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ض!بخي

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهالهوعلى

وفتاواهتيميةابنالاسلامشيخرسائلمنمجموعةفهذهوبعد،

فيمخطوطةمجاميعمناستخرجتها،قبلمنبنثرلمالتيومسائله

الموجودةالرسائلومراجعةطويلاعليهاالعكوفبعد،عديدةمكتبات

عهدإلىيطنكانوقد.يطبعلمومامنهاطبعمابينوالتمييزفيها

ونشرتطبعتالمكتباتفيالموجودةالاسلامشيخاثارأكثرأنقريب

الكبيرةكتبهمنعددعلىأقفبيوإذا،مستقلةومؤلفاتمجاميعضمن

إليناوصلتالتيتلكوخاصة،الانحتىينشرلمالصغيرةورسائله

قراءةفيالمتخصصينعلىحتىقراءتهيصعبالذيالمعروفبخطه

منها.عليهوقفتمانشرفيأسهمأنفأحببت.القديمةالخطوط

وقواعدوفتاوىرسائلتضمسلسلةمنالاولىالمجموعةوهذه

".المسائل"جامعسميتهامختلفة

ورسائلهالاسلامشيخمؤلفاتمنكبيرعددنشرأنسبقوقد

الاهتمامزادالاخيرةالاونةوفي،مجاميعوضمنمستقلةكتبفي

،مرةمنأكثرطبعهاإلىوالمحققونالناشرونوتسابق،مؤلفاتهبنشر

)طبعة"الفتاوى"مجموعمنوالرسائلالكتببعضمنهمكثيرواستل

التيالقديمةالمخطوطاتإلىالرجوعبدونونشروها(،الرياض

فهرسوجودلعدموذلك.تلاميذهأحدأوالمولفبخطإليناوصلت



وجودها،ماكنوالخطيةونسخها،الاسلامشيخمؤلفاتبجميعواف

منحولهاصدروما،الانحتىظهرتالتيالمختلفةوطبعاتها

وغيرهم.رشدوابنسيناوابنالغزاليمؤلفاتنحوعلى،دراسات

مقدماتفيالاسلامشيخلمؤلفاتقوائمالباحثينبعضصنعوقد

بالمقصود،وافيةليستولكنها،مفردةدراساتفيأوالمنشورةكتبه

مستقلة.دراسةإلىبيانهيحتاجماوالتكراروالخلطالاوهاممنوفيها

.....بعنوانالقديمةالمصادرفيماذكرأنإلىأصحابهاانتبهوقلما

ونشر.....عناوين/بعنوانالعالممكتباتفيالخطيةنسخهتوجد

ذكرو.مجاميعضمنأومفردةرسالةفي.....عناوين/بعنوان

وابنرشيقابنذكرها)التي"البعلبكية"فالرسالةواحدا،مثالاهنا

في"رسالةبعنوانأقدمهاخطيةنسخعدةمنهاتوجد(عبدالهادي

(.بخطهإجازتهوعليها718،سنةالمولفعلى)قرئتالعقائد"

"مجموعةضمنطبعتوقد.مختلفةبعناوينأخرىنسخوهناك

وفي"،البعلبكية"الرسالةبعنوان1328(القاهرة.)ط"الرسائل

فينافعة"قاعدةبعنوان83(05-)2/المنيرية"الرسائل"مجموعة

بلا112()3/98-،والمسائلالرسائل"مجموعةوفي"،الكلامصفة

161()12/117-الرياضطبعة"الفتاوى"مجموعوفي،عنوان

هذهيذكرالمولفاتلذكريتصدىفالذي.العنوانمنغفلاكذلك

أنهايعرفلاثم،مستقلةكتباويطنها،مختلفةبعناوينالرسالة

".الفتاوى"مجموعضمنالمنشورة

شيخمولفاتعنوالتنقيبالبحثإلىمدةمنذمادفعنيهذا

حتىفهارسهاتنشرلممكتباتوفي،معروفةغيرمجاميعفيالاسلام

المخطوطاتجميعحصرإلىأتجهأنالنيةولدي.حديثأنشرتأوالآن



دفتيهبينيضتمكتابفي،دراساتمنحولهانشروماوالمظبوعات

إليناوصلوما،الاسلامشيخمولفاتجميععناوين-اللهشاء-إن

عملوما،أخرىلغاتإلىمنهاترجموماومطبوعا،مخظوطامنها

علىيعيننيأناللهأدعو.دراساتأواختصاراتأوشروحمنحولها

الشيختراثمنينشرمالملنشريوفقنينو،المشروعهذاإكمال

للعلماءنافعاالعملهذاويجعلومشؤها،ناقصامانشروإكمال

المسلمين.وعامةوالباحثين

المجموعةهذه.

ومسألة،وفتوىرسالةوعشرينخمساالمجموعةهذهتحوي

التوقد،برنستونجامعةمكتبةفيخطيةمجاميعضمنأكثرهايوجد

المخطوطاتنوادرفيهاكانتالتيبدمشق)1(الشطيمكتبةمنإليها

كانت.الحنابلةللمولفينوخاصة،والحديثالفقهكتبونفائس

أصدرتحتىقرن،منأكثرمنذمفقودةالمكتبةهذهمحتويات

العربيةللمخطوطاتفهرسام7913/7791عامبرنستونجامعة

من،الجامعةبمكتبةجاريتمجموعةمنيهوداقسمفيالمحفوظة

ولا،برنستونإلىانتقلتأنهاللباحثينفظهر،ماخرودلفإعداد

.هناكمحفوظةزالت

)بارقامالمجموعةهذهمنرسائليستأنالقارىءوسيلاحظ

الثلاثالطلاقوجمعوالبدعيالسنيالطلاقموضوعتتناول23(-18

،الامويالجامعفيالحنابلةإمام،الشطيعبدالرحمنبنعبدالسلامالشيخهو)1(

عنديجتمعمالمالعفيسةالكتبمنعندهاجتمعقدكان5912.سعةتوفي

لمحمدالبشر""روضانظر.تركتهفيغالبهاوبيعمعها،البعضفاوقف،غيره

085(.)2/848-للبيطارالبشر"و"حلية146()عىالشطيجميل



شيءالبابهذافيالاسلاملشيخنشرماأنيعرفوعندما،وحكمه

،والفتاوىالرسائلمنالجديدةالمجموعةهذهأهميةيدرك)1(،قليل

تكلمممنوغيره)2(الجوزيةقيمابنالعلامةلتلميذهعمدةكانتالتي

.الموضوعهذافي

في)3(الإسلامشيخاختياراتتوضيحفيالرسائلهذهوتفيدنا

والمشهورالاربعةالائمةمذاهبفيهاخالفالتي،الطلاقموضوع

القائللندور،الاجماعمخالفةإلىفيهاالشيخنسبوقد،أقوالهممن

خلافها،علىالاجماعولحكاية،الناسمنكثيرعلىوخفائهبها

اختياراتهومن.حياتهفيوقلاقلمحنبهاالافتاءبسببلهوجرى

وإن،بالطلاقالحلففيبالتكفيرقوله:البابهذافيالمشهورة

يقع،لاالمحرمالطلاقوإن،واحدةإلايقعلاجملةالثلاثالطلاق

عناوينلهالمترجمونذكركثيرةومؤلفاتمصنفاتذلكفيوله

وهي:بعضها،

)المجلد"الفتاوىو"مجموع97(-)3/2"الكبرىالفتاوى"مجموعةضمن)1(

(.والثلاثينالثالث

-287آ،2-41)3/"الموقعينإعلامو"338(-)1/283"اللهفان"إغاثةفي)2(

17(.-16)ص"الحكميةو"الطرق248(-022)5/المعاد"و"زاد288(

المصدرذكربدون)وعنه325-322الدر!ةلما"العقود:الاختياراتلهذهانظر)3(

شيخاختياراتفيو"رسالة08(؛7-لا/"ا"الكبرىالفتاوى"مجموعةفي

و"اختيارات؛الجوزيةقيمابنمحمدبنإبراهيمالدينلبرهان"تيميةابنالاسلام

الدينلصلاح"تيميةابنو"اختيارات)مخطوطة(؛عبدالهاديلابن!الاسلامشيخ

504(،-)2/404رجبلابن"الحنابلةطبقاتو"ذيل)مخطوطة(؛العلائي

284-العيعين""جلاءفي)وعنه8485-6/العمادلابن"الذهبو"شذرات

بنلسليمانالإسلامشيخاختياراتونظم؛05-194/المنقور"و"مجموع285(،

.148-134صالاشعار"منتقىمنالانهار"ملتقىضمن،سحمان



أربعيننحوكبيرة)قاعدة"والايمانالتطليقبينالفرقان-"تحقيق1

(.كراسة

منالنصفبقدر)قاعدة"واليمينالطلاقبينالمبين2-"الفرق

ذلك(.

(.لطيف)مجلد"مكفرةالمسلمينأيمانجميعأنفي3-"قاعدة

".حقيقةالايمانمنبالطلاقالحلفأنتقريرفي"قاعدة-4

".والتحليلالتكفيربين"التفصيلسماهاقاعدة-5

)ثلاثبالطلاقالحلفمسألةفيعليهاعترضمنعلىالكبيرالرد-6

(.مجلدات

إ.والحلفالطلاقبينالفرقفيالمختطف"لمحة7-

".بالطلاقالحلففيوالافتراقالاجتماع"-8

ثان".زوجبنكاحإلأتحللابثلاثةالمطلقةأنفي"قاعدة-9

"(."البغدادية=)"الطلاقفيوالحرامالحلال"بيان-01

طلقثمالاربعةالمذاهبعلىشيئايفعللاحلفمن-"جواب11

".الحيضفيثلاثا

يقع".لاالبدعي"الطلاق-12

ذلك".ونحووالخلعالبدعيالظلاقبينالفرق"مسائل-13

ثلاثا".وتنجيزهبالطلاق"الحلف-14

وقد.تنضبطولاتتحصرلاالتيوالاجوبةالقواعدمنذلكوغير



ذلكومجموع،يبيضلممنهاوكثيرمنها،كثيزاالشيخأصحاببيض

الكتبهذهأكثر-الاسف-معضاعوقدمجلدا)1(.العشريننحو

الاشارةسبقتكماقليلشيءإلامنهاإلينايصلولم،والرسائل

.مرةلاولهناتنشرالتيالرسائلهذهومنها،إليه

أخرىرسائلهناكبالطلاقالخاصةالرسائلهذهجانبوإلى

التفسير،في8(7،)برقميرسالتانمنها،المجموعةهذهفيمهمة

العشقفيوفتوى،الحديثشرحفي01(9،)برقميورسالتان

معنىفيوفصل15(،)برقمالحجأفعالفيوقاعدة12(،)برقم

)برقموالابدالوالاقطابالغوثفيوفتوى1(،)برقمالقيومالحي

علىاللهعلوإثباتفيوقاعدة14(،)برقمالصبر)2(فيوقاعدة3(،

مصادرفيالرسائلهذهأكثرذكريردولموغيرها.2()برقمخلقه

لهالمترجمينمنأحديذعفلم،ذلكفيغرابةولا،الشيخترجمة

ن)3(عبدالهاديابنذكروقد.ورسائلهمؤلفاتهجميعاستقصىأنه

وماالخبريةوالصفاتوالاستواءالعلومسائلعلىالكلاممن"له

أهلمنوغيرهموالجبريةوالقدريةالجهميةعلىالردمنبذلكيتعلق

علىالكلاممنوله.كثيرةمجلداتعلىيشتملماوالبدعالاهواء

ويعسرإحصاؤهيشقكثيرشيءبذلكالمتعلقةوالاجوبةالفقهفروع

الاجوبةمن"وله)4(:مؤلفاتهمنكبيزاعدداذكربعدماوقال."ضبطه

عشربخمسةتقذرأنها)7/92("بالوفيات"الوافيوفي38.":الدرية"العقود)1(

مجلدا.

ابنذكرهاالتيوالشكر"الصبرفي"قاعدةغيرنهاويبدو،صغيرةرسالةهي)2(

ورقة.ستيننحوبأنهاووصفها236(،)صرسالتهفيرشيق

.51:"الدريةالعقود")3(

.64:نفسهالمصدر()4
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ويعسر،واحصاوهضبظهيشق،ذكرهتقدمماغيرشيءكثيروالقواعد

"لو[:رشيق]ابنعبداللهأبيالشيخعنونقلواستقصاؤه".حصره

قدروا".لماحصرهاغيرهأو-الله-رحمهالدينتقيالشيخأراد

الفتاوىوأجوبةوالصغارالمتوسطةالقواعد"وأمارجب)1(:ابنوقال

وانتشارها".لكثرتهابهاالاحاطةيمكنفلا

وأرسالةأوكتابأينسبةصحةمنالتأكدفيجبهذاوعلى

الاتية:بالوجوهالاسلامشيخإلىفتوى

لهنثبتهاوحينئذ،نفسهالشيخبخطالرسالةهذهتكونأن(أ)

الثاني:القسمأمثلةومنيذكروها،لمأولهالمترجمونذكرهاسواء

أجدولم،بخطهإليناوصلالذي"للرازيالعقولنهايةعلى"الرد

وحديثما.قديماذكرهأحدا

بخطومنسوخةالشيخأصلمنمنقولةالرسالةتكونأن)ب(

رسائلوأكثر.واخرينرشيقوابنالمحبابنمثل،وغيرهمتلاميذه

فلا،الوصفهذاعليهاينطبقبرنستونجامعةمنالمجموعةهذه

المؤلف.إلىنسبتهاصحةفييشك

له،أنهايطهر+دراستهاوبعدمتأخر،بخطالرسالةتكونأن)!(

فيهكتبمماموضوعهايكونأو،الاخرىكتبهالىفيهايشيركان

كتبهفيمامعمتطابقةفيهاالموجودةالاراءوتكونكثيرا،الشيخ

كتبه.سائرفيالمعروفأسلوبههوفيهاوأسلوبه،المعروفة

فيلهللمترجمينأخرىنصوصاوانظر)2/404(.":الحنابلةطبقات"ذيل)1(

022،418،941،446،486،":تيميةابنالإسلامشيخلسيرة"الجامع

.951،558.614
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وينسبوهابتمامهايدرجوهاأوالمولفون،منهايقتيسأن(د)

التيوالنصوصالرسائلتلكلهاالمعروفةالامثلةومن.الشيخإلى

العقودو"،الحنبليعروةلابنالدراري"الكواكب"ضمنإليناوصلت

وغيرهما.مفلحوابنالقيمابنومؤلفات،عبدالهاديلابن"الدرية

نسبتهصحةمنلتأكدبعدإلاشيئاالمجموعةهذهفيأدخلولم

ورودهاحسبرسالةلكلالخطيةالتسخوصفيليوفيما،الشيخإلى

.الكتابفي

الخطيةالنسخوصص.

جامعةمكتبةمنالمجموعةهذهرسائلأكثرأنسبقفيماذكرت

مكتباتفيعليهاعثرترسائلخمسإليهاأضفتوقد،برنستون

فيمنهافاستفدتخرى،نسخامنهالثلاثووجدت.مختلفة

تتناولها،التيالموضوعاتترتيبهاعندوراعيت.والمقابلةالتصحيح

وفيما.الفقهثمالحديثثمالتفسيرثمبالعقيدةمنهايتعلقمافقدمت

رسالة:لكلالمعتمدةالاصولوصفيلي

منهفريدةنسخةتوجد(":القيومالحياسمهمعنىفي"فصل)1(

]2[برقممجموعةضمن،بالقدسالاقصىالمسجدمكتبةفي

العظيمةالمسألةمنالفراغ"كاناخرها:فيجاء12(،-1)الورقة

محمد765،سنةشوالمنوعشرينسابعالسبتيومالقدرالجليلة

مقدامبنقدامةبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنعمربنأحمدابن

".المسلمينوبسائربهمولطفعنهماللهعفانصر،ابن

فنقلها،عنهالمنسوخالاصلفيكانتالخاتمةهذهأنليويبدو

أوائلفيالرقعةبخطكتبتالتي،الخطالحديثةالنسخةهذهناسخ
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المعروفينقدامةالمنالاصلوناسختقديزا.عشرالرابعالقرن

الكامنة""الدررفيقصيرةترجمةله،الحنابلةمنوالفضلبالعلم

776.سنةتوفيأنهالثانيوفي)1/127(،الغمر("345(و"إنباء)3/

القيوماسمفي"فائدة:النسخةمنالاولىالصفحةرأسوفي

أحمد(العباسأبيالاسلامشيختاليفهو،الاالهلاوتعالىسبحانه

وهذا".الدمشقيالجديدخطهمنوهي.عنهاللهرضيتيميةابن

فيهااستقرالتيحياتهمنالاخيرةالفترةمؤلفاتمنالرسالةأنيفيد

والكتابة.للتأليفوتفرغبدمشق

السالكجن""مدارجكتابمنبنقولللرسالةالاصلناسخقدموقد

أربعينعلىواظب"من:الاسلامشيخعننقلاقولهمنها،القيملابن

إلأ%لهلاقيومياحيياالفجر:وصلاةالفجرسنةبينيومكلمرة

".قلبهيمتولم،القلبحياةلهحصلت،أسثعيثبرحمتكأنت

ووحيدعصرهفريدالعالمالامامالشيخ"سمعت:الناسخقالثم

الاسلاموشيخالقرانوترجمانالادبوحجةالعربلساندهره

أبيالاسلامشيخبنعبداللهبنالحسنبنأحمدالدينشرفالشيخ

القاضياجتمعلو:يقول-بهومتعنامدتهفيالله-فسحمحمدعمر

رضيالشيخوعملهامثلها،يعملوالمشهرٍفيعقيلوابنيعلىأبو

"ذيلفيمترجمهذاأحمدالدينوشرفالبديه".علىعنهالله

منوهو)1/012(."الكامنةو"الدرر)2/453("الحنابلةطبقات

جازهوشتى،علومفيمصنفابعليهقرأ،الإسلامشيختلاميذ

771.سنةرجبفيوفاتهوكانتبالإفتاء.الشيخ

بعنواننشرتالموضوعهذافيأخرىرسالةالإسلامولشيخ
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بهذاتتعلقأخرىمباحثوفيها")1(،القيومتعالىاسمهفي"فصل

مراجعتها.ينبغيالاسم

توجد:"خلقهعلىتعالىاللهعلوإثباتفيجليلة"قاعدة)2(

)الورقة]3537[برقمبيتيتشسشرمكتبةفيمجموعضمننسختها

رسائلعلىويحتوي،جميلنسخيبخطالمجموعوهذاب(،-أ86

اللهبحملمالمسائل"نجزتآخرها:وقي،الإسلاملشيخعديدةومسائل

حسنبنعليربهعفوالراجيحلقهأضعفيدعلىتوفيقهوحسنتعالى

وسبعوخمسينستسنةالاولربيعمنعشرثانيفيالحرانيمحمدبن

".المسلمينوجميعفيهاقرولمنولمالكهاولوالديهلهغفر،مئة

بدايةفيالنسخةهذهعلىالخطيبالدينمحبالشيخاطلعوقد

فنقل،عمرهمنعشرةالخامسةفيكانلما1318سنةالعلميةنشأته

الاقصىالمسجدمكتبةفيمحفوظةنسختهزالتولا،مسائلمنها

".متعددةدينيةمسائل"مجموعةبعنوان92(-14)ق]1[برقم

عشر،الرابعالقرنأوائلفيدمشقفيكانالاصلأنمنهويستنبط

مكتبتها.فيواستقرإيرلندا،إلىانتقلثم

الفتوىهذه:وأبدالا"واقطابماغوثاثمأنيدعيفيمن"فتوى)3(

المجموعةفيسندرجهاوالتي،بخطهإليناوصلتالتيالفتوىغير

توجدلاومباحثفوائدمنهماكلوفي"،المسائل"جامعمنالثانية

.الاخرىفي

ملحقةكانتوقد،منهوليست443(،-421)1/"أشكلتآيات"تفسيرضمن)1(

الكتابمنجميعهاالمحققفظن،الرسائلمنغيرهامثلالنسخبعضفيبه

.!إمعهونشرها،المذكور

14



]5542[برقمبرنستونجامعةمكتبةفيالخطيةنسختهتوجد

عليهاوليس،جميلنسخيبخطمكتوبةوهيب(،7-ب1)الورقة

صفحةفيوردوقدتقديزا.العاشرالقرنمنوهي،النسختاريخ

فريد،الاماموالعلامةالهماموالحبرالاسلاملشيخرفع"سؤال:عنوانها

المحققينفهامةالمسلمينعلامة،والزمانالدهروحيد،والاوانالعصر

منمنهاالايسرالركنوفي(".بمنهاللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخ

زالت"ما:وتحته.1288"نجيبأحمدالغريبالفقيركتب"م!ن:فوق

هذاصاحبالضعيفالعبدملكسلكدخولهالىاللطيفأقدارتسوقه

الشخصختمثم."الحنبليثمابراهيمالصالحيبكرأبيابن،الرقيم

المصادر.منيديبينفيماالرجلينترجمةأجدولم.المذكور

بدونصلهيوجد(":الشيطانواولياءاللهاولياءفي"فصل)4(

وفيوبخطها،ب(01أ-8)الورقةالسابقةالمجموعةمععنوان

تقيالاناممفتيالاسلاملشيخوعونهاللهبحمدالرسالة"تمت:اخره

.".....الدين

،نسختانمنهاتوجد:"الأحوالواربابالأحوالعن"مسألة)5(

ب(.45-ب44)الورقة]052[برقمبرنستونجامعةمكتبةفيالاولى

نسخيبخطوهيأثنائها.منأوراقثلاثتنقصها،ناقصةنسخةوهي

التاسخعبارةمنيطهركماالاسلامشيخحياةفيكتبتوقدجيد،

عبيدالله:أقلقبلها)1(التيوالمسألةتعليقهامن"فرغ:اخرهافيالتي

بنبقابنالحسنابيبنصخربنأيوببنصخربنأيوببنأيوب

لهاستغفرومنوالديهورحماللهرحمه،الحمصيالعامريمساور

.9برقمالاتيةهي)1(
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عاشوراءيومالجمعةنهارفي،المؤمنينالمسلمينجميعورحم،ولهم

".وسبعمائةوعشرينخمسسنةشهورمنالمحرمشهرمن

تيميةابنالاسلاملشيخ"فتاوىمنها:العنوانصفحةوعلى

ساقه"قداليسار:إلىوتحته."امينبه)1(،وعناعنهتعالىاللهرضي

الشطيعبدالرحمنالشيخالمرحومبنعبدالسلامالبشرلاحقرالقدر

عنه".عفي،الحنبلي

برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارفيوهيتامةالثانيةوالنسخة

نسخهامنالفراغكانمجموعةضمنأ(79-أ29)الورقة]2758[

بأسلانسخيبخطوالنسخة،وسبعمائةوثلاثينتسعسنةرجبفي

"،الاصلعلىالمقابلة"بلغت:النسخةهذهمنالرسالةاخروفي.به

.الاعلامأسماءفيوخاصةفادحةخطاءففيهاكثيرا،تفدلمولكنها

ص
مكتبةفيمجموعةضمنربه":لمجي!النبيرؤيةفي)6("مسالة

بحطوهيب(،158-ب156)الورقة]276[برقمبرنستونجامعة

عشر.الحاديالقرنمنلعلهمتأخرنسخي

(":..تخذوئا.اغيرألله>تعالىقولهتقسيرفيشريقةقاعدة")7(

مكتبةفي،الاسلاملشيخرسائلعدةتحوينفيسةمجموعةمنهي

بخطوكلهاب(.81-ب07)الورقة]1377[برقمبرنستونجامعة

ب،52الورقةفيكماالحنبليشامةأبيبنمحمدوناسخهاواحد،

ب.92الورقةفيكما814سنةشعبانفيبعضهانسخمنفرغوقد

القاعدةهذهكتبالشيخأنالعنوانصفحةفيالناسخأفادوقد

.مشروعغيرتوسلهذا)1(
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.عمرهآخرفيدمشقبقلعة

السابقةالمجموعةمنهو":السجدةحمسورةفي"فصل)8(

وصفها.سبقوقد.ب(45-ب43)الورقة[]1377برقمبرنستونفي

علىاللهماحق"أتدريلمعاذ:!سي!النبيقولفي)9("فصل

]052[برقمبرنستونجامعةفيالاولى،نسختانمنهتوجد:العباد؟"

]2758[برقمالظاهريةالكتبدارفيوالثانيةب(،44-ب42)الورقة

)5(.برقموصفهماسبقوقدأ(.29-أ88)الورقة

.":.العبد.يقولأنالاستغفارسيد:!سي!قولهفي"فصل)01(

ب(،01-ا8)الورقة]5904[برقمبرنستونجامعةفيمجموعةضمن

يذكرولممذهبا.الحنفينسباداريالتميميإسحاقبنمحمدبخط

صفحةعلىوعنوانهتقديرا.التاسعالقرنمنولعله،النسختاريخ

فيعبدالهاديابنذكروقد.الاستغفار"سيدحديث"شرح:الغلاف

"الاسلامشيخمؤلفات"اسماءفيرشثقوابن4(0)ص"الدرية"العقود

في"قاعدةللشيخأن"(الاسلامشيخلسيرة"الجامعمن237)ص

هنا.ننشرهالذيالفصلغيرولعلها،"وأسرارهوشرحهالاستغفار

إليهالفقيرملكفي"دخل:العنوانصفحةأسفلفيكتبوقد

،مولاهعنهعفا،الحنبلياللبديعثمانالحاجبنعليالحاجتعالى

.9126وسنةختمهوتحته،"آمين

فيإحداهما،نسختانمنهاتوجدالصبر(":في)11("قاعدة

وصفهاسبقوقدأ(،8أ-1)ق]5904[برقمبرنستونجامعةمكتبة

خمس)في]0992[برقمليدنجامعةمكتبةفيوالثانية)01(.برقم

أمينالسيدمكتبةفيأولاوكانت808.سنةكتبت(،صفحات
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فانتقلت،النفائسمنباعماضمنباعهاثم،المنورةبالمدينةالمدني

ولها،ليدنجامعةبمكتبةحالياوتوجد،المشهورةبريلدارإلى

لاندبرج.إعدادمنفهرس

ازادمولانامكتبةفينسختهاتوجد":العشقفي)12("فتوى

(،ورقات)4[حنبليفقه-عربية17]16/برقم)الهند(كرهعليبجامعة

كانتالتيالشروانيالرحمنحبيبالشيخمكتبةمنإليهاانتقلتوقد

والنسخة.النادرةالمخطوطاتببعضواشتهرتكنجحبيبقريتهفي

العاشر.القرنمنولعلها،النسختاريخعليهاوليسجيد،نسخيبخط

العباسأبيالاسلاملشيخرفع"سؤال:العنوانصفحةعلىكتبوقد

في،الحرانيتيميةبنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالدينتقي

".امينبهاللهنفعهصورةفيعاشقرجل

الخطيةنسختهاتوجد:وشرائطها"و[دابها[لقتوةفي"مسالة)13(

أ-87)الورقة]3537[برقمبيتيتشسترمكتبةفيمجموعةضمن

)2(.برقممضىفيماوصفهاسبقوقدأ[.9-8

ضمنهي:"الجمعةيومبعض-الخطباءيقعلهفيما"مسالة)14(

ب(.-أ37)الورقة]1377[برقمبرنستونجامعةمكتبةفيمجموعة

)7(.برقموصفهاسبقوقد

ليدنجامعةمكتبةفينسختها":الحجأفعالفي)15("حاعدة

اللهبحمد"تمتاخرها:فيجاء(.ورقات7)في]9892[بردغ

سنةالاخرةجمادىسادسعنصباجهايسفرليلةفيوعونهتعالى

صفحةعلىوكتب"....العالمينربدئهوالحمد،مئةوثمانثمان

التركمانيبيدكينالعلامةبخطالرسالة"هذهمتأخر:بخطالعنوان
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عليها.شطبثم،"الحرانيتيميةابنتلميذالحنفي

الخطيةنسختهاتوجدأجل":إلىبفائدةالبيعفي"فحوى)16(

ب(،47-ب45)الورقة]0938[برقمبرنستونجامعةمكتبةفي

بنأحمدنقلهاوفتاواهالشيخرسائلمنمهمةمجموعةضمنوهي

وقد747.سنةرجبمن21فيالشيخخطمنالمحببنعبدالله

سقط.أوتحريففيهايبقفلم،منهالمنقولالاصلعلىقوبلت

هي:"والجوائحالمنفعةبعضونقصالاجارةفي"مسائل)17(

ب(.52-ب46)الورقة]1377[برقمبرنستونجامعةمكتبةفي

)7(.برقمالمجموعةهذهوصفسبقوقد

جامعةمكتبةفيوكلها،الطلاقفيرسائل23(ست)18-

التالية:بالأرقامبرنستون

.14(2-ب13)الورقة[1384]-1

.(ب03-ب92)الورقة[1384]-2

.(ب01-ب1)الورقة938[0]-3

.(ب23-أ41)الورقة[1384]-4

.أ(13-أ11)الورقة938[0]-5

.(ب201-ب89)الورقة2[299]-6

أنهاوذكرنا]0938[،الرقمذاتالمجموعةوصفسبقوقد

]1384[الرقمذاتالمجموعةاما،المحببنعبداللهبنأحمدبخط

مسؤدةمنومنقولة،المحببنعبداللهبنأحمدبخطأيضافهي
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نأنعرفولكئا،النسختاريخعليهاوليسعليها،ومقابلةالمولف

وموثقة.قديمةالمجموعةهذهفتعتبر974،سنةتوفيالناسخ

الاولمنناقصةإليناوصلتمنهاالرسائلبعضأنلهيوسفومما

إليهاأشرناالتيالمستقلةكتبهمنفصولبعضهاولعلالاخر،منأو

متصلغيرالكلامنجد]0938[الرقمذاتالمجموعةففي.مضىفيما

ناقصةولكنها،الموضوعفيأخرىرسالةتبدأجبث،ب01الورقةبعد

الرقمذاتالمجموعةوفيمنها.الضائعمقدارنعرفولا،الاول

فيالواردةالاحاديثبدراسةأ14الورقةمنيبدأالكلامنجد]1384[

الرسالة.تكملندونب23الورقةفيوينتهي،سابقتمهيددونالباب

متأخرةنسخةفهي]2992[مجموعضمنالسادسةالرسالةأما

اسمعليهاوليس1187،سنةالآخرةجمادىمن15فيكتبت

فيكتبكماومصححةمقابلةوالنسخةرديء،وخطها،الناسخ

.عديدةأخطاءففيهاذلكومعآخرها،

فيكلاهماالظهار(":فيو"فصل[لايلاء"في"فصل25()24-

إلىب24الورقةمنالاول]1384[،برقمبرنستونجامعةمكتبة

وقد.الآخرناقصوهو،ب13إلىب1الورقةمنوالثاني،ب28

إمامالاسلامشيخكلاممنالظهارفي"فصل:العنوانصفحةفيجاء

تيميةبنالعباسأبيالعاملينالعلماءأوحدالدينتقيالاعلامالائمة

فيوكذا.الأخير"محبسهفيدمشقبقلعةصنفهمما،عليهاللهرحمة

كتبه.....الايلاءفيفصل"فيه:الأولىالرسالةعنوانصفحة

المولف،خطبالأصلمقابلة"بلغاخرها:وفي."دمشقبقلعةأخيرا

المجموعةهذهوصفناوقد".العالمينربللهوالحمدنقل،ومنه

عليها.الكلامنطيلفلاقريبا،
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التحقيقمنهج.

عليهاقابلتهاثم،الخطيةالاصولمنالرسائلهذهبنسخقمت

معالنصفيعندييصحماثبتو،وجدتإنالنسخمنغيرهاوعلى

بذكرالهوامشأثقلولم،وجهلهاكانإنالمرجوحةالقراءةإلىالاشارة

والأعلامالكلماتمنالمشكلبضبطعنيتوقد.والتحريفاتالاخطاء

المعاجمفليراجعذلكأرادومنبها،والتعريفشرجهادونوالاماكن

النصوصأما.والرجالوالتراجمالتاريخوكتبوالجغرافيةاللغوية

وحاولت،المهمةالمصادرمنوتخريجهابتوثيقهافقمتالمقتبسة

ورسائله.كتبهمنأخرىمواضعوقيهناالمؤلفكلامبينالربط

الرسائل،هذهلاخراجوققنيأنهعلىاللهأحمدالختاموفي

وليإنه،المنثورةوالمسائلالكتببقيةجمععلىيعيننيأنسألهو

وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى.عليهوالقادرذلك

وسلم.

شمسعزيرمحمد
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لخطية1النسخمننماذج

ا--.-.--.-..--.ة-....-...----.--------!-.---...---..----

."هـ،ورفلركهدايزءناىهـ!رتح!!طبى!برصشهـشض!!صمص

افىصفبىلماشءلىصص!هـمىءط!شاطدئ!ا!كبطن!رممه!!نمده

.ا...ص..

-اكحم!لهنابغ!ببمكعمتنىجينمرصبرجم!وعفىلرلئيزع!ل!للاجم!صز

.ا

هـفلهآلقير3اديمس!ملماشأل!برافيسالهوفاطىممزفي!رصالهددطفىهـ!ا"

ا!ىبم%ات!عضف!اط!!ف!قىصزهمىجمراالبرمرءلبز!بص!غم!!ألى

ة.فمؤلى.عصصىهـفحول!فمل!مامحهـ!ةنجصرحث!ي!ف!عله3!طلث

شلقرعلبه!.هـ!ض!كبلمحترر!م!لمح!بماهـقايافب!هثىىظىق."

:%جم!بزهـلو3هـنمون!في!مجم!نرتشبىفيننافصسرربر3.هـك!

تر!ررلىهـنحصلههـتررنرصىك!لهشسليمهـصطصمثرله!!يهرف%

صرر:صمعن!!2رجمى.هـحضل!بمبتموردبهـلىهـمح!بو!

شر2إرصىميشق!لؤهموبرهـق!ع!جماعر!ىعي!هصلة.ضات

بلزثمورهـنمرلىفماقال!عآ،صضصصق!"في3بيئيم)سظص.

مضفةءهمىص!صكلم!3لش!غ!وىفصهصضاحوىألؤسشل!!مملى-مصنجا"

ا!ص!مص!فيمماهـسايفهكر!-ضؤصعضحثهـكر!بفيع!امصضقش

أشلمضهشعؤمزهـ!صرافرك!،رسمضفىلأرصهـا.ا!!ظحؤرلمش

لا!رالرولض2جفرافابرلهترىته!ا!ىصأبزا!صولثء.!رنر

صزطؤة
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!فيجه!،،ث!أ0!رولإخ*!ات،في.-ح!ضفي!بب!إ0ة"؟.إء.،؟ث!ء!*0ثير!

لمهأ:ابإءف!إ!!!لأ3زرئنر"ة*آ!!"6-،!لا!ض3!2*!اكإئم3!ا3..بم"ث!بخءث!-ك!ك!!ئي

..*..،.؟-..لا*ا*ة!.ك!.!ثىنخه!!كن!ث!!لا!!خنرإ

ي0!؟في،3..كاة-،.*.ا.*1ث!ء."-ث،-......-حى،!

شلبمااة-.

!ن!ن!؟ن!آ.ج:!-!با!كث.؟ف!د.!ه:؟،

-ة:ا.+ث!،..!أةثى..06*3..*.ثب.ت.:6-.:.ه. س...؟..ءوفي-008*

*...-؟-،3-4.!8.ر3...!.
..6ثبما*إئد!بماي!66؟إ."-!لأثرث5.ة-2.

.*.؟ننبئ.:!كت9ثتنيم!ث!أ!نن-،*:ا+-..،:*أ:..!ب7.0-78حت!أب!*بث

،رو....".،6"+هـنيهـ*هب!3.اث.\ت0

-01\ث50إ-.ا-فىأ-ف!كا:ت؟3ث!!ك!8.+حث0+؟ت.4-3ت!1

إ-..،....-!0011%:.

!*!اصهت!ك!أ!!اد.تحبتنرتا!-اكبهى.6!د"ءر:ولت.صد:06في ....-.-.-".-**إ .،.-+-.- 3.--8.".ت-"!

!!8ثبرفبلا!-46ااإ-!ه3.ـ96!،ثهت!ر.ل!.ا.بر

6ث!!!صح!:!إ.!بمات.ثيم!أ-.،في680!دختيث!حت.ر:.،.

..ء*ث.*+!6!رأ..؟..فئ!.ثك:؟بخ!3!ا-ورثث!ب.بخ

-!يب!؟ةذ.!!!ثثيزلم!ه؟!ي!ص!66ك!.3!--.ث!ثخلش. .!!.:،،.،!.01-.*!00،،+.
ث!:!+"!ىثثيب

س!!ثذ3ح!.!ا8برمثلخخ+رو.أا!33فجمكب*.ء.!حمكببخ!0+ثض-!ر!ه*:
ء،.ة.ء؟لأ،:-ا

-تفى*6*-

!!ظةثب!-4إ!ة*ثأا!ي!؟وثيما!+!!لأثلآ.ج!!فياا!!نج.خ

..-،أ..اةا
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.%.،..ء.-ة..ة.......ء..:..،.--:.:.بر-بميرنريخ؟..*9ت*ة!،-ككل!،!ر

.-7ا؟3!!لىةإ:يدوننأ!!ر"مبئ؟ن!؟-.!يفي8لةتبر-جمبنئمأكأبأئجنمبمجمبك!!ث

..-!ا1في+لآ027*3!ا.ثز؟أ*+جمهاث!!!غثت!ئمث!!ثفى!اةبر.جمتىدكأة..
-"ثب-..50لأ..00000550!ثص"08؟برت.ش،هـ.،

بهـبر.!فيإأ*بزثمائحه!يم!أ.؟.3في

!ض!.فغ!اجيافي)ت.؟ح!"!ثى8!!ادع!!ئ!يز-!ثشولث!7!ثفى!ك!،نخرئرد.؟

.-،8-ص.---بم.ثر.!...*-. -ث!*م!كض0ي!.؟،.يتنج!!.؟*!!*كضص!!!:"-.!.ث!0نرةثئ.-خ

؟!ر!-آث!!طىخبما،.!0نجج!ئة:1بم."كع..6:.006+في
ث!ثه؟0"ث00

05*7ات+ث05+!لمحتح!ف!جميأثإآ!!سجم!-ئميحئيبئ +."فيفي:"6!.."!إ:إئبئثت!63+9

!!ةة.ير+!ا-"،.خم!تنر؟ثح.حئم-الو-؟أكثر!+!لمحت-6ل!*7!:ى-

-.-*.8...-؟.0..،.:...ة80+.في-إة..،-!ي-إ-:رز

.3ثء-0"ؤح!.6؟ثت060ثيلا.-كيم!ةحةء.*ثت.ثآفيلى0-نة1فزكت.3بخبم.بخ.ضني:

!ة:!جلأثكد.كص0!و-بز!هإ؟"ذ.9؟!ثضثبما-.:فو+!!.6بزفي6بخث.3ب. بر-بىثد

بز.!ه!ل!اليخ!!جمى!ا!د!-آمملاص!7هـجمحيزخه!ثف0ز.مني.0-.

و!!في.ت.؟لث+قيسل!تم!+دبما1:!+.ثىرود8و

...3":؟+ثا-!لا-!كرلأيت*!ث"!ج!ودر!.6قثثز!يبصذ.؟!ت-!:-
:؟ل!*وبز-!.كثه-لأ*"س0+!مد*م!8+.تهم!ىورصلإ

نجم6ذأ*فيمخ!!ين!؟إوىهـ!ىبرس-!ثبفي.لمص!---فيو!ءيمثى!+--

فت:؟آ%كبئةبر0كز0يكت!قيب!!لب..7تر.ات.قي!بر،بر..يني!!؟بختثة.،جمث..

في0ب.7ذف!جمى.لأ!!-.6كأجمشأبخ.ل!.ك!،!دفي!رد؟!!زء؟زر!يه.

.-----.!ى.!

-.-.....-:-...خى-----..ء6!،ثرجم!!!.......

-كا.....---.ت.-.خ-----.ه--...،.-.!بر*ثف!.....-:-
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..ثى؟أ-
1م!---.".--00-اث

لؤ6.!!ثبه+6د:!لأ!ض\:!ميم3!أتوا!.ي!ص!ئمابرخ!ت

لم.!هـ69ض!ب؟.ضة6ت.إث!؟ت!،في!لإ!!ننهـ-3ثس!.بلأ!ثافر

!هثض؟!صص!!.إ!ركـىاليث!!+دير!.!ى!ه!!ثا!ت؟ث!ث!3+ .د...-.01*::-3+!:.هـ+!ت

-3يهـ.3.!حت
:أقي؟يووت-!يثت

سا6%-!،لجاتإ3خآ.!:6لآ!مح!9ت!!!كطهتير++!ي!
*---..::.؟03ت!:!**.:6:...*يه6!ت

.ي!!!كهفى؟!ثبيي!:لثا!بههـ!6-!.مى
-.:..-.:.-ل!!.+-

-!-!ص!،)!،ت!!مم!تال!صه!3-ث!إ6لآ:!ت!ذا!دلمحى!!-.ث!
.قي:-"-.-!ةلإب:جمكأ

ص!لأي!-برح!1!ثي!!-ات!*!وتلأ:يه!ثبير!ث!3،!نر!!ي!يما،-يلا!جمعت"!ث!ث

هـ-!يه-ر!ه!ت!!1ؤك)ر7قيث!!ي!*ر3لإفى.-!هـاصكم.-ص!

...صمر5.-.3-.؟.-...--صعى-+.ير

----------.:ب

.-+؟؟:"يي!.هـ-ياتكت!!6يإ-"بقىت!ة!ب*:الي،
؟.

الب:1!ين!6لآتجلإ*!هيدزب!إ*!-أيه!لأ!!!-إ!مض:"

-6ثثتس!!حهع!ال!مة5:ي!لآتجمر-عرإ!ثأمذ.3ة:!ييه.قي

5!-6-ثر1تدسبما-7ت-ث!.

-3ت!ر!ت!*،،-3ت،ك!!فببماك!هحوكى!!يلإي!يخل!!ضا-ا!!!ب:.

ء-*!..8.*-ة!!ثىميممرد.

ث!قيذور6-!.1ر-ء!1في:!!ب!م!نج!و:باض!ت!ر+رد!- ء--!.*-.3ث!:-..::.-.:بز؟:؟!..يى

7هـ-يا!ت!:يرهـث!!ضب!لأ!!يم!1ت؟!-ر*..!ازوكأأأ3!.:
-6لت:!خ!-تج!"!إ-ل!!.!،للأ3يأبر!-صبيبر!:.3حبئ+ه

ثفد-مم7ثيجمه!ةثت:!أ!!يد!-ط!!ولالتث!تجلىك!مرإ6يات!يني

،ك!*:بث):!،.حبما-بر!+لآتأث!هـإؤ3له.!دي!!ز:.!لأتا!ش
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كاعذابخعق-لطاع*

!!فيممورلمحص

.برطرر!ير
وارما

\.*!ات!؟!إ،ءة*.-.،
لم3لأ4.!كاناا،"(1،لم

011.بر!يخ!2..لاء

28

صأ،0ء
!ء-ء!ءلم8-ء.ء..صء1

ح!1

ة-7تمكاص5\؟



لح!رحمههم!روبهلمحلأاالإم!مبىخبح.فأد!حمرلرجبمر!ه1

ا!مزيجاىلناعافاومىصمان!ب!همفشض)إولشذياثىثخون!بتل!د5

اجمووكاءاق!والاخىيه!هالطهو!!للاشهاأنلأس!ارجماإ؟واوك!للأها1ءفلأض!

بزوبرنماببنعول!صغثىمااعالابمرط3-فيى--علىع!ع!ررطثوولكصأ

لضرض!إو!ؤ2بمرربكنم"قبرطالحهـنمولأ!زانخب!جمىط!بئ،وهرلمز!ل!وماولائم!ع

3هـضا4ؤبرغلضيابنج!بخ.وفي!فأ!نر،مائحاديلأنزإ-!فنافوهـا!اجتوفلاع%

"؟هم!!تبرذ-!ث!برلنشبز(اف!ا-لضلى!!ىتج!وااأل!رشمم!إوزإكةبرعضببزلحماوم!

و!!نؤنزفي؟نهلىلمزايبرت،.جمجصهـ،شن!ؤلمتثف،تمرافكباو)،3+صجمفرى!يهلا

.....-لمب!ء

نجلمنت.!بخنن!..د!درد!.ءغاخ!بهبنخر.ا00!بهيما-:أد!ألهـاحررامبمبننزهـص!-وحصمريم

لطو)فاشهر)/ا*ثال!ير!قنق1ح!براا!اكم!.ءلجبرالجطأيخبزإ0!هـءألطلببزفأا

إءإ،!!فاإلعثي-كمالم7"عربحشفءضبئ!لمممنيابخجما!صاض!ظالفلأنمنأ

اثغء!؟إ-الطو)ف!ةهورلمير،.أبرل!ا!ف*ءحاوكش%")نجرر،هخم!نجببر/كلا،ولر

صادح/!بماحه!بمؤإلجهابر؟ررؤهم!أهغونرتنج!لبفضتئ"ء:لمف!!إ،ذ!ة

".ت.".لخث..لملأ!اإ!"\.؟!رلملببزعا!منز.ة.!دمالصت!بإبحبرفز!إلخدط!إق)صقا5

اإلمح!مرخأي!إظ!!ن!)خا!ل!دأا*وه01،والسلخ!جمرضرلجنناش!طاضا-بخ!.فيممأإ

ص!-....!اتمصيلأجمبأ!هحرإببنلاا\.ئبه!ن!صإ-ء.ا)ضطى؟كحي!ايخلما!صناحق

لرءبخالأسماال!ول!تجة!ؤ-.خطصن!ورأ!الطواهمراإيخهلمطفي*ةبوفهبه!أببزءنر

لا،4تل!مبم!،إصوأنجاإ!،لدك!اببرس!ر!كباديئبىحم!3رابلزفىن!إفقنطمرقا

ا!الابؤبخهأافثدرضزف!لواكلإ.فماالاشلآآشاحمأ!فيفلىوإ؟جلطو!لم

لبما.نجئهبههبخ!إرا.يخدواراؤ!فيء،(ل!التاث!ا!!لرردمركأبؤوة!لىضغ!أ..

نى!يىت!.ة.-.-.ال!يرهما!ايمب!الإلم!ضه10ايرش!جمر،.!جمهـشجمل

تجاف!ش.
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!.".:.-،.*حغ-؟.!...*.،،.:!:!لم!+.
ا-،.ء،ر6،007لم.ير.4،آكسس!33

2-!لأ؟ن..بر3!!مؤو،.-.-بر-ة/ايرجصيا.:.ط."-.

+إ!إ-\.ك!/لم.ء.ذ!،9.!لأ،،.

....،..-!!ا!ة)ثم

..ه*؟.أ!.؟

-.ا،..ت0!1/.ص؟لم...قي201

أ؟لت!....ا.:....أإا

."2؟،....

ة،إ..!...:ء"،!اصص.ب!أأ..!ىآ!ا6.ص،.بأ.لم-.

في*031ح!لم1ا؟!؟يي-؟أنجت-+إ،-ء،..-.لىنا..س.إبرهأةإ1-اأ.!ا!ا!؟إ،!بر

.تر*..(بر-ح!ء-.101ير!ثص!م!.1//،،0?...-تقئيم!.طا*.أا

!أينأمف!بي:..!"ا.....ةص!6أأا501+ير:.

"...ا.لم..-.،.ء...إ،داأ:-،-!طء..،00؟.

!؟يبم/؟/..*ة..:*ء4-.*ك!ء،ج.(.:.،ا.-ة00.ص"...،0

،ةء*..اةء.-..

أ!00،005سكخألازلىسمداحلأصت

"!ا!ا؟ة؟.-نجاانن!:!!يهش!غ!!ا.!ر01-..:،.

إلم!.أ،.-.-!وص!للر،ط!،.،.

م!!!!ء؟!فانه!جمع!صفىث!اهمااجبمنحرب!و*هل!با!!ح!لىأطبم"إلى،.

إ؟،،أأط.صفيء.ءااإرأ.كلارلرائمءكةور[،ثا!االاصارصطصلم!عرصربر،
..000.5جم!.011

ا..!...حدد..لم0ءه!ااشكر1،هـبكي-!ةا،..

ا؟أ"؟لى"أاأ100لجه!كللمماممئا!!لي

ا؟قو!!د!-وفدكظتلوشرلقحنمتسلم/!لى-..

إ"إ،*،1!ف!لور!ر!ؤالجؤجى

اكلأ؟"إصسحلا.(.أأ

*.وأا"ضعلبهرز!جيهه!ا،ءذيافى.!1ا

!--+-ن.!ما1لهتاب!بىثااجمطبم(!اا.إا1

03



.+.7"06+-.هـط؟:..+ة
6.::-..7...!ىى.ة

9-أ..ثت؟1:يزةثى!.لآ:.د +أء:ويا

يملىا-ش!صمت:،+؟!يصمفي..إ

روث!+ي؟6:1+خا9وويا.ا!ث!

-):9ثت:-!يم0ث.هـاأ؟!ر..1!ىخه

.ا7أ7ي...6.لج6*ل!ؤ-تحلا
9:ةا-6.ي!لإثير+ة

3هـ!أ.ا7!ايا؟كا!فهـةلآ1

ثك.+.::++3

!ة-ابر:ث!كظةهـكت+،الض؟!.!ث!

لم!ق!!ري!م!-ش!ييميإ3!ض7،1ا!1.از

يل!!ل!ر.1ثيم6ة

،!.:اثا؟ث!:..،

6.:61أ:عم

--ث!آآ

أثابة01..ثالأ،..ىثإ

ص!.-.ئ!ياثا

76با،.:ث!ثه

-ثي:أ

.يه+،يا..:أأكه.ثهة

يت-!؟.فى

-؟!ت.!الواإ-ة

1+!مر.---هـ
يا6قت؟هـص!:يننجمد!!ثطأي!ا-افية3ي*ك

-.ث:::::-69*+!ه..+-ي+-+.
!صم-

:+.+.!:+يهـ:+؟*ك!ي+.:؟ال!ص؟:ا06آإ!.ج!يحت!!ةيمنج!ال!7 4...-.:1!لص.6بم!*

ا!

ي!!!:ال!ث!جلأ!ا؟؟!ي-!اييمسؤ-يثض!ي!!!!هين!ثض!+!ث!..ثث
.::-:ة-:..-.7+ث!.6!

3ثظلم!بختي+-:لم!و6-!ر.أضمفيير1.اؤ!!.!اي برء++-أ.--.ييا!ا.يد.:ك..!ص..،ثب*

كهال!خ!ح!!ة:ف!ا+؟!!(!6الض:يكح!6ثزة+جم!دث!.*يشاإ-هـ*+ة
-:::.ث!"..ا-ت+:

!شد!ربمة:كغ6.+لم!ر.ث!.6يثضبإ.!قت:!يايش:كآ .ثى-:9-ك،نر3!7.لمضثط!+-.!..ث!:+--:أ+- ثصمأ.--)-+صم،.:.ي+

-.ا!!ا!ق!!يه!ةلئن6!اك!خم!ث!خ!+ك-+!..

31



-2-.----.-ء!س!!-صب

؟أ-.--..ء-*-..-6.+-؟في
-تعىح!-ث-2.سمى

0-ك!3--.--ثنم.!مححص
برلمس!-صكيتيلآ.بنه..ص،-سث:ء.:ك!أ.ح

خلاأ"،.."فئصء.!ط"-..-،-.3.؟6:؟
.م!،!بوط!جم!-،؟.ة.-.لم؟-ط..!ت-ض!

ة-...3.ب!هـ
-:...ه.ث!خغته،صيمحلأجمم!ح!كا*-ء!"

-س!؟.

!ط!صعء*ء.ـ؟.ة.كا؟
.ـك!.ك!،لميه!!غحرصام-

!-ء.!ء.

ضحب-...بره-كلهىبم؟-

مم!كق.--*!ق...

-!حم!ء.تور

،هـلم،تصحت،.----.:

-..!.-

عر

\*

.ء.رهنملمماح.

جم!03*

-س."لأ-4؟لى

دلأ06لبم

.:ل!ه!3/ألمى

،ة**..

*أ"

ة.ء،-.،ي!..!-
ش:-؟.،-!لم

6ممخ!ا؟ةكلءقئ*؟.ش!ص
-صءة"ء------:.-6*-؟

ي!فى!.*صبلم،،+ظ،!..*!عاط!ش:
!ا!حع!.تم.ش.لمير..ص!3ت.ت.-

لم*-؟،مممصض!لم؟.جظ-يز%يرب

نمء3أإتءبمتهـهةبميمء؟،ء.6!ات+ه
مم!-لمه!،ث5هـ!ا.شأ.--ء!؟!ء

3
..--.
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.!لرلناحرجمد-الخيلمسنراقالىالأط\(رخ!ى-

*-عس!اجم!الىحمالىابى

.-050بمصاثر. ا:.

إذتجرالسلأ،شبراطزالم!و!و!دبانج!بكل!ب؟

ا.عغاجميزصحلعافيللهاممزا.لردقلمحر%لعلاا*ةلساا

بز!لرىطرجماجرجم!ماعالصقضقرمماكىمون

تج-ل!ص1كمرولىجمبرنيجيات!هـ!اا"!درريوريلألإبزلد!.

-؟بزضاخمهو!ررمضلزثغبمخع!،نجسخو!جط

ء.فىل!قبوعبرلهصظلرامحأد!لهملا1اوثمرإلحاندا

.-.لهنيلطالهلبروهلصافدحللمنهغحمافىالىاله

لمحست!كاى+طبئ!إممى!ال!لم!لمصفىىلمحلى!الجرب

[.ما "--.!ا!ضحدمه!اثحلو!وهامرعاصلأمج!بنتبزا

ث-لدةبهكلد!؟احافمقنا!لالالرض!نىا!الىمماقىكأ!
ء-01-00،3:

--صكاالمحلأبينطا!مع!هىا!-كغ-.

حدح!!و"قرالمجنشىخر!كلالاتئتىو!اباببخ!لق

..مم!ضاوصر!عبئعل!بركةفزو7قرعررنركرم.أضا!ضلن

!ثكفرد!وافصخ!آز!لمحلى،ل!كاكباو!،بلحراإ

!.بر!لمولنمفا،اعداو[وبمي!لمضع!راحربه

4-ل!ضدحرماجماجبى)ادخلخ!نرا-ى!!اظه)ثفح!ا

كد!ورحر!جه!اجى!رجمزلى!بما!لصاجشبه!وجه
أ-ءمحزص!لاص!زذلأا!"واسحرلرفسبمبلاخفه!ا

ء-يالىجمينلمابودلض!دشثىعيم!يضركانها

بخ-دالؤ!تجأ.لمقواطاكرإلخلاىبخاجمراجهلىهزخا.

بي.:1015-لطتبال!فىوللمحأ71

لحمررم!؟ص!شلجمخك!إلمجيشئمورل!نمريا1-

"-دوالخلر!ا؟يرنهكل!براف!!ب!جمهعئه!بر

لم8..
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...++3.!-فيك!.
!*يأدؤ!ث!!يكىية!ةحم!ص!فيلمحى!،6+؟،ثىالت!ى6!ى

إكاءيا1+ثمك!الت!*!لمأ!!!ى!ك!.ثمكمو3ثىكىفى.ا!

+!يأ.أهـهـيا!ي؟ةأ+يايك!%!!؟ار؟ث!تأت.

.\!!أم!ر!!ل!إ-!!!!مث!أيم!كبن؟آثنن+61:
---ءو!!!\دنرث!4نأا7ير!ى*-*+

!

ا،!أثثىاثلم!:بفيييونأنض!يىث!-دفىت

ثأا!ي:+،ثصلم!ال!آ!!كهبللصي!ج!أكى)فىلمىي!!ىنخبقى!يه

ي7و!ي!!-!أالضث!-!!ي!ر-!!ئروكى"+ي!!ص!!ثول! ت..--يظ!؟-.

.6يلىر+أ--+كت.؟-

ير!في8تر-يح!ث!أأبر-تؤ--.ب!.!،ص-
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"القيوم"الحيمعنىفيفصل





ف!صضلرحمنمأذ

العظيمالعليباللهالاقوةولاحولولا

شرورمنبالدهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

يضللومن،لهمضلفلااللههداهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

نأشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلةلاأنوأشهد،لههاديفلا

آلهوعلىكثيزا،تسليفاوسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدا

وسلم.وصحبه

فضر

"النم"الحياسمهمعنىفي

()1(.القيوئماأحيهوإلاإلةلاالئه>:وتعالىسبحانهاللهقال

تعالى:وقال.أصم()2(القيغلش1هوإلاإلهلا!أللهلص1>:تعالىوقال

اللهرضيالخطاببنعمرقرأوقد.ألقيومص()3(للحىألوصهوعنت!>

وفيعال،فيعولوالميوم،فيعالوالقيام")4(.القيام"الحيوغيرهعنه

المضعفالحرفلان،فعولجنسمنوفيعول،فعالجنسمن

وتقضض.البازيتقضىكقولهم،المعتلالحرفيعاقب

.255:البقرةسورة()1

.2-1:عمرانالسورة)2(

.111:طهسورة)3(

الوجيز"و"المحررنوج(سورةتفسيرأول)فيالبخاري"صحبح"فيكما)4(

272(.)3/والقرطبي203()1/المسير"و"ز[د274()2/
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فلهذاواو،عينهفان،معتلفهو،يقومقاممنوالقياموالقيوم

ياب!لامعتلحرفألفاظهفييكنلمولو،وفيعولفيعال:فيهقيل

قيلكماوفغولو"ستار"،"حماد"قيلكما،فعال:لقيلواوولا

شرحفيالقياسوهو،بالفتحفعولوالغالبو"قدوس"،"سبوح"

سبوحبالضمالقياسغيرعلىاللفطدلالةجاءتولكن"قدوس"،

.الروحوذووقدوس

"القيام"،قراءةمنمعنىأتم"القيوم"الجمهورقراءةأنتبينوقد

الالف،منأقوىالواولان،وفيعالفعالمنأبلغوفيعولفعولفان

فهوواو،منهوالمعتل،مضمومةعينهوهذا،الفتحمنأقوىوالضم

الضمالعربلغةفيودائما.ألفمنهوالمعتلمفتوحةعينهمماأبلغ

الالفمنأقوىوالكسرةوالياء،والكسرةالياءمنأقوىوالواو

فان،الحركاتسائرفيوكذلك،النطقفيهووهكذا،والفتحة

كالريحفوقإلىالمتحركمنأثقلالماءكحركةأسفلإلىالمتحرك

منهما.أقوىالفلكهوالوسطعلىوالمتحركوالهواء،

والمفعول،الفاعل:وهو،الكلامفيعمدةهولماالرفعكانولهذا

،الكلامفيفضلةهولماالنصبوكان.والخبروالمبتدأ،،مقامهالقائم

والحال،ومعهولهبهوالمفعولالفطلقالمفعول:وغيرهاكالمفاعيل

وهووالفضلة،العمدةبينمتوسطهولماالجروكانوالتمييز.

قام:فتقول،تارةوالفضلةتارةالعمدةإليهتضاففانه،إليهالمضاف

زيد.غلاموأكرمتزيد،غلام

مكتفيةتافةتارةتستعملأفعالاخواتهاو"كان"كانتولما

مقدما،فيهاالرفعكان،منصوبإلىفتحتاجناقصةوتارة،بالفاعل

والناقصة.التامةالنوعينفيمنهولابد،العمدةفانه
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أشبهتلكن،الاسميةبالجملتختصفانهاخواتهاو"إن"وأما

عندرجتهاونقصت،كالافعالومرفوعمنصود!لهافصار،الافعال

يكونالخبرولأن،أخفثولأنه،لذلكمنصوبهافقدم،الافعالدرجة

قدبل،النصبفيهيطهرفلايه،والمجرورالجارمثلاسم،غير

الاسم.علىيقدم

الاقتصارمعتارةتستعمل،أفعالفانهاخواتهاو"ظننت("بابوأما

العملعلىتعلقولكن،المفعولاتمعهايذكروتارة،الفاعلعلى

لاممثل،بعدهفيماقبلهمايعملفلا،الكلامصدرمالهتصدرإذا

اىفعلم>:تعالىكقوله،الناقصةوما،الاستفهاموحروفالابتداء

لمنعلموأ>ولهذ:تعالىوقوله؟!()1(،أمدلبثؤالماأضىالحزبين

قدمإذاالعملعنتلغىوتارةخبؤ()2(.منالأخرةفيلهماشزله

"،ظننتمنطلق"زيد:كقولكبينهما،الفعلوسطأوالمفعولات

".منطلقظننت"زياوقولك،أحسنههناوالالغاء

ههناالمفعولينأن"كسوت"وباب"ظننت"باببينالفرقوكان

فييجوزولهذا،الاولغيرالثانيفان،كساباببخلاف،والخبرالمبتدأ

لافانه،ظننتباببخلاف،المفعولينأحدعلىالاقتصاركساباب

الخبر.دونالمبتدأعلىالاقتصاريجوزلاكما،فيهذلكيجوز

الاقساماستوعبتقدنواسخهمعوخبرهالمبتدأأنتبينوقد

اللفظية؛العواملعنتجردااذاكما،مرفوعانإمافانهما،الممكنة

"كان"؟بابوهو،مرفوعالاولىإذ،ظتنتبابوهو،منصوبانواما

.12:الكهفسووة)1(

.201:لبقرة1سووة)2(
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،عمدةهولماالرفعأنوتبين"إن".بابوهومنصوبالاولأو

فضلة.هولماوالنصب

الكلمة،لنفسحركاتهيالتيوالكسروالفتحالضموكذلك

،للاعرابعامل.)1(.00لمالاخرفيكانتإذامناسبةوتسمى

ذلك،ونحووالغسلوالغسل،وكرهوكره،وخرجخرج:كقولك

،قياسوهو،المتعديالثلاثيالفعلمصدروالغسلوالكرهفالخرج

فهووالكرهلخرجواما،ذلكونحوأكلاواكلهضربا،ضربه:تقول

والغسل،الفعلمنأقوىوالعين،والمخروجالمكروهالشيءنفس

،لغيرهغسلهمنأكمللنفسهالانسانواغتسال،الاغتسالاسمبالضم

؛الاغتسالالمرادلان،الجنابةوغسلالجمعةغسلهذا:فيتقول

غسلالمصدرلان،الثوبوغسلالميتغسل:ذلكفيوتقول

غيرنقلوماوقياسا،سماعاالمشهورةاللغةهوهذا.لغيرهالانسان

شاذ.وإماخطأفإماذلك

باتفاقبنفسهقيامهيفيدذلك"القيام("،منأبلغ"القيوم"أنفتبين

لغيرهإقامتهيفيدوهل.بالضرورةمعلوموهو،اللغةهلوالمفسرين

فيهلما،قيامهوكمالقيامهدواميفيدوهو.قولانفيه؟عليهوقيامه

القيوم:السلفمنواحدغيرقالولهذا.وقياملقيومالمبالغةمن

ناالحسينبنعليحدثنا)2(:حاتمأبيابنقالكما،يزوللاالذي

عنحسينبنسفيانعنعبدالعزيزبنسعدناببغدادالصائغعيسى

له.زواللاالذيالقيوم:عنهاللهرضيالحسن

كلمة.بقدرالاصلفيبياضهنا)1(

)2/487(."تفسيره")2(

04



مرادهمأن-وغيرهالمريسي-كبشرالنفاةمنطائفةظنوقد

ورد،ذلكونحويتحركولاالاختياريةالافعالبهتقوملاأنبذلك

منفهمهفيماخطأهوبينوا،وغيرهالدارميسعيدبنعثمانعليهم

عنالكلبيعننقلهإنماوهو،السلفمنعنهذلكنقلعمنذلك

مماوحدهالاسنادوهذاعنهما.اللهرضيعباسابنعنصالحأبي

دلالتهعدمذكرواثم)1(،ضعفهفذكروا،الحديثأهلعليهيعتمدلا

منخطأفبينواالاسناد،هذابغيرهذارويقدولكن.طلبهماعلى

لاباقدائمأنه":يزول"لابقولهمالمرادنو،المعنىذلكفهم

ولم>:تعالىكقوله،يعدمأويفنىأنعنفضلاكمالهعنينقص

سئفىوسكنتم!،زوالىمنل!ممافتلمنأفسمنصونوا

لكموضرشابهمفعئاكيفصموتبتنانفسهمظدواآلذين

مرهموإنكانمكرهملدهوعندمرهتممكرواوقدبرنجلأمثال

يقرءونالقراءأكثر)3(:قراءتانوفيه!،()2(.لجبالمئهلتزول

.الجبالمنهلترولمكرهمكانما:أي،النفيعلىفيدل"لتزول"،

مكرهمكانإن:أي،الاثباتعلىبالرفع"لتزول"بعضهموقرا

ألامكرهمكانما:يقدرونوالكوفيون.البصريينتقديرهذا،تزول

غيرفيمبسوطهوكما،صحيحمعنىلهماالقراءتينوكلا.تزول

)4(.الموضعهذا

يمسراللهن>!:تعالىقولهمثل"الجبالمنهتزول"تعالىوقوله

.(181)1/"الراويتدريبو"923(،)4/للسيوطي"الاتقان"انظر)1(

.46-44:إبراهيمسورة)2(

.381()9/والقرطبي374(/)4المسير""زاد:انظر)3(

382(.-381)17/:"الفتاوىمجموع":انظر)4(
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(1<)ئعدهءمنأصمنأمسكهماإنزالتاولينتزواةأنلارضواالسمؤ!ئ

لبيد)2(:قول

.ومنه

باطلاللهخلاماشيءكلألا

ينشد:وهوعنهاللهرضيمظعونبن)3(عثمانلهقالوقد

:قالثم."صدقت"

زائلمحالةلانعيموكل

")4(.يزوللاالجنةنعيمإن،"كذبت:لهفقال

لتزول>تعالىوبقبمله!(زوالىفنل!مما>بقولهالمرادوليس

الحركة،هو(تزولاأنوالارضو>!سثالسمؤت*<لجادمنه

فيهاالتيالافلاكبل،متحركةوالكواكب،يتحركونكانوافانهم

أخواتمنناقصةويستعمللازمايستعملو"زال".متحركةالكواكب

>أنتعالىقولهفيكمازوالا،يزولزال:اللازمفيفيقال،"كان"

منهلتزولم!رهمولنكان!!خأكاهـو>لىزوامنل!مماو>(تزولا

بزوالهاالمرادوليس.زوالاتزولالشمسزالت:ومنه.؟إ()قياتجبال

.تغربأنإلىتطلعمنذالعينرأيفيمتحركةتزاللافانهاحركتها،

ارتفعتفاذا،الارتفاعغايةعنانحطتإذاإلازالتإنهايقالولا

اذاثم،الزوالقبلوهوارتفاعها،غايةكانالناسرءوسعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.41:فاطرسورة

.256:ديوانه

.عثمانعليهوعلقلبيدا،المنشدكانفقدخطا،وهو"لعثمان"،الاصلفي

037()1/هشامابنو"سيرة"915(،-158)صإسحاقابن"سيرة"فيالخبر

228(.-227)4/"والنهايةو"البداية
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قد:الزوالقبللهاويقال،زالت:قيلومالتوانحطتهذابعدانحطت

فييلفظآخرهاوعن،القيامبلفظهذاعنفيعبر،الطهيرةقائمقام

استوت:فيقالالاستواء،بلفظعنهيعبركما،الزوالبلفظالانحطاط

الزواللفظفكأن؛الشمسمالتفيقالبالميلالزوالوعند،الشمس

.الارتفاعبعدوالانخفاض،الكمالبعدالتقصعلىيدك

لاأنهميريدوالم"زوالمنلهم"ماقبلمنأقسمواوالذين

ماهمدوامظنواولكنالعقلاء،منأحديقولهلاهذافإن،يموتون

ولهذا.باطلوهذا.عنهميزوللاذلكنو،والمالالملكمنفيه

أعرابيفجاء،تسبقلاوكانتالعضباءناقتهسبقتلمالمج!النبيقال

لاأناللهعلىحفا"إن:ع!ي!اللهرسولفقالفستقها،لهقعودعلى

فإنالدنيامنشيءارتفعفكلما")1(.وضعهإلاالدنيامنشيءيرفع

زواله.منوذلك،يضعهتعالىالله

فالموتباطلا،يسمىنفعهيدوممابهيكتسبلمالذيوالزائل

علىيقالوالحق،الحقضذالباطلفإن،باطلوالحياةحق

ينفعماعلىأيضاويقال.المعدومهوالباطلفيكونالموجود،

نفعه.يدوملالماأو،ينفعلالمااسماالباطلفيكون،نفعهوينفى

رميهإلأمنهباطلالرجلبهيلهولهو"كل!ي!:النبيقولومنه

داودأبورواه."الحقفإنهن،امرأتهملاعبتهأوفرسهتاديبهأوبقوسه

.)2(وغيره

أنس.عن)2872(البخاريأخرجه)1(

وابن)1637(والترمذي)0241(والدارمي148(،144)4/أحمدأخرجه)2(

داودأبوأما.عامربنعقبةعنالازرقزيدبنعبداللهطريقمن)2811(ماجه

مختلف.بلفطعقبةعنالجهنيزيدبنخالدطريقمنفاخرجه)2513(

43



مالاوهو")1(،الباطليحبلاجلالهذا"ان:ع!يمقولهومنه

الاخرةفيينفعمالاقكل،الاخرةفيالنافعوهو،الباقيالنفعينفع

يبقى،نفعبلاوتعدتزولفانها،حاضرةلذةكانوان،باطلفهو

الاعتبارهبهذاباطلفهي

منيذعوتما%وأالحقهوالدهبانذلث>:تعالىاللهوقال

استحقاقأنجهةمن:الجهتينمنباطلفهذاآلنطل()2(،-هودونه

وإنتنفعلاعبادتهانجهةومنيضر؛ولاينفعلافهو،معدومالالهية

ببعض،بعضهميكفرالقيامةفيومالدنيا،الحياةفي)3(موجودةكانت

لبيد:شاعرقالهاكلمةاصدق:جم!ي!قولههذاومن.بعضابعضهمويلعن

)4(باطلاللهخلاماشيءكلألا

،(منثورا<)هباصفجعلنهعملمقعملواماإكوقدقا>:تعالىاللهقال

فىوفزعهاثابتأدفاطيبةكنهجرةصطيبه!ة>مثلا:تعالىوقال

فيافابتءامنوابالقؤلالذيفاللهلثت>تعالىقولهالى(<؟لىلسما

الزائلفالباطل،الزائلضدوالثابت.<)6(الأخسرةوفي!ااالحيؤة

فيمشروعفالزهدالزهد،فيهشرعالذيهوالاخرةفيينفعلاالذي

فييضرقدماكلفيمشروعوالورع،الاخرةفيينفعمالاكل

بنالاسودعن)342(المفرد""الادبفيوالبخاري)3/435(أحمداخرجه)1(

سريع.

03.:لقمانسورة)2(

."!مودة"كان:الاصلفي)3(

.هريرةابيعن)2256(ومسلم)9648(البخاريأخرجه)4(

.23:الفرقانسورة)5(

.27-24:إبراهيمسورة)6(
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والورعالضرر،سببلانها،واجبالمحرماتعنفالورع.الاخرة

الوقوعيدعووقد،محرمذلكفييكونقدلانه،حسنالشبهاتعن

بنالنعمانعنالصحيحيق)1(فيكما،الحرامفيالوقوعإلىفيها

والحرام،بين"الحلال:قالأنهع!يمالنبيعنعنهمااللهرضيبشير

تركفمن،الناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتأمورذلكوبين،بين

،الحرامفيوقعالشبهاتفيوومن،وعرضهلدينهاستبرأالشبهات

حمى،ملدبلكلوإنألا.يواقعهأنيوشكالحمىحولكالراعي

صلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا.محارمهتعالىاللهحمىوإنألا

وهيألاالجسد،سائرلهافسدفسدتواذاالجسد،سائرلهاصلح

".القلب

منكثيريعلملاالتيالشبهاتتركمنأنلمجيهالنبيبينفقد

وفيهاوقعوإن،ودينهلعرضهاستبرأ،حرامأمهيأحلالا!اس

يواقعه.أنويقرب،يرتعأنيوشكالحمىحولكالراعي،الحرامفي

نأعلىدلماهذاوفيحرمها،التيمحارمهتعالىاللهحمىأنوبين

منهاالحلالغيرمنكسبهمبل،الناسجميععلىتخفىلاالشبهات

يكنلمالحراموتركالحلالفأخذذلكلهتبينومن.الحراممن

أحلاللهيتبينلممنفيهايقعالذيوإنما،الشبهاتفيوقعممن

يتضمنالشبهاتتركفيشريعتهأنعلىدلماوفيه.حرامأمهي

إذاإلا،نتسركذريعةكانوما،الحرامإلىداعيةفإنها،الذريعةسد

راجج.فعلهمصلحةكان

بواحديقطعفلا،بالحرامالحلالعليهيشتبهأنذلكمثال

.(9951)مسلمو(25)ريلبخاا(1)
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ذلكتركاذايكونأنإلا،شبهةلانه،التركفييرغبفهذامنهما،

مرغباحينتذيكونفلا،محققمحرمفعلأومحققواجبتركتضمن

أنهيعلملمفعلهاذالأنهبفعلها،مأمورايكونبل،الشبهةتركفي

إثفا.كانمحرمفعلأوواجبتركذلكوتضمنتركهاوإذا،يأثم

"دع:عنهاللهرضيللحسنلمجي!قالهماهوالمشروعوالورع

يريبه،مالاإلىيدعهلمتركهإذاوهنا")1(،يريبكمالاإلىيريبكما

يريبه.قدأنهيطنوذلكقطعا،يريبهماهوإلىبل

عنه،اللهرضيأحمدالامامعنالمشهورةالمسألةهذهومثل

للمروذي)2(الورعكتابفيوغيرهماحامدوأبوطالببوذكرهاوقد

وهو،شبهةفيهمالوله،دينوعليهأبوهماتعمنسئلأنه،وغيره

الامامذلكفبئن؟مرتهنةأبيهذمةأيدع،المالذلكقبضعنيتورع

واجب،حلفهالذيالمالمنالميتدينقضاءأنعنهاللهرضيحمد

لموإن،قبضهمنالغرماءيمكنأو،ذلكيفعلأنعليهالوارثنو

علىواجبفانهذلك،عليهتعئنالوارثبفعلإلاقضاوهيمكن

الشبهةقبضهوأما.غيرهمنيقملمإذعليهمتعتنوهو،الكفاية

؟.واجببتركمستحبايفعلفكيف،مستحمثورعبلمحرما،فليس

شبهة،وفيه،الديونبهيقضيمالولهديونعليهمنوهكذا

تركوليس،واجبالديونبقضاءوالورع،واجبالديونفقضاء

منأخفثفهو،قليلظلمالشبهةملكفيأنقدرولوواجبا.الشبهة

والنسائي)2518(والترمذي)2535(والدارمي)1/002(أحمدأخرجه)1(

الحسن.عنالسعديالحوراءأبيطريقمن)8/327(

83.ص)2(
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فيهادرهمألفلهيكونأنمثل.حقوقهمبمنعالديونأربابظلم

حقوقهمالغرماءيوفلمفاذا،درهمألفوعليهمثلا،لغيرهمئة

لاأنهقذرإذاهذا،مئةظلممنإثماأعظموذاك،درهمبألفظلمهم

يخرجفإنهذلكقدرعرففإذاوإلأ،الظلممنمالهفيماقدريعرف

فيوصرفهبهتعرفوالأ،عرفهإنلمستحقهفيعطيه،الحراممقدار

الصحابةمنالسلفعننقلكما،يعرفهلمإذاعنهالمسلمينمصالح

والامامحنيفةوأبيكمالكالفقهاء،أكثرمذهبوهو،والتابعين

مصرفإلىصاحبهجهلإذاصرفهأعني،وغيرهمحنبلبنأحمد

بهتعالىاللهأمرماكلفيصرفهوهو!يم،ورسولهتعالىاللهمال

!يم.ورسوله

حولاعرفهااللقطةفإنيتملكها،أنلهالتيكاللقطةهذاوليس

منيملكهمابمنزلةصارتصاحبهايجدلمفإذا،بفعلهوأخذها

فإن،عنهبهايتصدقأنولهمجهولا،صاحبهاداممابفعلهالمباحات

قعلهماأجازشاءإن،إليهفالامرالموضعينفيالمالصاحبعرف

بدلوطلبذلكردشاءوإنعنه،بهاصدقةأولنفسهتصرفهمن

وفي،المالفيذلكمثلعنهماللهرضيالصحابةقالكما،ماله

مهرها،وبينالمرأةبينالقادمالزوجيخير:قالواأيضا،المفقودامرأة

بضعفيالتصرفجازخبرهانقطعلمافإنههذا،علىمبنيوهو

وفي،صاحبهجهلالذيالملتقطالمالفيالتصرفجازكما،امرأته

الاولالتصرفذلكوكانمخيرا،حينئذصار،خبرهظهرثم،غيره

فانه،اللقطةكمالوظاهرا،باطناجائزابهالعلمعدممعكانالذي

منيملكهوكذلكوظاهرا،باطناالملتقطيملكالتعريفحلولبعد

جديدا.ملكاإليهعادوطلبهالمالكجاءفاذا،عليهتصدق
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والتحريمالكراهةبينيترددفيماأوقعتهاجتنبهاإذاالشبهةوأما

الثلاثالطلاقمنشكإذامثل،فيهالفقهاءيتنازعممافهذاقطعا،

الطلاقإيقاعلهيستحبونبلاجتنابها،لهيستحبمنالفقهاءفمن

فقدبكوقعيكنلمإن:يقولأنمثل،بلاشكلغيرهلتباحيقينا

منخيرا)1(ذلكويرىإمساكها،لهيستحبمنومنهم.بكأوقعته

الاصلفان،يأثملمملكهاإذافإنهعليها،الطلاقإيقاعومنمفارقتها

ومكروهفهوالطلاقوأما،فيهإثملاجائزوامساكها،الطلاقعدم

لاجليطلقهاأنلهليسبانهيقطيعفانهبتحريمهقطعفمن،محرم

أشدالطلاقكراهةلكوناجتهادهيترددفقدمكروهقالومن،الشك

مكروهأومحرمالطلاقهلترددمنماو.الشكمعإمساكهاكراهةأم

مترددوهنا،وحرامحلالبينمترددهناكلانه،عندهاولىفامساكها

فايقاعه،فيهكراهةلامباجالطلاق:قالمنوأما.ومكروهحرامبين

هذاغيرفيالمسائلهذهبسطناوقد.الشكمعإمساكهامنأولىعنده

للحاجة.بيحوانمامحظور،الاصلفيالطلاقأنوالصواب.الموضع

يتعقبه،نفعفهوالدائمالنفععلىبهيستعانمالاأنهناوالمقصود

منفعتهفيهاللاعبالعابثكانوإنباطلا،واللعبالعبثيسمىومنه

بهيستعنلمإذاباطلهولكن،الحاضرةاللذةمنفيهلما،زائلة

والازضالسما>وماخلقا:تعالىقالولهذا.نفعهيدومالذيالحقعلى

لسفوا!خلقناوما>:تعالىوقال<)2(،كفرواألذينظنذلكبخطلأبينهماوما

أفحسمتؤابماظقناكم>:تعالىوقال،كا()3(لعيبئثنهماومالأرضو

"خير".:الاصلفي)1(

.27:صسورة)2(

38.:لدخانسورة)3(
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لذةنوعفيهاكانوإنالدنيافانآد!ا()1(.التنالاتزجعونعبثاوأنكتم

ذلكلمثلوالفعل،باطلةفهي،منقطعةزائلةفتلكحاضرةومنفعة

حلقإنما،ذلكعنمنزهوتعالىتباركوالله،واللعبالعبثبابمن

هوويدوميبقىوالذي،ويدوميبقىلماويزولينقصالذيهذا

قولهفيقيلولهذا.وهلكفسدقدوينقصيزولوالذي،الحق

بهأريدماإلاباطلعملكلشئءهالذإلاوتجهة-<)2(:>صتعالى

عرشكلدنمنمعبودكلأن"أشهدالمأثور:الدعاءوفي.وجهه

>؟من:تعالىقالوقد."الكريموجهكإلاباطلرضكقرارإلى

وتعالىسبحانهفهو.!*ا()3(والاكرامالجنلذورئكوضهويبتئز!بم!فانعلئها

فهولهيكنلموما،الدائمالباقيفهوولهبهكانوما،الدائمالباقي

.يدومولايبقىلا،هالكفاسدباطل

مثلموطأعملفلاناإن:تعالىاللهرحمهأنسبنلمالكقالوا

)4(.يبقىفهووجلعزللهكانوماووطأنا،وطأوا:فقال،موطأك

ولعبعبثفهونفعهيبقىلاعملكلأنالفطرفياستقرولما

يبقىماإلىبالنسبةنفعهيبقىمالايسميالناسمنكلصار،وباطل

العقلاءالرجالسفىلعبواإذافالصبيانوباطلا،ولعباوباطلاعبثا

،حاضرةومنفعةلذةفيهللصبيانكانوإنوعبثا،وباطلالعبافعلهم

لاأمورإلىاحتاجوااللعبمنفرغواإذابل،وتبقىتدوملالكنها

.115:المؤمنينةسوإ)1(

88.:القصصسورة)2(

.27-26:الرحمنسورة)3(

44(.)ص"الممالكو"تزيين،بيروت.ط59()1/"المدارك"ترتيبانظر)4(
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ونحووكسباقوتالهيحصلبمااشتغلمنفكان.باللعبتحصل

لعببصاحبليسوحق،جدصاحبعندهمالمقاصدمنذلك

نعندهكانومن؛ذاكمنأعطموينفعويدوميبقىهذافان،وباطل

عندهكان،المالمنوأبقىأنفعوالملكوالسلطانوالرئاسةالجاه

وباطللعبصاحبذلكعنعرضوالمالبتحصيلاشتغلمن

ذاإلاصاحبهبهينتفعلاالمالفان،ومقصودهمطلوبهإلىبالنسبة

قويكلمافانه،الجاهبخلاف،إذهابهفيفمنفعته،وأنفقهأخرجه

المالمنبهيحصلأنيمكنهوصاحبهأكثر،بهالانتفاعكانوحصل

هذاكانفلهذا،الجاهمنبهيحصلأنالمالصاحبيمكنمالا

.ذاكمنوالباطلاللعبعنبعدووأكيسأعقل

يدومفلا،تدوملاالدنياأنعلمقدالذيالحقصاحبإنثم

ما>:القيامةيوميقولوهذاهذابل،مالولاجاهلافيهاللانسان

)2(وغيرهالترمذيروىوقد.*<)1(سفطتيةعتىفلكأصبمبر،مالهعتىأغف

فيأرسلاجائعانذئبان"ما:ع!ي!النبيعنعنهاللهرضيكعبعن

]قال[."لدينهوالشرفالمالعلىالمرءحرصمنلهابأفسدغنم

المالعلىالمرءحرصأنع!مطبين.صحبححسنحديث:الترمذي

الجائعينالذئبينإفسادمنأبلغأومثلالدينيفسدوالرئاسةوالشرف

والدين،بالنفستقومصفةالحرصوهذا.غنمزريبةفيأرسلاإذا

منطلبالانسانأنقدرفلو،الموتبعدنفعهويدوميبقىالذيهو

92.-28:الحاقةسورة)1(

وللحافط)2733(.والدارمي046()3/456،حمدو)2376(الترمذيأخرجه)2(

"الفتاوى"مجموعفيعليهالمولفكلامنظر1و.مطبوععليهشرحرجبابن

11/701(،801-02/142-،144/28-193.)293
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ولعبباطلصاحبلكان،الموتبعدينفعهمالاوالشرفالمال

ينفعه،مايفسدالموتبعدلهصارماهوطلبإذافكمف،وعبث

الحرصذلكجعلإنماولهذا.الغنملزريبةالجائعينالذئبينكإفساد

شدةأصلهالشحفإن،الشحيوجبوالحرص،والشرفالمالعلى

.الحرص

الشخفإن،الشخ"إتاكم:قالأنهع!ي!النبيعن)1(الصحيحينوفي

فظلموا،بالظلموأمرهمفبخلوا،بالبخلأمرهم،قبلكممنأهلك

فقطعوا".بالقطيعةوأمرهم

"رفي:يقولوهويطوفعنهاللهرضيعوفبنعبدالرحمن3ييو

ماتدعوأكثرماله:فقيل"،نفسيشخقنيرفي،نفسيشحقني

)2(.والقطيعةوالظلمالبخلوقيتالشحوقيتإذا:فقال!بذلك

المانا،اخراجيكرهأنهعنهاللهرضيمسعودلابنرجلوذكر

وبئس،البخيلذلك:عنهاللهرضيمسعودابنفقالهو؟أفشحيح

)3(.أخيكمالأخذتحمثأنالسحولكن،البخلالشيء

،عندهبمايئخلالبخيلفإن،البخلمنأعظمكانالشخولهذا

يعطيأنيكرهحتىالحسدعلىعملفهو،الحرصشذةهووالشح

ماليأخذحتىوالقطيعةالظلمعلىوعمل،فضلهمنغيرهتعالىالله

حاجةصدورهمفىولاجمدوق>:تعالىاللهقالولهذا.حقبغيرغيره

591(191،391،)2/915،أحمدأخرجهوقد،الصحيحينفيأجدهلم)1(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن()8916داودوأبو)9251(رمي1والد

.(801)8/المنثور""الدرانظر،وغيره92()28/الطبريأخرجه)2(

.(701)8/المنثور""الدرانظر،وغيره92()28/الطبرياخرجه)3(
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نفسه-شحيو!ومنضاصةصبهتمكانولوأنمسهمعكويؤثرونونومما

فييجدونلابانهمالانصارفمدح*<)1(.المقلحونهمفاولئك

طلباأنفسهمفييجدونلاأي،المهاجرونأوتيمماحاجةصدورهم

"ليس!سيو:النبيقالوقد،غنيةنفوسهمبل،عليهماللهأنعمهلما

والحاسد")2(.النفسغنىالغنىوإنما،العرضكثرةعنالغنى

البخيل،منشرفالحاسدفيها،غنىلامحتاجةفقيرةأنفسهموالحريص

جاءولهذا.يحسنلاالذيالمستغنيمنأفضلالناسالىوالمحسن

النار،الماءيطفىءكماالخطيئةتطفىء"الصدقة)3(:الحديثفي

الحظب".النارتأكلكماالحسناتيأكلوالحسد

علىيكونقدكماجميعا،والجاهالمالعلىيكونوالحسد

منللهءاتيهمماعلىالناسيحسدونام>:تعالىاللهقال،والعلمالدين

أم!()4(،عظيمامل!ائئتهمووالمحكمةالكتتإئبزهيمءالءاتئنافمذفضله

إيمنكمبعدمنيردونكملوالكتباف!كثلإمنوذ>:تعالىوقال

وأصفحواحنيفاعفونحثلهمنبئنمابغدمنأنفسهمعندمنحسداكفارا

اللهحباهالذيالخيرمنلهيحصلأنأحئاوإذا(.بأعيم!<)دئهياق

غبطة،فهذا،عنهالنعمةتلاثزوالغيرمنلغيرهحصلمثلماتعالى

أنه!ي!النبيعن)6(الصحيحينفيكما.حسنلكنهحسذاويسمى

.9:الحشرسورة()1

.هريرةأبيعن()5101ومسلم)6446(البخاريأخرجه)2(

وجابرجبلبنمعاذعنالبابوقي.أنسعن)0421(ماجهابنأخرجه)3(

وغيرهما.

.54:[لعساءسورة)4(

.901:البقرةسورة)5(

مسعود.ابنعن)816(ومسلم714()1البخاري)6(
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بهايقضيفهوالحكمةاللهاتاهرجل:اتنينفيإلأحسد"لا:قال

هذافان".الحقفيهلكتهعلىفسلطهمالااللهاتاهورجلويعلمها،

،الاخرةفيصاحبهماوسيجازى!ي!،ورسولهاللهيحبهامماوهذا

وهو،حسنفهذاذلكمنلغيرهمامثللهيكونأنالرجلأحبفاذا

فقيتنافسذلك>وفي:وتباركتعالىبقولهفيهارغبالتيالمناقسةمن

معيب،مذموئمفهذاعنهالنعمةزوالتمنىإذاماو!()1(.المتنافسون

عنهلذلكزوالغيرمنوالرئاسةالمالمنمثلهالهيكونأنأحمثوان

ولدب،وعبثباطلفهوابتداء،والرئاسةالمالحمثجنسمنفهذا

.تقدمكماالدينيفسدعليهوالحرص،الاخرةفيبهينتمعماإلأ

أخوفإن!العرببقاياياعنه)2(:اللهرضيأوسبنشدادوقال

السجستاني:داودلابيقيل.الخفيةوالشهوةالرياءعليكمخافما

رحمهالثوريسفيانوقال.الرئاسةحمث:قال؟الخفيةالشهوةما

أحدهمنوزعفاذا،واللباسوالشرابالطعامفييزهدونرأيناهم:الله

.الكباشنطاحناطحالرئاسة

أولى!يطورسولهاللهحبهمايريدونالذينعندالرئاسةفطلاب

حيث،الرئاسةطلابعندالمالطلآبمن،والعيبوالنقصبالذتم

الباطلفطلبوا،ويفنىيزولبل،يبقىولانفسهيدوممالاأرادوا

كانتلو:بعضهمقالوقد.يبقىالذيالحقوتركوا،يفنىالذي

يبقى!ذهمبوالاخرة،يفنىخزدتوالدنيافكيف،يفنىذهباالدنيا

فرعونلهموقال،الحقلهموتبينامنوالماالسحرةقالولهذا

.62:لمطفقين1سورة(1)

.بنحوهمرفوعااوسبنشدادعن(125،123)4/حمد1اخرجه)2(
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أئناولنغلمنالنحلىجذخفيولاصصفبنيهمخذنىوأرجلصدمنإنديكتملادقطعى)!

شهمافاقضفظرناوالذيالبننتمىجآءناماعكنويركلنلوأقا!يحب!!وأبقىعذاباأشد

صِص-،.ص-ِءص.ص!طِص
عليهلصرهناوماخطننالنالمصبرئناءائناطصإناالديخاالحيؤة9هذتقصىإنماض-

.(1!()نخىخلإوافجصوادلهمن

يستعمل"زال"لفطأنتقدموقد،الزوالمعنىذكرهناوالمقصود

تعالى:كقولهكثير،وهو،كانأخواتمنناقصاويستعملتافا،لازما

ولايزالون>:تعالىوقوله،قلوبهز()2(فىبؤ(ريهصلذىنجئنهصلايزال>

ضالنةعلىظلعئزالمولا>:تعالىوقوله()3(،زحمبن!لا)ص!كانحئلقب

عباسابنكقول"،كذلكيزل"لم:ويقال<)4(.لاقللأمنهممئهتم

>!يغاعييزاحكيما؟نجآ!<،الله>وكان:تعالىقولهفيعنهمااللهرضي

عنهما:اللهرضيعباسابنفقالمضى،ثمكانفكأنهبصيراوبم(

يزللم:أي،قولهوذلك،بذلكتسمى!(رحيماغفوراألله>وكان

أحمدالإمامقالوكذلك.عنه()صحيحهفيالبخاريرواه.كذلك

غفورا.متكلماعالماوجلعزاللهيزللم:عنهاللهرضيحنبلبن

روايةفيذكرهشاء.إذامتكلمايزللمأيضا:عنهاللهرضيوقال

منفيهشكتفيماوالزنادقةالجهميةعلى"الردفيكتبهفيماعبدالله

")6(.تأويلهغيرعلىوتأولتهالقرانمتشابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

73.-71:طهسورة

.011:التوبةسورة

.118:هودسورة

.13:المائدةسورة

(.الفتح)مع8/556

48.صانظر
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،يزولزال:فيهيقالوالاول؛يزلولم،زالما:فيهيقالوهذا

يرادتامفعلوذاك،كملالواومعنىلأن،بالالفوهذابالواو،ذاك

هذهعلىيزاللاأويزللم:بهيرادوهناالمذكور،يزللميه

هناوالمرادوبقاؤها،نفسهدوامهناكفالمراد.الحالوهذهالصفة

زوالغيرمنوبقاؤهانفسهودواموبقاؤها.المذكورةصفتهدوام

يزللم:قيلإذاوأماوبقاءها.الكمالصفاتدواميستلزمونقص

>ولايزالون:تعالىكقولينقص،صفةالمذكوريكونفقد،كذلك

فهوكمالصفةكانواذا،كمالصفةيكونوقدلأ()1(،فينحئلفعث

.الاولفيداخل

بعدينقصفلا،يزوللاأنهيتضمن"القيوم"اسمهكانفلهذا

موصوفاأبدثاأزلياباقيادائمايزالولايزللمأنهويتضمن،كماله

ونحوواستحالةبفسادتغئرأونقصحدوثغيرمن،الكمالبصفات

وتعالىسبحانهفانه،الموجوداتمنمايزوليعتريمماذلك

سنةتأخذهلاأنهيزوللاقيوماكويهتماممنكانولهذا."القيوم"

منفيهمالما،القيوميةينافي4زوافيهماوالنومال!نةفان،نومولا

منلهيحصلالنائمفان،والقدرةوالعلمالحياةكمالبزوالالنقص

نقصهيطهرماذلكوغيروالكلاموالبصروالسمعوالقدرةالعلمنقص

ع!زالنبيوسئل،الموتأخاالنومكانولهذا.الشيطانإلىبالنسبة

")2(.الموتأخوالنوم"لا،:فقالأينامون؟:الجنةهلعن

.181:هودسورة()1

)7/09("الحلية"فينعيموأبو)6/366(الكاملفيعديابنأخرجه)2(

طرقولهجابر،حديثمن)01/415(ئد"1الزو"مجمعفيكماوالطبراني

)8701(."الصحيحة"فيالالبانيعليهاتكلممختلفة

55



الليلجعل)1(.تعالىقالكماسباتا،الدنيافيللناسجعلوالنوم

الحركاتمنبدنهويستريحفيهالانسانليسكنسباتا،والنوملباسا

لاحتياجهبالنومالانسانيغتذيولهذالاهلكته)2(،عليهدامتلوالتي

استيقظإذاع!ح!التبيوكانجديدا.حلقكأنهنومهمنويقوم،اليه

النشور")3(.واليهأماتنابعدماأحياناالذيللهالحمد":يقولنومهمن

ولنر>:تعالىقالنقص،كلعنمتزهوتعالىتباركوالرب

،6!ع()4(لغودبمسنامنومايامستةفي!هماوماوألأرضلسموات!ا

لعلىوهو!هيا؟يؤولاوألأرضالسصؤ!كزسيهوسع>:تعالىوقال

عليه.يثقلولايكرثهلا:قالوا(ئج()اتعظيم

كما،يأقللاأنهذلكفيدخلققديزولىلاالذيالقيومواذاكان

نأالمعلوممنفانه!()6(،الأفلبأحمث>لا:ع!ي!الخليلقال

كانإذازوالهمنالنقصفيأبلغوالكواكبوالقمرالشمسأفول

يمكنولا،نفعولافعلعابدهفيلهيبقولم،واحتجبغابالافل

لهانقصفيهفانه،الشمسزوالبخلاف،إليهوجههيوخهأنعابده

حصولبدءوالزوالارتفاعها.كمالحالىعنوانحطاطوانخفاض!

كماطلوعها،قبلممدودايكونالظلفانلشعاعها،المزيلةالافياء

>وجعل!نوم!سبابم*<.9لنبا:1سووةفي)1(

"لافسدته".:الهامشفي)2(

بنالبراءعن)2711(ومسلمذو،أبيعن5973()6325،البخاويأخرجه)3(

.عازب

38.:قسووة)4(

255.:لبقرة1سووة)5(

76.:الانعامسووة)6(
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ثؤجعاناساكنالجعلإولرللظلمذكيفرئكإكترلم>:تعالىقال

طلعتفإذا()1(.لتناقبقحادسلإال!!مدليلأ*ثمنهعلئهلشمس

فنسخ،عليهيقعالذيالظلونسخ،الارضوجهعلىشعاعهاانبسط

حتىشيءبعدشيئاالغربيةينسخيزالولاكلها،الشرقيةالظلال

جميعا،والغربيةالشرقيةالظلالنسخقدفيكون،الشمستستوي

وانخفضت،انحطتزالتفإذا.الظلالالشمسنسخغايةوهذا

يعموالظل،الزوالبعدالذيللظلاسموالفيءالافياء.ففاءت

ناحيةإلىالفيءفيعودويعود،الفيءيفيءلانه،بعدهوماقبلهما

ويطوليمتدالفيءيزالولاعنها،نسخقدكانأنبعد،المشرق
مو*

بأفولها،ممدوداالظلفيعود،تغربأنإلىالشمسانخفضتكلما

فيأثرهابطلانغايةأفولهافكانطلوعها،قبلممدودايكونكما

،الزوالمنابتدأالذينقصهاكما،بالافولذلكمبدأ،الزوالذلك

وجل:عزقولهفيوبهذابهذادلوكهافسرولهذا.زوالهاكمالوكأنه

قالوا:السلفمنفطائفة()2(،اللغسقإكالشمسلدلوكالصلوةأقم>

كمالوالغروبدلوكها،أولالزوالأنوالتحقيقغروبها،دلوكها

بارحة،زائلةهيكما،دالكةالغروبإلىالزوالحينفمندلوكها،

>أقم:تعالىقالولهذا.براحدلكت:ويقال،"براح"سفيتولهذا

والعصر،الظهريتناولفالدلولب(،اللغسقإكالشمسلدلوكالمحلوة

مشترلبفيها)3(العشيوصلاةوالعشاء،المغربيتناولالليلوغسق

كلهوهذا،دلوككلهذلكفانالعشاء،صلاةوكذلك.الحاجةعتد

.64-54:نقالفر[ةسور(1)

1/303(.)0لقرطبي1و72()5/المسير""زاد:وانظر78.:الاسراءسورة)2(

والعصر".لظهر1"صلاة:الهامشفي)3(
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الغسقلدلوكالفجرإلىالليلغسقصلاةتفويتيجوزولا،غسق

!لخيمقال)1(.الليلغسقإلىالفجرصلاةتفويتيجوزلاكما،الليل

")2(.ومالهأهلهؤيرفكانماالعصرصلاةفاتته"من:الصحبحالحديثفي

وهي")3(.عملهحبطفقدالعصرصلاةفاتته"منجم!ي!:أيضاوقال

وهي)4(،الصحيحةالاحاديثذلكعلىدلكما،الوسطىالصلاة

نهار.وصلاتيليلصلاتيبين

الآفلفإن،يأفلولايزوللاالذيوتعالىسبحانهالقيومفالحي

شيءينقصولا،يزوللاأنهتضمن"القيوم"واسمقطعا،زالقد

لمالذيالباقيالدائمهوبل،يعدمولايفنىولا،كمالهصفاتمن

قديما،كونهيتضمنوهذا.الكمالبصفاتموصوفايزالولايزل

الذيدوامهاالكمالصفاتوزيادات،القديممعنىيتضمنفالقيوم

وهو،بنفسهموجوداكونهأيضاويتضمن.القديملفظعليهيدللا

وجد،ثممعدوماكانبغمرهالموجودفإنالوجود،واجبكونِهمعنى

بعضيقولهكمامفعولأزليقديموتقدير،محدثفهومفعولوكل

العقلاءجماهيرعليهماخلافوهو،العقلصريجفيباطلالمتفلسفة

والمتأخرين.المتقدمين

بنفسه،موجوداالأيكونلايزالولايزللمالذيفالقيوم

سبق.لماتكراروهوالفجر"،الىالليلغسق"صلاة.الاصلفي)1(

."...تفوته"الذيبلفظعمر،ابنعن)626(ومسلم)525(البخاريأخرجه)2(

."...صلاةترك"منبلفظ،بريدةحديثمن)495(البخاريأخرجه)3(

مسعودابنوحديث)627(؛ومسلم)3192(البخاريعندعليحديثمنها)4(

بنالبراءوحديث)962(؛مسلمعندعائشةوحديث)628(؟مسلمعند

)063(.مسلمعندعازب
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]لو[.وجودهفانالوجود،واجبقديماإلايكونلابنفسهوالموجود

أمكنوما،عدمهويمكنوجودهيمكنممكنا،لكانواجبايكنلم

هوفليس.يكنلمنبعدكائنامحدثاإلايكنلموعدمهوجوده

.يزالولايزللمبل،يزوللاالذيالقيوم

)1(،بغمرهيكونولايزالولايزللمأنههنايطلقمنالناسومن

إذا]و[قيوما،كونيمعانيمنبنفسهموجودافكونهلغةكانإنوهذا

لهليسبل،ويقممهيوجدهمنإلىلحاجتهقيوما،هوليسبغمرهوجدما

موجوداكانوما،القيومإلىفقيرمحتاجدائماهوإذ،بنفسهالقيوميةمن

ممكناكان]وما[،أخرىوموجوداتارةمعدومايكونأنيمتنعبنفسه

لهملازئموجودهبنفسهوجودهمافان،بنفسهوجودهيكنلممحدثا

والمعدومموجود،أنهتصؤرنفسهتصؤرتمنبل،قطمعدومايكونلا

-هلهاملازماالوجودفليس،أخرىوموجودةمعدومةنفسهجممصور

صفاتمنذلكيستلزموماالقديمالواجبالوجودأنتبثنفقد

واقترانه"القتوم"،اسمهفييدخلذلككل،وبقائهذلكودوامالكمال

عليهايدلالكمالصقاتفجميع،الكمالصفاتسائريستلزمبالحيئ

النقمموانتفاِودوامهابقائهاعلىأيضاويدلالقئوم"،"الحيئاسم

إلاهوإلةلآالله>وتعالىسبحانهقولهكانولهذا.أزلاعنهاوالعدم

فيذلكثبتكما،وجلعزاللهكتابفيايةأعظم<القيومالش

برللهوالحمد.أعلموتعالىسبحانهواللهمج!.النبيعن)2(الصحيح

كثيرا.تسليماوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمين

تحريف.وهو"،خبرهيك"لا:سرفي)1(

كعب.بنابيعن)081(مسلم)2(
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جليلةقاعدة

خلقهجميععلىتعالىاللهعلوإثباتفي





الرجمضرحمىيش!مأذه

أحمدالدينتقيالاسلامشيخالعلامةالعالمالامامالشيخقال

عنه:اللهرضيتيميةابن

تعالىاللهعلؤاثباتفيالصريحالنقلبمقتضىجليلةقاعدة

الكتابفيذلكثبتكما،عرشهفوقحلقهجميععلىلهالواجب

الصحيحةالانسانيةوالفطرةالصحيحالصريحوالعقلوالاجماعوالسنة

أصلها.علىالباقية

يخلو:فلا،العالمخلقثئم،معهشيءولااللهكان:يقالانوهي

اللهلتعالي،محالوهذابه،واتصلنفسهفيحلقهيكونناما

بها.والاتصالوالشياطينوالنجاساتالاقذارمماشةعنوجلعز

أيضا،محالوهذافيه،دخلثئمعنهخارجاحلقهيكونأنوإما

الصورتانوهاتان.المخلوقاتفيالحلولعنوجلعزاللهلتعالي

المسلمين.بينفيهانزاعلامما

هوفهذافيه،يحلولمنفسهعنخارجاحلقهيكوننواما

عليناحرمبل،يخالفهمامئااللهيقبلولا،غيرهيجوزلاالذيالحق

يناقضه.ما

رضيحنبلبناحمدالامامحججبعضمنهيالحجةوهذه

قالولهذا.المحنةزمنفيالجهميةعلىبهااحتحالتيعنه،الله

:قالربنا؟نعرفبماذا:لهقيلأنهعنهصحفيماالمباركبنعبدالله
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)1(.حلقهمنبائنعرشهعلىسمواتهفوقبأنه

وجميعوتابعيهموالتابعينالصحابةإجماعانقضىذلكوعلى

منذلكفيخالفهموماصدق،لسانالامةفيلهمالذينالائمة

بقوله.يحتج

لان،باطلةفدعواهويخالفهالسمعيعارضالعقلأنادعىومن

المخالفونوإنما.الصحيحالنقليخالفأنيتصورلاالصريحالعقل

إنماالعقليةالقواطعحصولوالمدعون،والاجماعوالسنةللكتاب

وتحقيقهذلكتجربةأرادومنحقائقها،لاالمعقولاتشبهمعهم

فيمسطورةمقررةهيالتيالقاطعةوالدلائلالقاهرةبالبراهينفعليه

أعلم.والله)2(.الموضعهذاغير

*علا*

علىو"الرد05()ص"الجهميةعلى"الردفيالدارميسعيدبنعثماناخرجه)1(

7،25،)ص"السنة"فيأحمدبنوعبدالله301(24،)ص"المريسيبشر

عنه.طرقيمن72(35،

ومسائلرسائلعلىيحتويالذي"الفتاوى"مجموعمن[لخامسالمجلدانظر)2(

.الموضوعهذافيللمؤلف
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وأبدال!وأقطاب!غوثاثمأنيدعيفيمنفتوى





العباسأبوالدينتقيالامةحبرالاناممفتيالاسلامشيخسئل

،وأرضاهعنهاللهرضيتيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمد

يستسقىبهمنووأولياء،وأبدالاوأقطاباغوثاثمأنيدعيفيمن

منأحدعلىاللهغضبوإذا،العذابويكشفالرحمةوتنزلالغيث

وجدهمفانهؤلاء،قلوبالىنظر،غضبهينزلانرادوالارضأهل

،والرزقوالئصرالرحمةوكذلك،رفعهوإلا،عذابهأنزلبذلكراضين

والبهاليلالمولهينهؤلاءأنيدعيومن.مقيمبمكةالغوثوأن

غيرها.ولانجاسةيتو!ونولا،يصلونلاالذين

قائلا:عنهاللهرضيفأجاب

وعليه،والسنةالكتابعليهدلالذي.العالمينربللهالحمد

أولياء،تعالىللهأن-:للشلفالمتبعونالصالحونوخلفهاالأفةسلف

إت>ألا:تعالىقولهفيالمنعوتونهماللهوأولياءأعداء،لهكما

و!انواءامنواالذيرن3!لأيحزنونهمولالخهمخوفلااللهولا

أللهلدتشدرلالأخرةوفيلديخالحيؤةفيألبشرىئرفي،دهمبنقون

.(1()أبئبمأغليوهوالفوزلثد

:ظلأتع!ي!النبيعنهريرةأبيعن)2(البخاريصحيحوقي

تقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالىالله"يقول

اليئيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبدياليئ

وبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفاذا،أحئهحتىبالنوافل

.64-62:يونسسورة()1

)2065(.برقم)2(
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فبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويدهبه،يبصرالذي

لا!عطينه،سالنيلئن.يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع

عنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما.لأعيذلهبياستعاذولمن

منه".لهولابد،مساءتهكرهوالموتيكره،المؤمنعبديقبض

بمثلإليهالعباديقربماأنهاللهأولياءذكرلماع!مالنبيفبين

بعدبالنوافلإليهيتقربالعبديزاللاأنهذكرثم،الفرائضأداء

ويبطش،باللهويبصر،باللهيسمعالعبدفيصير،يحبهحتى،الفرائض

اللهلرضابيدهوبطشهومشيهوبصرهسمعهفيصير،بادئهويمشي،بالله

وطاعته،وعبادتهوموالاتهاللهمحبةمنقلبهفيلمافانه،ومحبته

قلبهفيجتبي،واجتباهاللههداهممنويصير،اللهإلىمنيباقلبهيصير

ميتاكان>أومن:تعالىقالكما،قلبهفينورهمنويقذف،إليه

ياجمها>:تعالىوقاللناس()1(،د5-فيمثسىنورالهوجعلنافاحيينه

نورائنبم!مجعلءرحمتهمنكفلينيؤتكمءبرسولهوءامنواللهاتقوامنواءاالذين

ئوررو!)3(مثلوالازص!السمؤتنورالله!>:تعالىوقال،بهء<)2(تمشون

المؤمن.قلبفينورهمثل:كعببنمحمدقال

تهدينوراجعفتهولبهناقييمنولالكتفماتدريكنتما>:لىتعاوقال

بذلكصارنورهمنقلبهفياللهجعلفاذاعبادنأ()4(.مندنشاببهءمن

ويمشي.ويبطشويبصريسمعالنور

أصحابأبرارومقتصدون،سابقونمقربون:نوعاناللهولياءو

.122:الانعامسورة)1(

.28:الحديدسورة)2(

35.:النورسورة)3(

.52:الشورىسورة)4(
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وفيأولهافيالواقعةسورةفيالصنفينهذيناللهذكركما،يمين

ووقتالكبرىالقيامةوقتأصنافثلاثةالناسأنتعالىفذكراخرها،

امحثماالمتفةاصحب5ثئثةزؤجاكنتم>:تعالىفقال،الموت

()1(.)ر،سكماالبشيمون!والشبقوناتمثسمةا!بمااقمثئمةوأ!ثض6!المتمنة

ورتحان+!كافروجٌالمقربينمنكانإنفمل>:السورةاخرفيقالوكذلك

بمينليأجتمنلكفسلميج!اليمينضبمق؟نإنوأئآرصقي%نعيموجئت

.2(!!!<)جميموتصليةلابمحمييمنفترل!بمالضالينالمكذجمتمنكان،نفآو

،الانسانعلىأتىهلسورةفيالثلاثةالاصنافذكروكذلك

عصغمحمدأمةتقسيمفاطرسورةفيذكروقد.المظففينسورةوقي

عبادنامنضظفتناالذينالكئبأؤزتناآ>:قولهفيأصنافثلاثةإلى

فالظالم()3(،بالختزتسابقومنهتممقتصحدوصمنهمففسه-ظالوفمنهم

والمقتصد)4(:المحظور،فعلأوالمأموربتركالمفزطهو:لنفسه

المودي:بالخبراتوالسابق،للمحارمالمجتنب،للفرائضالمودي

.والمكروهللمحرموالتارك،والمستحبللواجب

أولياءفخواصبها،اللهيكرمهمكراماتلهمالمتقوناللهولياءو

لحاجةأو،الدينفيلحخةإماكراماتهميكون!يملمحمدالمتبعونالله

إلىيتقربونفهم،كذلكع!يمالرسولمعجزاتكانتكما،للمسلمين

قربابهاويزدادونبها،اللهويعبدون،الخوارقمنبهيكرمهمبماالله

فسادا.ولاالارضفيعلوابهايطلبونلا،اللهإلى

.01-7:الواقعةسورة)1(

.49-88الايات2()

32.:فاطرسورة)3(

"المقتصدون".:الاصلفي)4(

96



الابدال،هؤلاءمنيسميمنيسميالسلفمنكثيركانوقد

،بالحسناتالسيئاتبدلواالذينإنهمالابدال)1(.معنىفيقيلوقد

يبدلمفاولتفوعملَعملأصنلحاوءامنتابمنإلا>:تعالىقالكما

لهماللهعبادمنالصالحينأنريبولا()2(.حسنتةسئاتهمألله

وفاص:أبيبنلسعدع!ي!النبيقالكماوالنصر،الرزقفيسبب

وصلاتهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقونتنصرونوهلسعد،"يا

وصولولا،والسنةالكتاببهجاءحقونحوهفهذا")3(.وإخلاصهم

فهم،وطاعتهمبرسلهبالايمانإلاوكرامتهاللهرضوانإلىللخلق

عليهماللهصلواتوالانبياء،حلقهوبيناللهبينوالسفراءالوسائط

وكرامتهاللهرضوانإلىيصلأنهظنفمن،الخلقأفضلوسلامه

اللهرضوانإلىطريقالخلقمنلأحدأوع!يط،محمداتباعبدون

أحداأنادعىومنملحد.كافرفهولمجم،محمداتباعغيروكرامته

اللهرضوانإلىيصل!يممحمدرسالةبلغتهمالذيناللهأولياءمن

مفترٍ،ضالملحدفهوع!يممحمدرسولهوسنةاللهكتاببغيروكرامته

جميعإلىاللهرسول!لخي!محمدبلكافرا.قتلوإلاتابفانيستتاب

الانس:جميعإلىاللهرسولوهو،وجنهمإنسهمالثقلينالخلق

وعجمهم.وعربهم،وأحمرهمأسودهم

محمدابهاللهبعببماالعاملونالعالمونهمالمتقوناللهفأولياء

فهومحمدايتبعلمومنمحمدا،يتبعمنإلاوليللهيكونولالمجؤ،

للمؤلف."الغوثفي"فتوى:الابداللمعنىانظر)1(

07.:الفرقانسورة)2(

أحمدورواهسعد،بنمصعبعن45()6/والنسائي)6928(البخارياخرجه)3(

.نحوهسعدعنمكحولطريقمن)1/173(
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لهيحصل،شيطانيةأحواذلهذلكمعكانوإن،لهوليلا،اللهعدو

منفهمويخفرهم،محمدأعداءبذلكيعميئوتصزدتمكاشفةبها

الشحرةجنسمنوهو.المتقينأولمائهمنلا،الملاعيناللهأعداء

وتساعدهم،المغيباتببعضتخبرهمالشياطينكانتالذينوالكفان

أولمائهمنلا،المجرميناللهأعداءمرتجوهؤلاء،مطالبهمبعضعلى

كثيرعنداستتابةبلايقتلونبل،قتلهميجبكفارهمبل،المتقين

المسلمين.علماءمن

نصراأورزقااللهينزللاالبشرمنأحاالعالمفييكونأنوأما

منوهو،الملحدينالمفترينأقوالمنفهذا،بواسطتهإلأهدىأو

الناسبل.البابفيوإما،المسيحقيإما،النصارىقولجنس

كانواوالمشركولى.كلامهمويسمع،دعاءهمفيجيب،اللهيدعون

بالمومنين!فكيف،دعاءهمفيجيباضطزوا،إذااللهيدعون

اللهإلىكلهمالعباددعاءيرفعالذيهويكونالخلقمنأحدّوليس

معين،عددالمتقينوأولمائهالصالحيناللهلعبادولا،وتعالىسبحانه

بل،عشروثلاثةمئةثلاثولاربعونولاعشراثناولاسبعةولاأربعةلا

في!ي!محمدااللهبعثحينكانوقد.أخرىويقلونتارةيكثرون

.الايمانانتشرهذابعدإنهثتم،الناسأقلمنكانواالامرأول

امنمنإلاالسلامعليهنوعزمنفيالارضأهلاللهأغرقوقد

قليل.إلأمعهامنوما،معه

طلبهالمالسارةقالالسلامعليهالخليلأن)1(الصحيحالحديثوقي

سألكإذا:لهاالخليلفقال،أعجبتهإذاالرجلامرأةيأخذوكان،الكافر

.هريرةابيعن3358(،)2217البخاري)1(
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.وغيركغيريمؤمنالارضوجهعلىليسفانه،أختيإنكفقولي

وأرادالأرضأهلمنأحدعلىغضبإذااللهإن:القائلوقول

وجدهمفإن،المذكورينهؤلاءقلوبإلىنظر،العذاببهينزلأن

يجدهملموإن،أنزلهاستحقهقدالذيعلىالعذاببإنزالراضين

قومعلىالعذاباللهنزلقدبل،مفترىكذب-رفعهبذلكراضين

عن>فلماذهب:تعالىقال.عنهمالخليلإبراهيممجادلةمعلوط

بممنيمبؤصلحليئمإئزهيمنأجلوطقؤمفىئحدلناالبمثرىوجاءتهالروعإئزهيم

.(1()لصكابمدودغيرصعذاثءاتحهم!صإضهمرئكأئىجاءفدإنمهذاعنأغىضيإتزهيم

علتهضسواء>:للمنافقيناستغفرلما!ك!ي!لمحمدتعالىوقال

.()2(لهئمدلهيغفرلندشتغفرلهملتمملهؤأستغفرت

الله.حليلوهذا،اللهحليلهذا،الخلقأفضلاوإبراهيمومحمد

:!النبيقالطالبأبوماتلماثم.لابيهاستغفرإبراهيموالخليل

للنبىماكان>:تعالىاللهفأنزلعنك")3(،انهمالملك"لاستغفرن

تبمابعدمنقزفيأولى!انواولوللممثر!ينيم!تغفروالذفيءاممواأنو

إبراهيمإن:المسلمينبعضفقال.<)4(!ئ!بمالجحيمأضحبأنهمالتم

لإسهاستغفارإئزهيموما؟ت>:تعالىاللهفانزل،لأبيهاستغفرقد

.(منه()لبرأدئهعدؤنه،لهنجينفلماإياهوعدهاموعدلاعنإ

75.-74هود:سورة)1(

.6:المنافقينسورة)2(

المسيببنسعيدعن)24(ومسلم(أخرىومواضع)4675البخاريأخرجه)3(

أبيه.عن

.131:التوبةسورة)4(

.141:التوبةسورة)5(
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-4)1(ء
ادمإلىفياتون،الشفاعةالناسيراجعالقيامةيومانهلبتوهد

ويردهم،إبراهيمإلىنوحويردهم،نوحإلىفيردهم،لهمليشفع

الىعيسىويردهم،عيسىإلىموسىويردهم،موسىإلىإبراهيم

أتوافاذا،الصالحينوسائركلوالالنبيينسائروعلىلمجومحمد

رتي،"فاتي:قالاللهعندجاهاالخلقعظموالشفعاءأفضلمحمدا

لاعلييفتحهابمحامدربيحمدوساجدا،لهخررترأيتهفاذا

وسل،تسمعوقل،رأسكارفعمحمد،أي:فيقال،الانأحسنها

كما،الشفاعةفيلهاللهياذنحتىيشفعفلا."تشفعواشفع،تعطه

ولا>:تعالىوقال،بإذنة!و)2(إلا-عندهيمثنبفعالذىذامن>:تعالىقال

.لهر()3(أذ%لمنإلاعنده،السقعةتنفع

وجل،عزاللهبإذنإلاأحدفييشفعلاالخلقأفضلكانفاذا

يعذبهم؟أنهؤلاءرضيإذاإلاأحدايعذبلااللهان:يقالفكيف

مر،مافيفعل،وجلعزاللهرضايهمبعأنعليهالعبدأنومعلوم

هلأعداءهيهلكأنأرادإذاوجلعزالربماوقدر.بماويرضى

هؤلاءبل؟عبادهمنأحدرضاعلىفعلهيتوففأوأحدا،يشاور

التوبةوجبتوإلا،بهيرضواأنأمرهمبماراضينكانواإنالعباد

فيهموأغرق،الارضأهلغرقلماتعالىاللهأنترىألا.عليهم

الكفرين!خفعناولاتكنر!بيبنئ>:نوحلهقالالذينوعابن

منإلااللهأمرمناثيومعاصملاقالألمذمفيعصمنيجبلإلىشاوىقال

عن)491(ومسلم)4712(البخاريخرجهالذي،الطويلالشفاعةحديثفي)1(

.هريرةأبي

.255:البقرةسورة)2(

.23سبا:سورة)3(
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جء)1(ِ
لمانأهلىمناتتينرسث>:فقالربهنوحدعاهذاوبعد.!رصىِ

منليسإنه-ينوح>:اللهقال3ذلأ()2(،المحبهينأمجموأنتالحقوعدك

لمااللهكانفإذا.()3(؟-علئم!كليسمافلاقتثلنغئرصئحصلأ!إني

علىنوحااللهفعاتبفيهنوحوسأل،أهلكهالهلاكنوحابناستحق

إئه:يقالفكيف،الارضأهلإلىاللهبعثهرسولأولوهو،سؤاله

منأفضلأحايكونفهل؟عبادهمنطائفةبرضاإلاأحدايعذبلا

ومحمد؟مريمبنوعيسىوموسىوإبراهيمنوح:العزمأولي

قالألرتجقةأخذتهمفامالميقمنارجلأستعينقؤمه-مومى>؟ضناروقد

إلافنلنك(هيإنمنالسفهابمافعلأشفلبهاوانىقبلمنأهلكنهوشئتلؤرب

فاغفرلاوليناأنتتشاكلوتهدهـمنتشاءمنبهاتضل>واختباركمحنتكأي

()4(000حسنةالدلمجاهذفيلناتحتمت!و!بمالغفرينخيروأنتوارحمنا

الاية.

اتنائمسيحهولله،نقالوائذلى!فرلقد>:تعالىوقال

ابفائمسيحيهلثأناراداتشئاأدلهمنيملثفمنقلعريم

.(جميعا()لأرننافىوأميومىمزَلم

:يقالفكيف،فيهميغلومنعلىيرداللهمعالرسلحالفهذا

لوالعبادهؤلاء:يقالبل؟برضاهمإلاأحدّايعذبلاعباذالهإن

عليهمالعبادوهؤلاء؟عنهماللهبأسدفعيملكفمنيهلكهمأنأراد

.43-42:هودسورة()1

.45:الاية)2(

.46:الاية)3(

.156-155:فالاعرسررة)4(

.17:المائدةسورة)5(
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هريرةأبيعن)1(البخاريصحيحففي،ويستغفروهاللهإلىيتوبواأن

منأكثراليومفيإليهتوبواللهلاستغفرإني"والله:ءلجيمالنبيعن

مرة".سبعين

)2(.
:قالأنهجم!ي!النبيعنالمزنيالاغرعنمسلمصحيحولمحي

مرة".مئةاليومفيأتوبفاني،اللهإلىتوبوا،الناسيها"يا

اليومفياللهلاستغفروإني،قلبيعلىليغان"إنهجم!ي!)3(:وقال

مرة".سبعين

هزليلياغفر"اللهم:يقولكانأنه)4(الصحيحينفيعنهوثبت

قدمتمالياغفراللهم،عنديذلكوكل،وعمديوخطئي،وجدي

نت".إلاإلهلاإلهيأنت،أعلنتوماأسررتوما،أخرتوما

وتوبتهمواستغفارهموتضرعهمالانبياءدعاءفيوأمثالهوهذا

ولغيرهم،لهمرحمتهاللهيسألونوهم،والسنةالكتابفيكثير

عنهم،دفعهيطلبونبمنأوبهمينزلأنعذابهمنبالئهويستعيذون

برضاإلايكونلاتعذيبهشاءلمنالعالمينربتعذيبيكونفكيف

؟.الناسبعض

،بجنازةعليهمرأنهجم!يطالنبيعن()الصحيحينفيثبتقدلكن

عليهافأثنوا،بجنازةعليهومر"وجبت"،:فقالخيرا،عليهافأثنوا

)7063(.برقم)1(

42(.)2027/برقم)2(

المزني.الاعزعن41()2027/مسلمعندالسابقالحديثفي)3(

الاشعري.موسىابيعن)9271(ومسلم)9963(البخاري)4(

مالك.بنانسعن)949(ومسلم)2642(البخاري)5(
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فقلت:خيراعليهاأثنيتمالجنازة"هذه:قال،"وجبت":فقالشرا،

لهاوجبت:فقلتشراعليهاأثنيتمالجنازةوهذه،الجنةلهاوجبت

".الارضفياللهشهداءأنتمالنار،

أهلتعلمواأن"يوشك:قالأنه!لخي!النبيعنالمسند)1(وفي

الحسن"بالثناء:قال؟اللهرسوليابم:قيلالنار"،أهلمنالجنة

.السيىء"والثناء

مناللهجعلهبما،الارضفياللهشهداءهمالمتقوناللهفاولياء

أثنواومنالخير،أهلمنكانخيراعليهأثنوافمن،قلوبهمفيالنور

يحبونه،لمناللهيدعونفقديضاوالشر.أهلمنكانشراعليه

بدعائهم.فيتضرر،غيرهعلىويدعون،بدعائهماللهفينفعه

أنزلثم>:تعالىقالكما،المؤمنينعبادهبهماللهيؤيدوالملائكة

:وقال،تروها<)2(لمجنوداوانزلئمؤمين-وعلىرسولهعلىسكنتهألله

>فازسلنا:وقالالذيىءامنوأ<)3(.فثئؤامعكمنيلملائكللىرينايوحىإذ>

.)5(0000لوقا.(()4قؤهألموجنوداريحاعلتم

والجن،الانسشياطينالشياطينفيعاونهمالشيطانحربماو

تبوم-لاغالبئخلهؤوقاللشدنلهموإذزلئي>:تعالىقالكما

)2(

)3(

)4(

)5(

)4221(.ماجهابنايضاخرجهو.الثقفيزهيرابيعن6/466و3/416

.26:التوبةسورة

.12:الانفالسورة

.9:الاحزابسورة

!ينت!الله>فأنزل:تعالىقولهإلىيشيرالمؤلفولعل.الأصلفيبياض

لشفلى!فروالذجمتكلمةوجعلىتروهالخ!لجنو،علئهـوألدء

.[04:]التوبة<هـالعفيااللووكلمة
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قوقالعقبتهعكنكصالفئتانتترآفلفال!مجارفىاتيالناسمف

.)2(00000من!()1(بريء

فصل

سنة،ولاكتاببهينطقلمالبشرحقفيوالقطبالغوثولفظ

المعنى،هذافيبإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدبهتكلمولا

>اذ:قالكما،تعالىاللههوالاطلاقعلىالمستغيثينغياثبل

.<)3(نيمفاستجابرئبهئمتستتغيثون

يستغيثونهماكلفيالخلقيغيثغوثاالخلقمنأحدااللهيجعلولم

!يمالنبيأن)4(الصحيحينفيبلغيرهما.ولانبيولاملألا،فيه

رغاء،لهبعيررقبتهعلىالقيامةيوميأتيأحدكمألفين"لا:قال

شيئا.اللهمنلكأملكلا:فأقول،أغثنيأغثنياللهرسوليا:فيقول

أبلغت!".قدعمعباسيا

اللهمنعنكاغنيلامحمد،بنت"يافاطمة(:)كقولهوهذا

صفيهياشيئا؛اللهمنعنكأغنيلا،اللهرسولعمعباسياشيئا؛

وهذا".شئتمماسلونيشيئا،اللهمنعنكاغنيلا،اللهرسولعمة

.ل!!()6(الافرلبعشيرتكنذزو>:قولهتأويلمن

.48:الانفالسورة)1(

الاصل.فيبياض)2(

.9:الانفالسورة)3(

.هريرةابيعن()1831ومسلم)7303(البخاري)4(

025()6/والنسائي)3184(والترمذي)6/187(وأحمد)502(مسلمأخرجه)5(

عائشة.عن

.214:الشعراءسورة)6(
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:فيقالالأمور،بعضفييندفعلشوسبباالناسبعضيكونوقد

الذى-علىشيعتهمنالذىفاشتعمه>:تعالىقالكما،بفلانيستغيثفلان

)1(!ص،ءء
الهاديهوفالله،والهدىوالرزقالنصركلفطهذا.!عدو!من

،وحدهللهإلالاحدالاطلاقعلىالنعتهذاوليس،الرازقالنصير

فيسببايكونمنالخلقمنلكن.مرسلنبيئولامقربلملكلا

يستقللا،سببذلكفيوهو،لغيرهيحصلنصرأوهدىأورزق

الله،يدفعهاموانعمنولابدأخر،أسبابمنمعهلابدبل،بالحكم

الخلقيغيثملكأوبشريكونأنوأما.المطلوبيحصللموإلا

النصارىمنأكفرفهوهذاادعىفمنبادئه،فيهيستغيثونماكلفي

لكن،يغيثالذيهواللهإنقالوا:أولئكفإن،الوجوهبعضمن

المخلوقاتبعضجعلوهذا،المسيحفيحلأواتحدألهزعموا

ينزلهمايديهعلىيكونغوثاثمأنزعمومن.الخالقيفعلهمايفعل

فياللهينزلهماليس،اللهعلىافترىفقد،ورزقونصرهدىمنالله

واحد.لشخصعبادهعلىذلك

دائما.بمكةمقيماالغوثيجعلونأنهمهؤلاءبعضضلالومن

عهدعلىالخلقغياثكانالذيالغوثهذامن:لهمفيقال

بمكة؟مقيمامنهمأحدّيكنولم،الراشدينوخلفائهلمج!اللهرسول

جنسمنوهؤلاء؟وخلفائهالرسولمنأفضلهومنبمكةكانومن

ذلك.مننحوافيهيدعونفإنهم،"الباب"فيالافرنجقول

قطبه،إنه:قيلالأمورمنأمرعليهدارفما،"القطب"لفظوأما

وأعلمأوإمارةمنمرتبةلهكانتفمن.الفلكوقطبالرحاكقطب

.15:القصصسورة)1(
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الملك،قطبفالملك،عليهدارتالتيالامورتلكقطبفهودين

ولاعنهيؤخذالذيالدينوقطب.ذلكونحو،الولايةقطبوالوالي

يديهعلىاللهيجريمنالصالحينومن!ي!،محمدهوأحديواحمه

أمته.قطبيكونماالخيرمن

المطرينزلبه،أمرهعليهيدورقطبللوجوديكونأنوأما

لافهذامطلقا،النصريحصلوبهمطلقا،الهدىيحصلوبهمطلقا،

بهيحصلمنالمخلوقينمنيكونقدولكنالبئة،لمخلوقيكون

تنصرون"وهللمجيو:النبيقالكما،وهدىورزقنصرمنيحصلما

؟")1(.وصلاتهموإخلاصهمبدعائهم،بضعفائكمإلاوترزقون

فان،يستتابفانهالصلاةعلىقدريهمعللصلاةتاركاكانومن

معهمنفيهمبللله،وليهومنهؤلاءفيوليسقتل،وإلاتاب

الامورببعضفيخبرونبأشياء،وتعاونهبأشياء،إليهتوحيشياطين

منبشياطينهمالاموربعضفيويتصرفون،تخبرالكهانكانتكماالغائبة

إلى،يمرضونهوتارة،الرجليقتلونفتارة،السحرةتصرفجنس

أمرهمحقيقةيعرفلامنفيظن،الحوادثجنسمنأخرىأمور

كافرهومنهؤلاءفييكونوقد،كراماتهذهنواللهأولياءأنهم

فاسقا،بهايكونكبائرذنوبلهويكون،يصليمنهؤلاءومن.بالله

خيرفيهموهؤلاءهؤلاء،منخيرثالثةوطائفة.تعينهشياطينوله

جنسهم،منجنبهميقترن،ونهيهاللهبأمرمعرفةقلةوفيهم،ودين

بعرفاتويقفون،مكةإلىبهمفيذهبونالهواء،فيبهميطيرونفتارة

ولا،يحرمونفلا،ورسولهبهاللهأمرالذيالحجيحجواأنغيرمن

قريبا.الحديثذكرسبق)1(
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ولا،بمزدلفةيقيمونولا،الاحراممحظوراتيجتنبونولا،يلبون

يحملودثم،بعرفاتفيقفونالهواءفييحملونبل،بالبيتيطوفون

بهم.الشياطينتلاعبمنوهذا.بلدهمفيفيصبحون

عملهذافان،جاهلفهواللهأولياءكراماتمنهذاظنومن

إلىيذهبأنلاحديحلفلا،ورسولهبهاللهأمرمماليس،محرم

اللهأمرالذيالحجيحجأنغيرمن،بثيابهالناسمعفيقف،عرفات

عليهمناسابعرفاترأىالخطاببنعمرأنرويقدبل.ورسولهبه

بليغة.عقوبةيعاقبهمأنفأراد،الثياب

القلمعنهرفعمنكلوليس،المجنونعنإلايرفعلموالقلم

ومشركا،ونصرانيايهوديايكونمنالمجانينمنبل،للهوليايكون

باللهمؤمناكانمنبخلاف،القلمعنهرفعوانللهوليايكونفلا

غابإذافهذا،مزاجهأفسدخلطفاصابه،ودينصلاحولهوبرسوله

و]له[،الايمانأهلبكلامتكلمصحا)1(واذا،القلمعنهرفععقله

ورسوئه.اللهحبهماويحبورسولهاللهيحبقلب

،الاحوالبعضفيعقلهوغيبت،الشياطينبهاقترنتمنماو

إليهويبغض،والعدوانبالاثملسانهعلىالشياطينيتكلمقدفهذا

اللهيبغضهماإليهويحبب،والقرانوالصلاةالطهارةمناللهيحبهما

لهميحصللاأنههؤلاءعلاماتومن.والعصيانوالفسوقالكفرمن

والقراءةكالصلاة،ورسولهاللهيحبهاالتيالخيرفعالعندالخوارق

فاستغاثوا،باللهأشركواإذايحصلإنمابل،الليلوقياموالدعاءوالذكر

وأ،قبيحةمعاشرةوالمردانالنسوانعاشرواأو،المخلوقينببعض

تحريف."صفا":الاصلفي)1(
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كانتالمحرماتاجتمعتوإذاوالتصدية،المكاءسماعحضروا

لا،وأوليائهالشياطينحزبمنأنهميبينممافهذا.أقوىأحوالهم

ألرحمنتجرعنيغسومن>:تعالىقال،وليائهوالرحمنحزبمن

أنهموتحسبونالسبيلعنليصدونهغنهمو!قرينل!فهوشتطنال!نقتض

،ثبه!ضلقرينفبئسلممثرقينبعدوبئيندبئنىيلتتقالإذاضآءناحتيبرور3إمهتدوق

.(1ر؟بم()!سمتر!نالعذابفيأنكؤظدتضإذاليوميخفعكمودن

يطهرونكالذين،الغيبرجالالناس)2(يسمونهمالذينماو

يظهرونبل،الرسالةاثارولاجماعةولاجمعةفيهاليسالتيبالاماكن

منجبلاما،والجماعةالجمعةعنالناسبعضبهاينفردالتيالاماكنفي

،الجبالمنذلكوغيرالاحيسوجبلالفتحوجبللبنانكجبل،الجبال

منذلكغيروإماغيرها،وإما،الدمكمغارة،المغاراتمنمغارةوإما

يقصدهاوانما،للعبادةبقصدهاورسولهاللهيأمرلمالتيالمواضع

رجالأ،اللهسماهموقد،والشياطينالجنمنهمفهؤلاء.الجهال

.رهقا!()3(فزادوهمالجنمنبرجالىليوذونلالنسمنرجالمكانوأئهر>:قالكما

الامورهذهمنعرفناهوماأحوالهموتفصيلهؤلاءعلىوالكلام

الورقة.هذهوسعتهمامقداروهذا)4(،يطول

العالمين،ربللهوالحمد،الجواب]من[الورقاتهذهتمت

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

93.-36:الزخرفسورة)1(

[لاصل.فيكذا)2(

.6:الجنسورة)3(

هتاهاجملهماتفصيلففيها،للمؤلف"الغوثفي"فتوىانظر)4(
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الشيطانوأولياءاللهأولياءفيفصل



.



ف!صضلفخنمأفه

الإعانةوبه

رسوهلقدطءصخ>:تعالىاللهقال.العالمينربللهالحمد

وتؤتمؤمنبباعليمحريفررعنتضماعليهعنىيزأنفس!ممن

.(1!لأ<)زحيم

انفس!منرسولافيهغبعث!!اتمؤمنينعلىاللهمنلقد>:تعالىوقال

.(2<)والحمةالكنبكاويعلمهمودز!يهتمءايته-علتغيتلو

!لالذىجميعاإتحمالئورسولإنيلنايىيكأئهاقل>:تعالىوقال

الأكنالنىورسولهياللهئامنويئ-ودميتلةإلاهووالأرض!لالسمؤتملث

.!<)3(تهتدونلعل!موأتيحوه-و!فيا!صلذهـيمصمن

أآ-مفييحزنونهمولاعليهزلاخوفاللهأولياإنلا>:تعالىوقال

.(4لإ3!()يتقونوكانواءامنواالذيف

.كانصنفأيمنوليا،للهكانتقئامؤمناكانفمن

المتمونأوليائي"إن:قالأنه!النبيعن()الصحيحينوفي

.128:التوبةسورة()1

.164:عمرانالسورة)2(

.581:لاعر[ف1سورة)3(

.63-62:يونسسورة)4(

جبل.بنمعاذعن)5/235(أحمدخرجهوقد،[لصحيحينفيأجدهلم)5(
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كانوا".ومنكانواحيث

تعالى:الله"يقول:قالأنهع!ي!النبيعن)1(البخاريصحيحوفي

بمثلعبديإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن

حتىبالنوافلإلييتقربعبدييزالولا.عليهافترضتماأداِ

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتاحببتهفاذا،احته

وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطثرالتيويده

استعاذولمن،لأعطينهسالنيولمن.يمشيوبي،يبطشوبييبصر،

نفسقبضعنتردديقاعلهاناشيءعنترددتوما.لأعيذنهبي

منه".لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدي

،السابقونالمقربون:نوعاناللهأولياءأن"!يرالنبيبئنفقد

الفرائض.بعدبالنوافلإليهتقربواالذينهم،اليمينأصحابوالابرار

قالكما،للمحارمالمجتنبونللفرائضالمؤدونهموالاخرون

لئفسصظالمفمنهمعبادنامناضطقئناالذيناذدنبيدأؤزننا>:تعالى

صاحبهو:لنفسهفالظالم()2(.بالخفسابقوسممقتصدو-سم

عليهاللهماقرضهيفعلالذيهووالمقتصد:والخطايا؛الذنوب

يتقربيزاللاالذيهو:بالخيراتوالسابق؛عليهاللهحرمهماويترك

المتبعونهموهؤلاء.الفرائضبعدالنوافلمنعليهيقدربمااللهإلى

ع!محمدأجمعيناللهخلقوافضلالمتقينوامامالمرسلينلخاتم

باذنهاللهإلىوداعياونذيرا،بشيراالناسإلىاللهبعثهالذيتسليما،

بهوفتح،الغوايةمنبهوأرشد،الضلالةمنبهفهدىمنيرا،وسراجا

ههريرةأبيعن)2065(برقم()1

32.:فاطرسورة)2(
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الحق]بين[بهاللهفرقحينغلفا،وقلوباصفاواذاناعمياأعينا

طريقوبينوالشر،الخيروبينوالمنكر،المعروفوبين،والباطل

الله.وأعداءاللهأولياءوبينالنار،وطريقالجئة

والطريق،شرعهماوالدين،حرمهماوالحرام،حللهمافالحلال

الله.رسولمتابعةالااللهإلىطريقفلا،أمرهطاعةهواللهإلى

لكلوليفراللهيخبنكمفائيعونياللهتحئونكنتمنقر>:تعالىقال

بؤلبئ()1(.

مافيلإىلله!تركاصرطقستقيمصزفىإكلتدي>وإبك:تعالىوقال

.؟ج!()2(الا"مووتصيراللهإلىألاالأزضفىوماالسفوات

ع!يو:فقال،الايمانوحقائقالاسلامبشرائعمحمدااللهبعثوقد

رسولمحمدانواللهإلاالهلاأنشهادة:خمسعلىالاسلام"بني

")3(.البيتوحج،رمضانوصيام،الزكاةوإيتاء،الصلاةواقام،الله

والبعثورسلهوكتبهوملائكتهبالئهتؤمنأن"الايمان-!ز:وقال

تعبدأن"الاحسان:وقال".وشرهخيرهبالقدروتؤمن،الموتبعد

")4(.يراكفانهتراهتكنلمفان،تراهكأناشالله

وأشريعةإلىدعامنفكل،الايمانوحقائقالاسلامشرائعبئنفقد

خارج،الشياطينإخوانمنضالفهوبهاللهبعمهماتخالفحقمقة

31.:عمرانالسورة)1(

.53-52:الشورىسورة)2(

عمر.ابنعن()16ومسلم)8(البخارياخرجه)3(

عن)9(ومسلم)05(البخاريورواه.الخطاببنعمرعن)8(مسلماخرجه)4(

.هريرةابي
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حزبولاالمتقيناللهأولياءمنليس،المرسلينوديناللهطريقعن

الصالحين.عبادهولاالمفلحينالله

خطبته:فييقولكانأنهع!يمالنبيعن)1(الصحيحفيثبتوقد

الاموروشرمحمد،هديالهديوخير،اللهكلامالكلامخير"إن

".ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،

بليغةموعظةع!م!اللهرسولوعظنا:ساريةبنالعرباضوقال

الله!رسوليا:قائلفقال،القلوبمنهاووجلت،الاعينمنهاذرفت

بالسمع"أوصيكم:فقالإلينا؟تعهدفماذا،مودعموعظةهذهكأن

فعليكمكبيرا،اختلافافسيرىبعديمنكميعشمنفانه،والطاعة

بهاتمسكوا،بعديمنالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتي

بدعةكلفإنالامور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعضوا

صحيح.حدثحما:الترمذيقال(")2(.ضلالة

اللهأولياءمنيكنلمالضالينالمبتدعينمسلكسلكفمن

يظهرونالذينمثل،الصالحينوعبادهالمفلحينوحزبهالمتقين

الوردوماءواللادنوالنيلوالسكرالدمكإشارة،الشيطانيةالاشارات

أحدهم،يزيدقدالشيطانيلبسهمفحين،النيرانوملابسة،والزعفران

،المصروعلسانعلىالجنيتكلمكمالسانهعلىالشيطانويتكلم

لاكما،لسانهعلىالشيطانبهتكلممايعرفلمسكرهمنأفاقوإذا

أكلومثل،لسانهعلىالشيطانبهتكلمماأفاقإذاالمصروعيعرف

ذلكوغير،والحميرالكلاباذانوأكل،والزنابيروالعقاربالحيات

جابر.عن)867(مسلم)1(

)2676(والترمذي)7046(داودوأبو)69(لدارمي1و(126)4/أحمدأخرجه)2(

سارية.بنالعرباضعن44(،)43ماجهو[بن
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الرقصمثليفعلونها،التيوالمنكراتيأكلونها،التيالخبائثمن

وقدالثور،يخوركمابالخوارالاصواتورفعوالمزامير،الغناءعلى

لصؤتلأصوتأكرنصؤللظمنؤاغضض!منميكفيواقصد>:تعالىقال

فييقصدونلاالشيطانحزبالغواةالصلالوهؤلاءالمحميريؤبما()1(.

،المنكراتالاصواتيرفعونبل،أصواتهممنيغضونولا،مشيهم

عنويعرضون،الحيواناتمنونحوهاالذبابكرقصويرقصون

رسولهوكلاماللهكلامسماعفييرغبونفلا،رسولهوسنةاللهكتاب

سماعبلالشيظان،مزاميرسماعفييرغبونكماالصحابةوكلام

الرحمن.الملككلامسماعمنإليهمأحبالشيطانمزامير

نأمنهمواحدّاأمروااجتمعوااذالمجي!النبيأصحابكانوقد

موسىلابييقولالخطاببنعمروكان،يستمعون)2(والباقييقرأ،

.يستمعونوهمموسىأبوفيقرأربنا،ذكرنا!موسىأبايا:الاشعري

بك"مررت:فقاليقرأ،وهوالاشعريموسىبابيلمجي!النبيومر

الله!رسوليا:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلتتقرأ،وأنتالبارحة

تحبيزا)3(.لكلحبرتهتستمعأنكعلمتلو

والعارفين،والعالمينوالمؤمنينالنبيينسماعهوالقرآنوسماع

منيعلتهمللهأنعمينا>أولبك:تعالىقال،كتابهفيذلكاللهبئنكما

واجحبتناهديناوممنيلو!يت!؟إنزهيمذرئةو-مننوجءحملناوممنءادمذزئةمنالئئن

.91:لقمانسووة)1(

الاصل.فيكذا)2(

موسىابيقولزيادةععدهماوليس)397(،ومسلم)4805(البخاوياخرجه)3(

ئد"1الزو"مجمعفيكماالزيادةبهذهيعلىابووواهوقد.الحديثاخرفي

ضعيف.وهو،الاشعرينافعبنخالدفيه:الهيثميقال171(،)7/
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.(1هـ*<)ولبهئاسخداخزوألرحمنءاي!ننلىيخ!إذا

متلزشولرترى+أعينهرتفمصقإلىأنزلما>!وإذاسمعو:تعالىوقال

.لحق()2(مئاعرفوأمنالدمع

قانللأيخرونعيئهميتكءإذاقبلهمنالعلمأونواالذفيإن>:تعالىوقال

يئكونللأذقانو!ويخزونلمفعولارئاوغدكانانرئاستحقوبقولونرفيبم،سجدا

.لأ!<)3(ويزلدهؤخشس،8

ه!!مثمعرفتشبهاممانيكتبالمحديثلمحسننزلدله>:تعالىوقال

.(4لله<)دتجرإكوقلوبهئمجلودهمتلينثئمزبهتميخشونئذينج!ود

.(<)قلوبهموجلتذ!اللهإذاالذينلمومنونإنما>:وقال

الله،إلىوطريقاوطاعةقربةوالمزاميروالغناءالتصفيقاتخاذماو

وماكانصلاصهم>:فيهماللهقالالذينالمشركيندينجنصرمنفهذا

بالفم،التصويتهووالمكاء:وتضحدية()6(.إلامدعندالبئت

المشركينهؤلاءاللهفذمباليدهالتصفيق:والتصديةوالغناء؛كالصفير

.الصلاةمقامقائماهذايجعلونالذين

والكفبالد!السماعيحثونالشبطانأتباعوالصلالةالبدعهلو

علىيقدمونهلهمطريقاذلكويرون،القرانسماعيحبونممااكثر

.58:مريمسورة)1(

83.:لمائدة1سورة)2(

.901-701:الاسراءسورة)3(

.23:الزمرسورة)4(

.2:[لانقالسورة()5

.53:الانقال.سورة()6
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اياتسماععلىالشيظانأبياتسماعيختارون]و[،القراناستماع

كماالقلبفيالنفاقينبتالغناءمسعود)1(:بنعبداللهقالوقد.الرحمن

البقل.الماءيتبتكماالقلبفيالايمانيتبتوالذكر،البقلالماءينبت

تأتيهملاالشيطانأتباعالضالونالمبتدعونهؤلاءكانولهذا

مثلبها،يأذنولماللهيشرعهالمالتيالباععندإلأالشيطانيةالاشارات

جيرانهناككانإذالاسيما،ومزاميرهالشيطانأبياتسماععلىاجتماعهم

.الشيطانلحالأظهريكونفهنالك،النسوانمنخواتهموالصبيانمن

لاهساهإطراقلكنهخيفةلافأطرقواالقرانسمعوا

اللهأجلمنمارقصواواللهتناهقوافكالحميرالغناءأما

بملاهيعبادةرأيتفمتىشاهدونغمةومزماردف

هيإلالهومنعليهوجنىمحمددينماضرأفةيا

والغائب،الميتبالمخلوقفيستغيثون،بالرحمنيشركونفهميضاو

مكانهم،يرىولاكلامهميسمعلاوهو،ويدعونهويخافونهيرجونه

ذلكأنفيظنونه،صورتهفيتتمثلوقدتخاطبهمقدالشياطينولكن

المشركين،لهولاءتمثلشيطانهووإنما،بهالمستغاثالمسيحهو

جرجسمثلبهيستغيثونمنصورةفيللنصارىالشياطينتتمثلكما

أحيانا،عابديهاوتكلم،الاصانامفيالشياطينتدخلمامثل،وغيره

للمشركينيجريماومثل،العربمنللمشركينيجريكانمامثل

وحزبهالمتقوناللهأولياءحضرفإذا.وغيرهموالهندالتركمن

عنه)2794(داودوأبوهوأخرجهثمموقوفا.)01/223(البيهقيأخرجه)1(

.(991)4/الحبير""تلخيمىوانظر.يسملمشيخإسنادهوفيمرفوعا،
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الكرسيايةوقرأواالرحمنفذكروا،الغالبونوجندهالمفلحون

وبطلت،الشياطينفطردت،الملائكةنزلتالقراناياتمنونحوها

اللهبيوتمنبيتفيقولماجتمع"ما:-لمخي!النبيقالكما.أحوالهم

عليهموتنزلت،الرحمةغشيتهمإلاويتدارسونهاللهكتابيتلون

قرأو"من")1(.عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،السكينة

يقربهلا،حافطاللهمنعليهيزللمفراشهإلىأوىإذاالكرسياية

بذلك.أخبرمن-!النبيصدقكما")2(.يصبححتىشيطان

هذهعنينهاهمأنقادركلعلىيجبالضائونالممتدعونوهؤلاء

يستحقهبماعاقبهوإلاينتهلمفانيفعلها،منويذئم،المضلةالبدع

يتوبوا،حتىيعاشرهمولايقربهمفلا،يهجرهمأنذلكقلوشرعا،

منيعطونولا،رسولهبهااللهبعثالتيوالطريقوالسنةالكتابويتبعوا

ويطيعوبطيعهيعبدهلمنرزقااللهجعلهاالزكاةفانيتوبوا،حتىالزكاة

يضلونالذينالضالينالبدعهلبهايعانفلا،المؤمنينعبادهمنرسوله

!يد.رسوليوسنةاللهكتابخلافإلىويدعونهم،اللهسبيلعنالناس

المرسلينسئدعلىوسلامهوصلواته،العالمينربللهوالحمد

ذكركعنوغفلالذاكرونذكرك،--كلماأجمعينوصحبهوالهمحمد

.للصوابالموفقوالله.كثيراتسليماوسلم،الغافلون

تقيالاناممفتيالاسلاملشيخوعونهاللهبحمدالرسالة)تمت

رضي،تيميةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبيالدين

(.ومثواهمنقلبهالجنةوجعل،وأرضاهعنهالله

.هريرةأبيعن)9926(مسلمأخرجه)1(

.هريرةأبيعنالجزمبصيغةتعليقا0105(3275،،)2311لبخاو!1وو[ه)2(
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الأحوالىوأربابالأحوالىعنمسالة





مسالة

تعالىللهأولياء:قسمانهمهل،الأحوالوأربابالاحوالعن

كذلككانواذا؟شيطانيةأحوالهمللشيطانوأولياء؛رئانيةأحوالهم

حتىانحرفوا،الناسمنجماعةفإنوهؤلاء؟هؤلاءبينالفرقفما

على)1(دليلخارقكلاعتقدواواخرينالأولياء،كراماتأنكروا

الرحمانية.الولاية

عبدالحليمبنأحمدالدينتقيالاسلامشيخالامامالشيخأجاب

-:وكرمهبمئهيرتضيهلماووفقهالله-أيدهتيميةابنعبدالسلامبن

التيالمسائلأعظممنالمسألةهذه.العالمينرفيللهالحمد

تكونالتيالخوارقبينيفزقلممنفائه،الناسجميعإليهايحتاج

الاولياء؛يهاللهيكرممماوتكونللأنبياء،ومعجزاتوبراهينايات

،الشيطانحزبمنوغيرهموالكهانللسحرةتكونالتيالخوارقوبين

بالمنتسبينالمتقوناللهأولياءوأتباعهمالانبياءعليهاشتبه)2(والأ

الضالين.الكذابينوشبههمالكذابين

فيوالكلامالنظرأهلمنكثيرالاصلهذافياضطربولهذا

والفقراءوالزهدالعبادةأهلومن،الالهيةوالعلومالدينأصول

منطرفاشداومنالناسعمومعلىذلكاشتباهوأما.والصوفية

يوصف.أنمنفأعظم،العبادةمنحظلهكانأوالعلم

النسختين.فيبالركذا)1(

.برنستونجامعةنسخةفيكبيرسقطهنا)2(
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وهذا،هذابينالفرقلبيانكتابهنزلورسولهبعثسبحانهوالله

امةافضلإلىكتاببافضلبعثهرسولأفصلع!ي!بمحمدوختمهم

والصلال،والفدى،والباطلالحقبينبهاللهفرق،شريعةبأفضل

المفلحيناللهوجند،الشيطانولياءوالرحمنولياءووالرشاد،والغي

الموضع،هذاغير]في[عليهالكلامبسطوقد.اللعينإبليسوحزب

سؤاللاجل"الشيطانولياءوالرحمنأولياءبينالفرقان"بيانمثل

والدين.والعلمالملكأهلمنذلكعنسألمن

الضالين،البدعأهلمنفهوالمتقيناللهأولياءكراماتأنكرفمن

أبومتأخريهمأفضلكانولهذا،وغيرهمالمعتزلةمنذلكأنكركمن

بعضكانوإن،المتقيناللهأولياءبكراماتمقراالبصريالحسين

إنكارعلىالمعتزلةوافق-الاسفراينيإسحاق-كأبيالاثباتأهل

،الاسلامفيمبتدعقولالمتقيناللهأولياءكراماتفإنكار.الكرامات

منبل،الدينوأئمةالماضينالسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالف

الضالين،البدعأهلمنفهوالشياطينوأتباعالسحرأهلخوارقأنكر

منكثيروأنكر،الجنوجودوالاطباءالفلاسفةمنطائفةأنكركما

فكلا.لسانهعلىويتكلمواويصرعوهالانسانفييدحلواأنالمعتزلة

الأئمة،وأقوالوالسنةللكتابالمخالفةالباطلةالاقوالمنالقولين

إنكاركانوان،المعقولوصريحالمنقوللصحيحالمخالفمنبل

بخلاف،ذكرهممنوالسنةالكتابفيمافكثيرظاهر)1(،كفرالجن

وإنكاربدعةالثانيإنكاركانولهذا،أخفىفإنهالانسانفيدخولهم

ظاهزا.إلحاذاالاول

بالرفع.الاصلفيكذا)1(
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وغيرهمللأنبياءمطلقاالعاداتخوارقأنكرمن]أن[والمقصود

النفس،قوىمنذلكجعلإنوكذلك،المللأهلباتفاقكافرفهذا

أهلباتفاقملحدونفهؤلاء،المتفلسفةمنمثالهوسيناابنيقولهكما

"الصفدية"يسمىكبيرمجلدفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد،الملل

وغيرها.

الكراماتنكروللائبياء،إلاتخرقلاالعاداتإنقالومن

الجماعةعنالخارجينالبدعأهلمنفهو،للعادةالخارقوالسحر

والأولياء،للائبياءإلاتخرقلاإنها:قالمنوكذلك.المعتزلةكأكثر

كانالعادةلهخرقتمنأنعلىالعادةخرقبمجرديستدلوجعل

شزوهم،ضالونفهؤلاء.والسنةللكتابمخالفاكانوان،لدهولئا

الكذابمسيلمةتباعوالدجالأتباعجنسمنوهم،المعتزلةمن

الكذابين.منوغيرهمالعنسيوالأسود

مشىأوالهواءفيطارلوالرجلأنعلىاللهأولياءاتفقولهذا

هؤلاءفإن.ونهيهاللهلامرمتابعتهينظرحتىيعتبرلمالماءعلى

-اليهودالكتابهلوالمشركينمنكثيرايجعلواأنأقوالهميستلزم

فمن،كثيرةخوارقلهؤلاءفإن،المتقيناللهأولياءمن-والنصارى

والكهانة،السحرنكروالاولياءخوارقأنكركمنكانوجودهاأنكر

جعلفهوللهوليصاحبهاأنعلىدليلاوجعلهابوجودهاأقرومن

وكلا،الرحمنولياءوأنبياءأنهمعلىدليلاوالكهانالسحرةخوارق

إلىالنورمنوالخروج،الاسلامدينعنالخروجيوجبالقولين

الايابمناللهبئنهبماوهؤلاءهؤلاءبينيفرقأنيجببل.الظلام

هماللهأولياءأنفيعلم،المرسلينسيدبهبعثوبما،والبراهين

ولاهمعليهملاخوفاددهولابإنألا>:تعالىقولهفيالمذكورون
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الذيخائحيؤةفيائب!ثرىلهم!ينقوتو!انواءامنواالذيفاصنىفي!!زنون

.(1*<)لعظيمهوالفوزلكذطةلكلمتئديللاالاخرةوفي

وأصحابالابرار:نوعانوهم،المتقونالمؤمنونهماللهفأولياء

بفعلاللهإلىالمقربونهمفالاولون.المقربونوالسابقون؛اليمين

بعدإليهيتقربونالذينهموالاخرون؛ماحذرهوتركمافرضه

)2(صحيحهفيالبخاريروىكما،المستحباتبالنوافلالواجبات

ليعادىمن:تعالىالله"يقول:قالأنهع!يمالنبيعنهريرةأبيعن

افترضتماأداءبمثلعباإليتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليا

أحببتهفاذا،أحبهحتىبالنوافلإلييتمربعبدييزالولا،عليه

يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنت

يبطش،وبييبصر،وبي،يسمعفبيعليها،يمشيالتيورجلهبها،

وما.لأعيذلهبياستعاذولئنلأعطينه،سألنيولئن.يمشيوبي

يكره،المؤمنعبدينفسقبضعنترذديفاعلهأناشيءعنترددت

منه"..لهولابذ،مساءتهوأكرهالموت

بالفرائض،المتقربيناللهأولياءنوعالحديثهذافيلمجيوبينفقد

منولاالواجباتمنيكنومالم.بالمحبةالنوافلأهلونوغ

،استحبابولاإيجابأمرلاورسولهبهاللهيأمرولم،المستحبات

الصالحة،الاعمالمنفليسفيه،بالترغيبورسولهاللهفضلهولا

عبادمنكثيركانوان،اللهإلىبهايحقربالتيالعباداتمنوليس

،عباداتيظنونهبمايتقربونوالمبتدعينالكتابهلوالمشركين

.64-62:يونسسورة()1

)2065(.برقم)2(
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ضالونفهؤلاء،ورسولهاللهأحبهولاورسولهاللهأوجبمماوليس

الله.طريقمخطئون

ومنهم،فاسقومنهمكافر،فمنهم:درجاتالصلالفيوهم

التيوالخوارق.اجتهادهفيأخطأمخطىءمؤمنومنهم،مذنب

منهيبل،مستحبةولاواجبةليستالتيالاعمالهذهبمثلتحصل

التيكالخوارق.أولياءهبهاللهيكرمممالا،الشيطانيةالاحوال

وغيرهماوالعزيرالمسيحوعبادة،وعباداتهاوالكواكببالشركتحصل

فان،الاصناموعبادة،والامواتالاحياءالشيوخوعبادةالانبياء،من

لابدولكن،الغائبةالأمورببعضتخاطبأرواحلهمتجعلقدهؤلاء

تنزلمنعكأنبثكم>هل:تعالىقالكماذلك،معيكذبواأن

والأشخاصبعضتقتلوقد.()1(!بمأشمأفاككلفىتتزل)دففيبمألمثمئطين

واماطعاموإمادراهماما،الناسمنتسترقهبماتأتيهوقد،تمرضه

جدا.كثيروهذا.ذلكغيرأولباسأوشراب

ومن،بالموجوداتجاهلفهوالخوارقهذهبمثلكذبفمن

الارضرببدينكافرفهوالمتقيناللهأولياءكراماتهذهأنطن

مكاشفةمثل،والسحرةالكهنةأحوالجنسمنهذهبل،والسموات

الدخال،الصحابةبعضظنهقدوكانلمجم،للنبيصثادبنعبدالله

هوليسأنهلهتبثنحتى!يمالنبيفيهوتوقف،الدجالهويكنولم

خبأت"قد:لمجمالنبيلهفقال،شيطانيحاللهكانلكن،الدخال

-)2(5
،الدخانسورةلهخبأقدوكانالدخ،الدخ:فقال،خبيئه"و

.222-221:الشعراءسورة)1(

مسعود.ابنعن457(038،)1/وأحمد)2492(مسلمأخرجه)2(
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إخوانمنأنتفإنما،قدركتعدوفلن"اخسأ،:"لمجيمالنبيلهفقال

:وقالالماء،علىعرشاأرى:قالترى؟""ماله)1(:وقال."الكفان

فيثبتوقد.إبليسعرشهوالعرشوذلك.وكاذب3صاديأتيني

عرشهينصبالشيطان"إن:"لمجيمالنبيعنجابرعن)2(مسلمصحيح

".سراياهويبعثالبحر،على

مرماسببها،والتقوىالايمانفيهاتعالىاللهأولياءكراماتماو

يقتدوناللهأولياءوأكابر،والمستحباتالواجباتالاعمالمنبهالله

لحخةأو،المسلمينلحاجةإلاالخوارقيستعملونفلاجمير،بنبيهم

لحجةيديهعلىالخوارقتجريانماعفي!النبيكانكما،الدينفي

الحاجة.عندوالشرابالطعامكتكثير،المسلمينلحاجةأوللدين

كلهاوالشركوالتصديةالمكاءسماععندتحصلالتيوالاحوال

فإنها،الكرسيايةعليهمقرئتإذاأحوالهمتبطلولهذا،شيطانية

ناحيتهمإلىوتوجهواشيوخهمدعواأرادوا)3(واذا،الشيطانتطرد

الشيطانيالوجدحالألسنتهمعلىتتكلموقد،الشياطينجاءتهم

،المصروعلسانعلىالجنييتكلمكما،أفاقإذاصاحبهيفهمهلابكلام

الشيطانية.الاحوالمنونحوهفهذا.الهواءفيأحدهميطيروقد

لماالحضرميبنللعلاءجرىماكمثلاللهأولياءكراماتماو

فماالبحر،علىبخيولهممعهالذيوالعسكرهوفمشى،البحرينغزا

.الخدريصعيدابيعن)2247(والترمذي)2592(مسلمأخرجه)1(

)2813(.برقم)2(

منوالمثبتاستعانوا".:"صوابههامشها:وفي"ردو["،:برنستوننسخةفي)3(

الظاهرية.نسخة
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ومثل،معهومنالخولانيمسلمأبووكذلك.سروجهملبودابتلت

فصارتالنار،فيالعنسيالاسودألقاهلماركعتينمسلمأبيصلاة

وسلاما.برداعليه

ولياءوالرحمنأولياءبينالفرقان"بيانفيهذابسطناوقد

أعلم.والله.الورقةاحتملتهماقدروهذا")1(،الشيطان

***

الصحابةكراماتمنكثيرذكرففيه282(،-)11/276"الفتاوىمجموع"انظر)1(

والتابعينه
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رئهص!النبيرؤيةفيمسالة
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مسالة

أبوالدينتقيالاسلامشيخالاوحدالعالمالامامالشيخسئل

اددهرضيالحرانيتيمئةابنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالعباس

بقلبه؟امرأسهبعينكانتهل،وجلعزربه!يمالنبيرؤيةفي،عنه

الجواب

لمفهذاالدنيافيرأسهبعينربهعفيمالنبيرؤيةاما.للهالحمد

منأحدعنولا،الصحابةمنأحدعنولا!شي!،النبيعنيثبت

عنثبتالذيولكن.غيرهولاحنبلبنأحمدلا،المشهورينالائمة

حنبلبنكأحمدوالائمة-وغيرهماعباسوابنذر-كأبيالصحابة

ابنعن)1(مسلمصحيحفيثبتكما،بفؤادهرآه:يقالأنهوغيره

مرتيني.بفؤادهربهمحمدرأى:قالأنهعباس

فقدربهرأىمحمداأنزعممن:قالتأنهاعائشةعنثبتوقد

)2(.الفريةاللهعلىأعظم

بكرأبوروىولاشيئا،ذلثفيع!يمالنبيعنعائشةتروولم

الجهالبعضيذكرهالذيالحديثماو.شيئاذلكفيلمج!النبيعن

اجابنهويته"،ر"بلبكر:لابيوقال،أره""لم:لعائشةقالأنه

منأحدالحديثهذايروولم،كذبفهذا-عقلهقدرعلىواحدكل

المعروفة.الحديثكتبمنشيءفييوجدولا،المسلمينعلماء

)1(

)2(

)176(.برقم

)177(.ومسلم(أخرىومواضع)3234البخاريأخرجه
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:وقال،عباسابنوقولعائشةقولبينجمعمنالعلماءمنثم

منافاةولاالفؤاد،رويةذكرعباسوابن،العينرويةأنكرتعائشةإن

يرجحونالسنةأهلوأكثر.مختلفينقولينجعلهمامنومنهمبينهما.

:قالأنه!يخمالنبيعنرويولما،الاثباتمنفيهلما،عباسابنقول

)1(!،ء
رايت:قالأنهالثابتالحديثمنشيءفيوليس.ربي("يت"ر

العين،رويةفيهاالتيالاحاديثهذهبعضهمروىقدبل،بعينيربي

يعلى.أبوالقاضيمنهم،طائفةالقولهداونصر،الخلالبكركابي

بعينرآهأنهرواية)2(:رواياتثلاثالرويةفيأحمدعنوذكر

بعين:يقولولا،رآه:يقولأنهورواية،قلبهبعينورواية،رأسه

ابنأتباعمنالكلامأهلمنطائفةهذاونصر.قلبهبعينولا،رأسه

العين،فيمانعزوالهيإنماهؤلاءعندالعينرويةلكن،كلاب

إنماوهؤلاءئمتها،والأمةسلفعندالمعروفةالرويةليست]و[

المناسبةالرويةمسالةوأما،فقطالكلاممسالةفيكلابابنوافقوا

الروية:الخبريةالصفاتمنمييمبتهقيماأيضاوخالفوهفيها،فخالفوه

كثرفيلهلموافقتهممذهبهإلىينتسبونكانواوانوغيرهما،والعلو

القائمالكلامإفهامهلموسىاللهتكليميجعلونهؤلاءوأكثر،أقواله

فسلك.فقطالعينفيالارادةحلقهيإنمارويتهويجعلون،بالذات

اللهأنيزعممنمنهموصار،وغيرهمالاتحاديةالجهميةهؤلاءطريق

الدنيافياللهيرىأنهيزعمومن،عمرانبنموسىكلمكمايكلمه

كلفياللهيرونإنهم:يقولونحتى،والاتحاديةالحلوليةمنبعينه

من)2155(والدارمي،عباسابنحديثمن092(285،)1/أحمدأخرجه)1(

الحضرمي.عائشبنعبدالرحمنحديث

905(.)6/"الفتاوى"مجموعانطر)2(
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والاخرة.الدنيافيصورة

فييرىأنهعلىالمجسمةوغلاةالمعطلةغلاةهؤلاءواتفق

ويجالسونهويشاربونهصيواكلونهأنهميزعموا)1(وحتى،بالعينينالدنيا

.الترهاتهذهمثالوالدنيا،في

نأعلىالمسلمينعلماءوجميعوأئمتهاالامةسلفاتفقوقد

عن)3(الصحيحفيوثبتالدنيا)2(،فياللهيرىلا!مالنبيغير

".يموتحتىربهيرىلنمنكمأحداأن"واعلموا:قالأنه!مالنبي

فييرىاللهأنعلىئمتهاوالا!مةوسلفالصحابةاتفقولذلك

بذلكتواترتكماوالقمر،الشمسيرىكماعيانابالابصارالاخرة

جهميفهوالاخرةفييرىلاإنه:قالفمن.لمجيمالنبيعنالأحاديث

أيضافهوبالفؤادالدنيافييراهجم!يمالثبيغيرإن:قالومن،ضال

النفيبينيجمعونوالاتحاديةوالحلولية،كاذبضالمبتدع

أيضافهوالدنيافيبعينهراهع!يمالنبيإن:قالومن.والاثبات

الائمة.ولاالصحابةمنأحدّيقلهلمقولاقائل،غالط

كذبكلهع!يمالنبيعنالدنيافيالعينرؤيةفيوالمنقول

إنه:قطيقللمفإنهأحمد،عنوكذلك.العلمأهلباتفاقموضوع

منعلىنكرو،بفؤاده:قالومرة،راه:مرةقالوإنما،بعينهراه

وروىالاثار،منذلكفينقلمايتبعأنهوذكر،الرؤيةمطلقأنكر

بفؤاده.راهأنهذرابيعنباسناده

.النونبحذفالاصلفيكذا)1(

094(.)5/"الفتاوى"مجموعانظر)2(

الصحابة.بعضعنثابتبنعمرعن3192(رقم)بعدمسلم)3(
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هل:وقالع!ي!النبيأتىذرأباأن)1(مسلمصحيحفيثبتوقد

فأبو.نورا"رأيت":لفظوقي.إ"أراهأذى"نور،:فقالربك؟رأيت

.الجواببهذاكليمالنبيأجابهوقد،كليمللنبيالسائلهوذر

ذلك.أحمدواتبيع،بفؤادهراهأنهذرأبيعنبإسنادهروىوقد

نهوكذا،صورةفيراهنهو،الرويةذكرفيهاأحاديبرويوقد

الملأيختصمفيم:لهوقال،أناملهبردوجدحتىكتفيهبينيدهوضع

إنياللهم":اخرهفيوقال،والدرجاتالكفاراتفي:قال؟الاعلى

تغفرنو،المساكينوحب،المنكراتوترك،الخيراتفعلأسألك

رواه."مفتونغيرإليكفاقبضنيفتنةبقومأردتواذا،وترحمنيلي

تصحيحه.وذكر)2(،وغيرهالترمذي

بعدبالمدينةوكانت،منامرؤياكلهاونحوهالحديثوهذا

ذكرمنهاشيءفيفليسالمعروقةالمعراجأحاديثماو،المعراج

أصلا.البثةرؤيته

والائمة،السلفعليهكانوماذلكفيالثابتةالاثاراتباعفالواجب

ليلةبالعينرؤيتهأمابالفؤاد.مقيدةرؤيةأو،الرويةمطلقإثباتوهو

المسألةهذهفيالمسلمونصنفهماعامةتدبرنافقدغيرها،أوالمعراج

ثابتبإسنادروىأحدانجدفلم،مصنفمئةمنقريبافيهانقلواوما

أعلم.والله.سهربعينراهأنه-إمامولاصاحبعنلا-

)1(

)2(

.()178برقم

جبل.بنمعاذعن)5/243(حمدو)3235(الترمذيأخرجه
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قولهتفسيرفيشريفةقاعدة

وألأرضلسموتتخذوليافاطرغيرألله>

يظعم<ولاطعموهو

(عمرهآخرفيدمشقبقلعة)كتبها





لريصلرحمن!صألله

(عمرهاخرفيدمشقبقلعةكتبهالذيالجديدشيخناكلام)من

ومنأنفسناشرورمنبادلهونعوذ،ونستغفرهنسشعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

تسليما.وسلمالهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

فصل

يظع!ولايطعموهووالأرضالشمشتفاطرلاتخذاللوأغير>تعالىقولهفي

أ!!!يالممثركينمنتكوفنأشلاولامنولأ!ونأنإني-أعيتقل

وحديثأقديماالمسلمينجماهيريقرأبهاالتيالمتواترةالقراءة

عنوروي."يطعمولايطعم"وهو-:وغيرهمالعشرةقراءة-وهي

)2(:الفرجأبوقال.الياءبفتح"يطعمولابطعم"وهو:قراوأنهمطائفة

)3(:الزجاجقالالياء.بفتح"يطعم"ولا:والاعمشعكرمةوقرأ

ولاويطعميرزقوهو:ومعناه،بالعربيةلبصراءعندالاختياروهذا

ياكل.

.14:الانعامسورة)1(

)6/793(القرطبيتفسيروانظر11(.)3/المسير""زادفيالجوزيابنأي)2(

.(013)2/كثيروابن

233(.)2/"القران"معانيفي)3(
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أرجحالمتواترةالمشهورةالقراءةأنبهالمقطوعالصواب:قلت

قدالامةلكانتهذهمنأرجحكانتلوالقراءةتلكفان،هذهمن

القراءتينأحبهيالتيوالقراءة.المرجوحةالقراءةبالتواترنقلت

منقولةولا،اللهعلىبهامشهوداولا،للأمةمعلومةليستاللهإلى

الاحبتحفظولم،المرجوححفظتقدالامةفتكونمتواترا،نقلا

فيها.ونقص!الامةفيعيبوهذا،اللهعندالافصلاللهإلى

فانه3،()1(،الذكروإناله-لجفالوننزلناإنانخن>قولهخلافهوثم

يعلمحفظاحفظهمانزلهالذيالأفصلالذكريكونهؤلاءقولعلى

عندهم.المفضولالذكريعلمكما،متزلأنهبه

)2(:قولانيتواترلمممامثالهاوالقراءةهذهفيفللناسيضاو

يقطعمالموك!قالوا:،كذببأنهاتشهدهذه:يقولمنمنهم

قرآنيكونأنيجوزولاقالوا:.بقرآنليسبأنهيقطعفانهقرانبأنه

ثميكونأنجازذلكجوزناإنفاناالاحاد،خباروبالظنمنقولا

فان،العادةتحيلهمماوهذاقالوا:يتواتر.لمهذاغيركثيرقرآن

علىاتفاقهميجوزلافكما،القرآننقلعلىمتوفرةوالدواعيالهمم

.صدقكتمانعلىاتفاقهميجوزلا،كذبنقل

يكونأنفيمتنع،كذبمثالهاوهذهبأنيقطعهؤلاءقولفعلى

.الصدقالقرانمنأفضل

)1(

)2(

.9:الحجرسورة

و"فتاوى)8/392(،عبدالبرلابن"التمهيد":الشاذةالقراءاتحكمفيانظر

و"منجدبعدها،وما183صالوجيز"و"المرشد233(،-231)1/"الصلاحابن

بعدها(.وما938)13/"الفتاوىو"مجموعبعدها،وما82ص"المقرئين
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ينقللموانقراناهذهتكونأنيجؤزمنقول:الثانيوالقول

فيبهايقرأالتيالحروفمنكثيرفيهؤلاءيقولوكذلك.بالتواتر

التواترإن:يقولونوقدالتواتر.فيهايشترطلا،والعشرةالسبعة

فيهاريبلاالذيالمتواتر:ويقولونفيها.ممتنعوفيهامنتف

تليينمثلالاداءكيفياتماو،الحروفمنعثمانمصحفتضمنهما

يقرأواأنللصحابةيسوغممافهذه،والادغامالامالةومثل،الهمزة

المتنوعةالوجوهبهذهتلفظلمجيوالنبييكونأنيجبلا،بلغاتهمفيها

بهتلفظهكانوما.بثبوتهالقطعمنأولىهذابانتفاءالقطعبلكلها،

عمايقفل>وماألله:قولهمثل،المعنىصحيحكلاهماوجهينعلى

()3(اللهحدوديقيماألايخافاأنلاا>:وقوله،)2(ويعملون(1()،أفيلألقملون

الثابتبالنقلفيهايكتفىفهذه)4(،اللهحدوديقيمالانيخافانإلا

والحلالالاحكامإثباتفيذلكبمثليكتفىكمامتواترا،يكنلموإن

ليسوتعالىسبحانهاللهفانوالتاء،الياءضبطمنأهموهو،والحرام

وكلا،غيرهميعملعماولا،بالقرآنالمخاطبونيعملعمابغاقل

يتواترلاأنيضرفلا،مواضعفيالقرآنعليهدلقدحقالمعنيين

إلايعلملاالذيوالحرامالحلالبخلاف.عليهاللفظهذادلالة

بمتواتر.ليسالذيبالخبر

نقلتكمامتواترا،نقلاالقرآنينقلأنأوجبوالشرعوالعادة

صلاةوأن،الخمسالصلواتإيجابمثلمتواترا،نقلاالشريعةجمل

85.:البقرةسورة)1(

وخلف.ويعقوبكئيربن1ونافعقراءةهي)2(

.922:[لبقرةسورة)3(

.ويعقوبوحمزةجعفربيقراءةهي)4(
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فيويجهرالنهارصلاةفييخافتوأنه،والفجرالمغربإلاأربعالحضر

النهار،صلاةمنإنها:قيلوانالفجرصلاةفيويجهر،الليلصلاة

ذلك.ونحو،وسفراحضراثلاثوالمغرب،وسفراحضراركعتانوأنها

تعلم،العامةدونالخاصةيعملهاالتيالاحكاممنكثيرثم

يضبظهاالتيالحروفبعضكذلك،الخاصةيعلمهاالتيبالاخبار

.البابهذامنتكونقدالقراءمنالخاصة

القراءةبتلكيقراكانع!ي!النبييكونأنفيمتنعالوجههذاوعلى

فنقلتعرفها،ولمتنقلهالمالامةوجماهيرأكثر،لامتهويعلمهاأكثر،

منوأشهرأكثركانتأنهاتوجبسلفعنحلفالهاالامةجمهور

لمبالاخرىيقرألمكانوإن،بالاخرىقرأكانإن!شيرالنبيقراءة

نهإماتلكنو،بهذهقرأانهقاطعةشهادةنشهدفنحن.بهذهتعدل

يمتنعلانه،بهذهقراءتهعليهوالغالبقليلا،بهاقرأأوبهايقرألم

عنهتنقللمالأمةوجمهورأكثر،بتلكقراءتهتكونأنوشرعاعادة

منه.قليلاكانماعنهونقل،عليهأغلبهوما

ولفظه.القرانإعرابنقلجهةمنفهذا

فصل

أرجحالمتواترةالقراءةنفس:فيقالومفهومهمعناهجهةمنوأما

:وجوهمنوذلك،تموظهرو

وما>الاخرىالايةفيقولهلمعنىموافقهذهمعتىأنأحدها:

نإأر؟حبميطعموقأقأرلدومازرلآمنمتهمأرلدككاماليعبدونإلالانس!والجنخلقت

لأ؟بمبم<يالعموقأقأرلدوما>:فقوله.(<)1رأبمبمالمتينالفوةذوالرزاقهوالله

558-56:الذارياتسورة)1(
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لقولهموافقوهذا،لاطعامهمنفيفهو،يطعموهأنمنهملارادتهنفي

القراءةتلكنظيرأريدولو.للمفعولالبناءعلىولايظعو<يطعموهو>

عنمنزهسبحانهأنهرسطولا.ذلكونحو"أطعملا"فإني:لقال

بالسبوحفكيف،تشربولاتأكللاالملائكةبل،والشربالاكل

؟والروحالملائكةربالقدوس

مواضع:فيعليهدلقدالمعنىوهذا

،يشربولايأكللاالذيمعناهمنفإن،"الصمد"اسمهمنها:

)1(.السورةهذهتفسيرفيهذابينقدكما

قتلهمندنقدرسولإلامريصابنلسيح>ماقوله:ومنها

الصنجبالنيفالطعاميأكلانصاناصديقةوأمإالرسل

بعدهذاذكرسبحانهوهو.!()2(يؤفاكوتانظزأثثمالألت

جمحتمس!اوقالمدصابنائمسيحهواللهإدنلراقالذيف!فرلقد>:قوله

لجنةاعليهاللهحومفقدباللهيشركمنإنه-وربحمربيدلهاعبدوايل،شرسئبم

اللهإنلواقا!فرالذينلقدأ!يمأضارمنللطالمبوماالئاروماواه

ليمسبنيقولونعمالؤيفتهو1قىانوحدفو،لةٌلاإلةمنوصماثئثةثالث

ولمجمتتغفرونه-اهـاللهيتوبرتأفلا!عليؤعذاسثمنهؤكفروالذيف

قتلهمنظتهدرسولمإلامريمابنالمسيحما!بمرصمغفوروالله

لهمنجبانظرصتفالظعاميأ-نصاناصديقةوأم!الرسل

.6!لح()3(يؤفكوتأفنظزاثملألتا

225(.-)17/223"الفتاوى"مجموعضمن)1(

75.:المائدةسورة)2(

.75-72الايات)3(
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منوتكفير،وغيرهالمسيحعنالالهيةنفيسياقفيكلامفهذا

دونمنإلهينوأمةاتخذهومن،ثلاثةثالثاللهإنأو،اللهإنه:قال

قدإلارسولمريمابنالسميحما>:فقال،أمهوغايةغايتهفبين،الله

.والنصارىاليهودعلىردوهو<،صديقةوأمهالزسلقتلهمنظت

الطعامأكلأنيقتضيوهو(،الطعاميا-ن>!انا:قالثم

ولولاإلها.يكونأنيصلحلاالطعامياكلفمنللالهية،مناف

المدلوليستلزمالدليلفاننفيها،علىدليلايذكرلمللالهيةمنافاته

الالهية.نفييستلزمالطعامأكلأنفعلم،عليه

ويشربيأكلمنأنأشهرهما)1(،وجهينذلكفيذكرواوقد

فلا،غيرهإلىمفتقراكانوالشرباكليقيمهومنبالغذاء،يعيش

المفسرين.أكثرذكرهالذيهووهذا.إلهايكونأنيصلح

،الحدثوهو،عاقبتهعلىنبهإنه)2(:قتيبةابنمنهمطائفةوقال

لنتنانلرييف>وقوله:قال.الحدثمنالطعام!للابدإذ

الكناية.منيكونماألطفمنالالت<الص

الدنيا،فيالبشرمنوأمثالهالمسيححقفيصحيجالوجهوهذا

الاشياءأبينمنالحدثوخروج،الحدثيستلزمالطعامأكلهمفان

يلد.كونهمنأعظموذلك،ويغوطيبولمنإلهيةانتفائهعلىدلالة

منكليكونأنيلزمفلا،عكسهيجبولاطردهيجبوالدليل

025(.)6/والقرطبي4(40)2/المسير"و"زاد162()5/عطيةابنتفسيرانظر()1

بشيع،قولهذا:فقالعطيةابنعليهورد.145ص"القرانغريب"تفسيرفي)2(

عنعبارةهيوانمابالذكر،المععىهذايقصدحتىإليهتدفعضرورةولا

.التغذيإلىالاحتياج
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انتفاءعلىاستدل]لو[أنهكماإلها.ويشربياكللامنأويتغوط

ولمصحيحا،دليلاكانيبصر،ولايسمعولايتكلملابانهالالهية

صفاتانتفاءبلإلها،ويبصرويسمعيتكلممنكليكونأنيلزم

كما.إلهيةيستلزملاجنسهاثبوتكانوإن،الالهيةيتاقضالكمال

عليماحئابنفسهقائماموجودايكونأنيجبالالهإن:قيلإذاأنه

يكونأنيستلزمولا،الالهيةانتفاءيستلزمالامورهذهفانتفاءقديرا،

الها.قديرعليمحيموجودكل

لزوممنوغيرهقتيبةابنذكرهالذيالوجهبهذاأريدإنوأما

منالخارجبجنسالحدثيفسرواأنفيحتاجون،الدليلطردالحدث

ولايبولونولا،ويشربونياكلونالجنةأهلفإن،الشاربالاكل

رشحلهم)1(،الصحيحةالاحاديثفيذلكثبتكمايتغوطون،

وهو.المشاممنيخرجالذيالعرقجنسمنوهذا،المسككرشح

ولاشيء،فيهيدخللاالذيهوالصمدفإن،الصمديةينافيأيضا

ينافيالمسككرشحكانولوالخارجفخروجشيء،منهيخرج

دالاللاكلالحدثلزومفيكونالبارىء،لوازممنهيالتيالصمدية

للاكلالمنافيةهيوالصمديةأيضا.الجهةهذهمنإلهيتهنفيعلى

)2(.السورةتفسيرفيبسطقدكما،ويخرجيدخلماوسائروالشرب

فان،الاكلعنتنزههلبيانتسقلمالايةهذهأن:الثانيالوجه

فيهايأكلونالجعةأهل"إنمرفوعا:جابرعن)2835(مسلمأخرجهمامنها)1(

فماقالوا:يمتخطون".ولايتغوطونولا،يببرلونولايتفلونولا،ويشربون

هذافيأخرىأحاديثوانظر."المسككرشحورشح"جشاء:قال؟الطعامبال

.128ص1ح"الارو"حاديفيالباب

923(.-225،238-223)17/"الفتاوى"مجموعضمن)2(
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النقائص،عنتنزيههفيهاالتيالسورمنذلكيناسبفيمامبينذلك

صاحبهالكونمستلزمةالنقائصهذهأنعلىالدالةالاياتومن

إليهالخلقحاجةلبيانسيقتوإنما.ذلكونحوإلهالامخلوقا

يطعمهمفإنه،إليهإحسانهموامتناععنهمغناهوبيان،إليهموإحسانه

إذاكماالمقصود.هذاعلىدالالوصفوهذا،يطعمونهلاوهم

معانيمنوهو.يعطونهولاويعطيهم،يعلمونهولايعلمهم:قيل

،سواهماكلعنمستغنيوهو،إليهمحتاجسواهماكلأنالصمد،

،أخرىجهةمنوتنزيهلهمدحيشربولاياكللانفسهفيكونهثم

انسهمفالحيوان.بهاختصوصف!يطعمولايطعمكونهنفسفان

،يطعمونفهمأطعموانهمقدرفاذايأكلون،وبهائمهموجنهم

الخلق،يطعمونلافهميشربونولاياكلونلاكانواوإنوالملائكة

ويحسنغيرهيطعمقادرقدرواذا.اللهإلايطعمولايطعممنفليس

كان،إليهيحسنونولايرزقونهولايطعمونهلاوأولئك،ويرزهـ!هإليه

ويشربيأكلهوكانوإن،يشكروهأنواستحق،عليهمالمتعمهو

إليه.يحسنونهمولا،إليهممحتاجاهوليسلكن،ملكهمن

ربوبيتهويبينبه،يختصمدعوصفالوصفهذاأنفتبين

يطعم،ولايطعموهو:قيلوإذا،إليهمواحسانهإليهالخلقوافتقار

فييطعملاكانإذافانه،اللزومبطريقالمعتىهذاعلىدلالتهكان

أحدهيطعمهأنامتنعنفسه

يطعمهولاغيرهيطعمالشيءكونمجردأن:الثالثالوجه

فيالشيءكونماوكانخما،حيثكمالصفةفهذه،المدجيوجب

حققيمدحايكونإنمافهذا،يشربولاياكلولايطعملانفسه

ولايطعملامنوأما،لكمالهوالشرابالطعامعنالمستغنيالكامل
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ممدوحاليسفهذا،المريضوكالحيوانكالجامدات،لنقصهيشرب

يطعملانفسهفيوهو،الناسيطعمموسرمريضقدرفلو،بذلك

لكونهيطعموهلمإذاوالناس،يطعمولايطعمبأنهيمدحلم،لمرضه

بخلاقا،يطعمونهلابأنهمممدوحايكنلمونقصهلمرضهيطعملا

هوكانوإن،يطعمولايطعمبانهيمدحفانه،لغناهيطعملمإذاما

وأما،يطعمأنلابدالمريضأنمع،مالهمنويشربياكلنفسهفي

صنوف!منهايخرجفالارضكالجامدات،لنقصهبماليطعملاما

أجماتطعمولاتطعمإنها:يقالفقدلنقصها،تأكللاوهي،الثمرات

حاجاوهذا،والشربالسقيإلىمحتاجةهيلكنلنقصها،تأكللا

ويغذيها.يقيهاماإلىمنها

المطلقبالاثباتفوصفهولايظعو(،وهويطعم>:تعالىقالولهذا

كلفيهيدخلأنيصلحمطلقوهذا،يطعمبأنهوصفه،العاموالنفي

الحديثفيكما،ويمنعويعطيويرزقيخلق:قيلإذاكما،إطعام

فاستهدوني،هديتهمنإلاضاككلكم!عبادي"يا)1(:الالهيالصحيح

أطعمكم،فاستطعموني،أطعمتهمنإلاجائعكلكم!عبادييا،أهدكم

:وقال.أكسكم"فاستكسوني،كسوتهمنإلاعاركلكم!عبادييا

منيززقكماللهصنهيرخلقمنهل>:وقال،()2(فهفمننغمةمنبكموما>

هووالذيأبئتمتهدينفهوخلقثىألذي>:الخليلوقال،()3(والازضنالمئما

.(4!<)يشفينفهومرضتو!ذاأا--،نجولمجمتقينيطعمني

ذر.أبيحديثمن)2577(ومسلم)094(المفردأ"الأدبفيالبخارياخرجه()1

.53:النحلسورة)2(

.3:قاطرسورة)3(

08.-78:الشعراءسورة)4(
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الذيلله"الحمد)1(:الطعامعلىيقالأنهالمأثورالحديثوقي

ذلكقالمنوأنه،قوة"ولامنيحوليغيرمنورزقنيههذاأطعمني

يطعم،ولايطعمالذيلله"الحمدالاخر)2(:الحديثوفي.لهغفر

قالوقداوانا")3(.خيبركلومنوسقانا،طعمناوفهدانا،علينامن

منامنهموجوجمنطعمهمالذهـ*التتتهذارثفقيعبدو>:تعالى

.()4(البهيمخوقب

وذوفاعلفاباهرأمردائماالرزقإلىالخلقفضرورةوبالجملة

وقوله،وإحسانهوكرمهنعمهبيانأطعممن"يطعم"فكونهووجدا،

يطعمهفلا،النفيسياقفينكرةالفعلفإنعام،نفي"يطعم"ولا

علىلهمكاقئاولا،إليهمحسئاأحديكونقلا،الوجوهمنبوجهأحد

كانلمج!النبيأنأمامةأبيعن()البخاريرواهكما.النعمةهذه

غير،فيهمباركاطيباكثيراحمدالله"الحمد:مائدتهرفعتإذايقول

ربنا".عنهمستغنىولامودعولامكفي

جنسمنعنهالمنفييكنلم،يأكللاوهويطعم:قيلإذاوأما

أنهمنالمقصوديبينفلا،الاكلعنتنزيههذكربلله،المثبت

والترمذي)2304(داودوأبو)3926(والدارمي)3/943(أحمدأخرجه)1(

حديث:الترمذيقال.نسبنمعاذحديثمن)3285(ماجهوابن)3458(

)9891(."الغليل"إرواءفيالالبانيوحسنه.غريبحسن

فيوالحاكم)485(الستيوابن)103("والليلةاليوم"عملفيالنساليأخرجه)2(

وهومحمد،بنزهيرإسنادهوفي.هريرةأبيحديثمن)1/546(المستدرك

النسائي.كتابمطبوعةفيذكرهسقطوقد.ضعيف

أبلانا".حسنبلاء"وكل:التخريجمصادرفي)3(

.4-3:قريشسورة)4(

581(.-058)9/"الباري"فتجفيشرحهنظر1و)5458(.برقم)5(
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لاالخلقمنأحداأنمع،إلتهيضطرونالذيالاحسانإليهميحسن

إليهالخلقإحساننفيعلىالمشهورةالقراءةدلالةفإن،إليهيحسن

علىتدلتلكفانياكل،لاكونهدلالةمنأبينإليهمإحسانهمع

لوحتى،يأكللاأويأكلهوكونهعنالنظرقطعمعمظلقاالمدح

همكانواولا،إليهممحتاجايكنلميأكلأنهالفرضسبيلعلىقدر

أرلدماذبمبملمعبدون!لاوالالنسآتجنوماخلقت>:قالكما،يطعمونهالذين

.(1!كاهـ)المتينالقؤةذوهوالرزاقللهإن!به!يطعمونأنأرلدومارزقيمنمئهم

ويطعمه،غيرهإلىيحسنمخلووكانإذانهوهذاعلىنبهناوقد

إحساناإليهمحسناكان،غيرهولاإطعاملاأمرفياليهيحتاجلاوهو

هوبمنفكيف،الشخصهذاغيرإلىمحتاجاكانوإنحضا،

إحسانهكمالمنإنهثم؟الوجوهمنبوجهأحدإلىيحتاحلاسبحانه

لمكمنفهو،يعدهمولمأولياءهيطعملممنأنبئنعبادهإلى

تعالى:الله"يقول)2(:الصحيحالحديثفيكما،يعدهولميطعمه

رفيوأنتأعودككيف!رب:فيقول،تعدنيفلممرضت!عبدي

عدتهفلومرض،فلاناعبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمين

كيفرفي!:فيقول،تطعمنيفلمجعت!عبدي.عندهلوجدتني

،جاعفلاناعبديأنعلمتأما:فيقول؟العالمينرفيوأنتأطعمك

"،عنديذلك"لوجدب:فقال".عنديذلكلوجدتأطعمتهفلو

يقل:ولم،"عنده"لوجدتني:وقال."أكلتهقد"لوجدتني:يقلولم

."إياه"لوجدتني

.57-56:الذارباتسورة)1(

أبيحديثمن)9256(ومسلم)517(المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه)2(

.هريرة
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الاجسادإطعاميتناول(يطعموهو>قوله:يقالأن:الرابعالوجه

بهوتتقوتبهتغتذيماوالارواحالقلوبوإطعام،وتشربتأكلما

قوتهومماذلكنواعووالذكر،والمعرفةوالايمانالعلممن

نفسهفيوهو،الاغذيةبهذهالقلوبيقيتالذيهوفإنه،للقلوب

صفاتبجميعمتصفاأحد،يهدهلمهادأحد،يعلمهلمعالم

:قالفإذا.ذلكمنشيئاغيرهيعطيهولا،يزوللاقيوم،الكمال

يكنلم"يطعم"لا:قيلوإذا،القسمينتناول"يطعمولايطعم"وهو

وهدايته.وعلمهذكرهالمراديكنلم،والشربالاكلإلاالمراد

الجسدماكولإلايتناوللا"يطعم"وهوقولهفيكونوحينئد

تتناولالتيفالقراءة،القسمينأشرفذاكأنومعلومومشروبه،

حدهما.إلاتتناوللاالتيالقراءةمنأكملالقسمين

عننهاهملماع!ي!النبيقولمنالصحاج)1(فيماذلكبيان

أبيتإني،كأحدكملست"إني:قال،تواصلإنكقالوا:الوصال

عندالقولينظهرو".ويسقينييطعمنيربيعند-أظل:-وروي

أكلايكونأنغيرمن،باطنهفيويسقيهيطعمهمامرادهأنالعلماء)2(

لوجهين.الفمفيوشرئا

مواصلا،يكنلمفمهمنويسقيهيطعمهكانلوأنهأحدهما:

منبطعامأتيأنهقدرولو،يشربولايأكللامنهوالمواصلفان

مواصلا.لااكلالكان،فأكلهالجنة

عمرابنعنالبابوفي.عائشةحديثمن)5011(ومسلم)6491(البخاري)1(

النهيوباب،البخاريعندالصومكتابمنالوصالبابانظروغيرهما،نسو

مسلم.عندالصيامكتابمنالوصالعن

ومناقشته.قوللكلالاحتجاجففيه802(،)4/702،"الباري"فتحانظر)2(
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النهار،يتناولوهذاربي"،عندأظل"إنيرويأنه:الثاني

أنهفتبين.الجنةطعاممنكانولومفطرحرامالنهارفيوالاكل

واسقاء.إطعاماويغذيهقلبهويقيتيرزقهماسمى

فيماوالحلاوةوالوجدوالذوقبالطعم!ي!النبيوصفوقد

)1(مسلمرواهالذيالصحيحالحديثفيفقال،الايمانمنالقلوب

ربا،بالئهرضيمنالايمانطعم"ذاق:قال!يطالنبيعنالعباسعن

ذوقوهو،الايمانطعمذائقفهذا.نبيا"وبمحمددينا،وبالاسلام

منيدخللشيءذوقاهوليس،بدنهسائرإلىأثرهيطهر،قلبهبباطن

البهائم:يقالولهذا.الاذنمنيدخللشيءذوقاكانوإن،الفم

أذنه.منيسمنوالادميأقواتها،منتسمن

وجدفيهكنمن"ثلاب:قالأنهصبنعنه)2(الصحيحينوفي

ومنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللهكانمن،الايمانحلاوة

الكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للهالايحبهلاالمرءيحبكان

منأنفأخبرالنار".فييلقىأنيكرهكمامنه،اللهأنقذهإذبعد

،المرارةضدوالحلاوة،الايمانحلاوةوجدالثلاثهذهفيهكانت

الايمانحلاوةبقلبهيجدالانسانأنفبين.الطعومأنواعمنوكلاهما

،الايمانطعميذيقهالذيهوسبحانهوالله،الايمانطعمويذوق

هذايذوقونفالمؤمنون.الحلاوةلهذهواجدايجعلهالذيوهو

والبهجةوالسروراللذةمنذلكوفيالوجد،هذاويجدون،الطعم

وشربه.البدنأكللذةمنأعظمماهو

)2758(.والترمذي2(70)1/أحمدايضاورواه)34(.برقم()1

انس.حديثمن)43(ومسلم(أخرىومواضع21،)16البخاري)2(
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علمهأنواعفيقدرهالعباديقدرلاالذيالكماللهتعالىوالرفي

النصوصيهأخبرتمماذلكوغير،وبهجتهوقرحهومحبتهوحكمته

هذاغيرفيمبسوطهوكما،الإلهيةالدلائلعليهودلت،النبوية

يهجعلالذيفهو،سواهماكلعنغنيئذلككلفيوهو.الموضع

والبهجةوالفرحوالمساروالاقواتالاغذيةأنواعمنالعبادقلوبفي

حتىتائئاجعلهالذيفهوالتائببتوبةفرحإذاوهو،غيرهيجعلهمالا

.سواهأحدإلىذلكفييحتجلم،بتوبتهفرح

يقيتعماذلكونحووالشرابوالطعامالقوتبلفظوالتعبير

المعرفة،طعامأطعمهم:بعضهمقالكماجدا،كثيرويغذيهاالقلوب

اخر:وقال.المحبةشرابوسقاهم

الزادعنويغنيهاالشرابعنيشغلهاذكراكمنأحاديثلها

بالريوتوصف،والجوعبالعطشالقلوبتوصفماوكثيرا

أتيتكأني"رأيت:قال!لخي!النبيأن)1(الصحيحينوفي.والشبع

ناولتثم،أظفاريمنيخرجالريلارىإنيحتىفشربت،بقدح

فجعل."العلم":قال؟اللهرسولياولتهفماقالوا:عمر"،فضلي

.يشربالذيالشراببمنزلةالعلم

مثل"إن:قالع!موالنبيعنموسىأبيعن)2(الصحيحينوفي

فكانتأرضا،أصابغيمبكمثلوالعلمالهدىمنيهاللهبعثنيما

منهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتطائفةمنها

منهاوكانتوزرعوا،وسقواالناسفشربالماء،أمسكتطائفة

عمر.بنعبداللهحديثمن)1923(ومسلم(أخرىومواضع)82البخاري()1

.2(282)ومسلم)97(البخاري()2
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فقهمنمثلفذلككلأ،تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنماطائفة

لممنومثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعمنيماونفعهاللهدينفي

نأبينفقدبه".أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأشابذلكيرفع

،الارضتشربهالذيالغيثمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثهمامثل

ثالثةوأرض!،الناسبهلتنتفعأرضوتمسكه،الثمراتفنونفتخرج

ينزلهماتشربالقلوبأنفتبينلغيرها.تمسكهولابشربهتنتفعلا

شرابالمطرأنكمالها،شرابوذلك،والقرانالايمانمنالله

ينزلهماإلىيعطشالقلبكذلك،وتروىتعطشوالارض،للأرض

سبحانهوهو،الشرابهذايطعمهالذيسبحانهوهو.بهويروىالله

شيئا.غيرهمنيتعلمولايعلمالذيهوبلشيئا،أحديطعمهلا

إلىالابلتظماكماذكرلثإلىظمئتإنيداود:مناجاةوقي

إليه.عطشهاوشدةالماءعنالابللبعدهذا،نحوأوالماء،

الناسمنأنذكرلمايزيد)1(لابيمعاذبنيحمىمراسلةوفي

السمواتبحورسقوهقداخرلكنيزيد:أبوقالبراريشربمن

ماأومزيد،منهل:يقول،العطشمنلسانهأدلعوقد،والارض

القائل:قالوقدهذا.يشبه

رويتوماالشرابفنيفماكألميىبعدكأشاالحبشربت

العليليشفيالكلامهذا:ويقال،العلممنريانفلان:ويقال

وفي.الغليليرويولاالعليليشفيلاالكلاموهذا،الغليلويروي

تفجرتيوفاأربعينللهأخلص"من)2(:المرسلمكحولحديث

04(.1/)0الاولياء""حلية:انظر()1

وابن=935صالزهد""زياداتفيوالمروزيآ()78"الزهد"فيهثادأخرجه)2(
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لاصحابه)1(:مسعودابنوقال."لسانهعلىقلبهمنالحكمةينابيع

جددالليلسرجالبيوتأحلاسالحكمةمصابيجالعلمينابيع"كونوا

."الارضأهلعلىوتخفونالسماءفيتعرفون،الميابأخلاقالقلوب

وذلكموتها،بعدالأرضبحياةموتهابعدالقلوبحياةشبهوقد

بالماءالقلوبعلىأنزلهماوشبه،بهوتحيافيسقيهاعليها،ينزلهبما

يسعكبيراواديا:كالأوديةالقلوبوجعل،الأرضعلىينزلهالذي

مآصالسمامنأنزل>:قالكما،قليلاماءيسعصغيراوواديا،كثيراماء

هذانورابيا،زبداالسيليحتملأنهوبينبقدرها<)2(.أؤديةمفسالت

الاسينفعماماوجفدالزلدفيذهبفأما>،والباطلللحقاللهضربهمثل

ينفعماتشربفالارض.*<)3(الأقثالللهيفعربكذلكالأرضىفىفيمكث

النبيضربكما،وتحفطهينفعماتشربالقلوبكذلك،وتحفطه

أرضا،أصابكغيثوالعلمالهدىمنبهاللهبعثهماومثلمثله!ؤ

الكثير،والعشبالكلأفأنبتتفشربته،الماءقبلتالارضفبعض

لاقيعانالارضوبعض،ويزرعيسقيلمن!*شفظتهالأرضوبعض

اللهدينفيفقهمنمثل"فذلك:قالثمكلأ.تنبتولاماءتمسك

بذلكيرفعلممنومثل،والعلمالهدىمنبهادلةبعتنيماونفعه

عن)5/918("الحلية"فينعيمبوو)13/231("المصئف"فيشيبةابي

الانصاريايوبابيعنخدعناخربسعدنعيمابووأخرجه.مرسلاخد

)38(."الضعيفة"فيعليهالالبانيكلامانظر.يصحولامرفوعا،

وإسناده.705()1/"العلمبيان"جامعفيعبدالبربنو)262(الدارميأخرجه()1

"الحلية"فينعيمأبوأخرجه،طالبابيبنعليعننحوهوروي.ضعيف

.)1/77(

.17:الرعدسورة)2(

.المذكورةالايةمن)3(

126



القلوبقبولفجعلبه")1(.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسا

والثاني،وعملعلممنحالوهو،أعلىوالاولوامساكها،بشربها

طائفةمنها"فكانت:قالولهذا.بهانتفعلمنالعلمحفطمنحال

أمسكتطائفةمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلت

واختلطالاولىفيأثرفالماء.وررعوا"وسقواالناسفشربالماء،

لكنتشربهلموكالثانيةالكثير،والعشبالكلأأخرجتحتىبها،

العلميحفظمنحالوهذهالغير.ذلكشربهحتىلغيرهاأمسكته

يجعله-وبعضهمالحسنحديثفيكمابه،ينتفعمنإلىويؤديه

علىوعلم،القلبفيعلم:علمان"العلم:قال)2(-مراسيلهمن

علىاللهحجةاللسانوعلم،النافعالعلمهوالقلبفعلم،اللسان

".عباده

المحدثين.متلوالثانيالفقهاء،مثلالاولإن:قالالناسوبعض

فهمهوإنمامقصودهمكانإذافقهاءسماهمالذينأنوالتحقيق

الذيالمحدثبخلاف،عليهيدلماوبيانمعناهوحفطالحديث

لغيرهالمؤديالحافظالممسكمثلفالنوعانفقط،حروفهيحفظ

الثاني.يفهمهمالمالرسولمقصودمنفهمالاوللكن،بهينتفعحتى

قريبا.الحديثهذاسبق)1(

الزهد""زوائدفيوالمروزي)13/235("المصئف"فيشيبةابيابناخرجه)2(

مرسلا.الحسنعن)1/661("العلمبيان"جامعفيعبدالبروابن704ص

كما،قولهمنالحسنعنحسانبنهشامعنإبراهيمبنمكيورواه

مرفوعاجابرعنالحسنعنهشامعنيمانبنيحيى5وروا.الدارمياخرجه

"العللفيالجوزيوابن)4/346(بغداد""تاريخفيالخطيبأخرجهبه،

علىالالبانيتعليقانظر.ضعيفيمانبنويحيى)1/73(،"المتناهية

)027(."المشكاة"
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،تفسيرهيفهموهذا،حروفهيحفطهذاكانإذاالقرانوكذلك

الثاني،القسممنفهما،غيرهإلىداهووحفظهوعاهقدوكلاهما

فيالماءأثركماقلبهفيفأ،لرمعناهقلبهشربمنالاولالقسموانما

ووجد،الايمانطعمذوقمنبهلهفحصل،شربتهالذيالارض

ذلكوغير،لهوالاخلاصعليهوالتوكلوخشيتهاللهومحبةحلاوته

قبلتالتيكالطائفةفهؤلاء،الكلاميقتضيهاالذيالايمانحقائقمن

علىذلكيظهرأنولابدالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء

ليس)1(:البصريالحسنقال.والعشبالكلأيظهركماجوارحهم

العمل.وصدقهالقلبفيوقرماولكن،بالتحليولابالتمنيالايمان

مضغةالجسدفيإن"ألا:قالأنهلمجيمالنبيعن)2(الصحيحينوفي

سائرلهافسدفسدتوإذاالجسد،سائرلهاصلحصلحتإذا

"كتابمثل،مواضعفيمبسوطوهذا".القلبوهيألاالجسد،

ذلك)4(.وغيرواياته")3(أحاديثهوشرحالايمان

بدونبالعلموالمتكلملهذا،اسماالفقيهيجعلونكانواوالسلف

كثيرزمنفيإنكم(:مسعود)ابنقالكماخطيبا،يسمونههذا

زمانعليكموسيأتي؛سائلوهقليلمعطوهكثير،خطباؤهقليلفقهاؤه

معطوه".قليل،سائلوهكثير،فقهاؤهقليلخطباؤهكثير

)56(."العملالعلم"اقتضاءفيالخطيبأخرجه)1(

بشير.بنالنعمانحديثمن)9915(ومسلم)52(البخاري)2(

بعدها(.وما)7/187"الفتاوىمجموع"ضمن)3(

122(.-931/14911،-)9/703"الفتاوى"مجموعانظر)4(

"المصتف"فيوعبدالرزاق)978(المفرد""الادبفىالبخارياخرجه)5(

مسعودابنعنطرقمن6949()8567،"الكبير"فيلطبراني1و)3787(

موقوفا.
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"هذا:لمجمالنبيقاللما)1(الانصاريلبيدبنزيادحديثوفي

،القرانقرأناوقدالعلميرفعكيفزياد:لهفقال،"العلميرفعاوان

كنت"إن!ي!:النبيفقالونساءنا،أبناءناولنقرئنهلنقرأنهفوالله

اليهودعندوالانجيلالتوراةليستأو،المدينةأهلأفقهمنلاحسبك

؟".عنهميغنيفماذا؟والنصارى

ورخفيكنغولوالموتيدككمتكونواأتنما>:تعالىاللهقالوقد

ينهذهيقولواسيئةتصبهغوإندئهعندمقهذيقولوأحسنةتصبهـمنوفشيدؤ
ء5!!

.2(()جما!صمحديثايفقهوني!دونلالقوماهترلاءفالالئهعندمن؟هلعندك

لاالمتفقينولبهنوالأرضلسفؤتخزابن>وءلله:تعالىوقال

)3(.يب،(يفقهون

لاقلولبلهتملانسىوالجنمف!ثيرالجهنرذرأناولقد>:تعالىوقال

.()4لايةابها<يفقهون

سمتحسن:منافقفيتكونانلا"خصلتان(:)الحديثوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيخيثمةبوو)4804(ماجهوابن921(218،)4/016،احمدخرجه

فيوالبخاري)6/26(احمدخرجهو.صحيححديثوهو)52(."العلم"

الدارميخرجهو.مالكبنعوفحديثمن42صالعباد"افعال"حلق

بنزيادذكرحديثهماوفيالدرداء.أبيحديثمن)2653(والترمذي)492(

وسؤاله.لبيد

78.:النساءسورة

.7:المظفقينسورة

.917:الأعرافسورة

غريب.حديثهذا:وقال.هريرةأبيحديثمن)2684(الترمذيأخرجه

طرقه.بمجموع)278("الصحيحة"فيالالبانيوصححه
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عنيكونالذيالظاهرصلاحالسمتحسنفإن".الدينفيفقهولا

وذلك،ومحبتهالدينمعرفةيتضمنالدينفيوالفقه،القلبصلاح

.النفاقينافي

نأمع()1(ممانقولكثيرانققهمايشعيب>:لشعيبالكفاروقال

الانبياء.خطيبشعيبا

خبارهم،معادن"الناس:قالأنهع!ي!النبيعن)2(الصحيحينوفي

بفهميكونإنماوهذافقهوا".إذاالاسلامفيخيارهمالجاهليةفي

لى.تجاعهو،للحقالقلب

"مثل:قالأنهع!ي!النبيعنموسىأبيعن)3(الصحيحينوقي

طيب،وريحهاطيبطعمهاالا!ترجةكمثلالقرانيقرأالذيالمؤمن

ريحولاطيبطعمهاالتمرةمثلالقرآنيقرألاالذيالمؤمنومثل

طيبريحهاالريحانةكمثلالقرانيقرأالذيالمنافقومثللها،

طعمهاالحنظلةكمثلالقرانيقرألاالذيالمنافقومثلمر،وطعمها

وهوبهوينتفعونالناسيسمعهالقرآنقارىءفهذا.لها"ريحولامر

ذإ،نزولهسبابوواعرابهبتفسيرهعالفاذلكمعيكونوقد،منافق

أقربالمعنىفهملكن،لمعانيهوحفظهلحروفهحفظهبينفرقلا

يكونقدولكن،بهويعملويحبهبهفيؤمن،بهالرجلينتفعأنإلى

والاستكبار،والحرصوالحسدالاهواءاتباعمنموانعالقلبفي

عندلدوابشر!إن>:تعالىقال،الحقاتباععنالقلبتصدالتي

.19هود:سورة)1(

.هريرةابيحديثمن)2638(ومسلم3588(6934،)3934،البخارياخرجه)2(

)797(.ومسلم(أخرىومواضع205)0البخاري)3(
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ستمعهمولولاثتممهتمخئراقيهتمللهولوعلملإبملايعقلونالذيفتبكملضغألله

إذابهالحقيقبلونفيهمخيرلافهؤلاءمعرضون!فبم<)1(.لتولواوهم

خيرافيهمعلمولو،إياهيفهمهملاسبحانهفهو،القرآنفهموا

وهملتولواإياهأفهمهمفلوخيرفيهميكنلمولما،إياهلافهمهم

لكن،الحقبهيعرفونالذيالفهممننوعلهمفيحصل،معرضون

بعلمهميعملونفلاله،وطلمبوالحقللخيرقصدقلوبهمفيليس

الحق.يتبعونولا

العلمهذامثلأنوبين،مواضعفيهذاعلىالكلامبسطوقد

تاماكانولوتاما،يكونلابموجبهالعملبهيقترنلاالذيوالفهم

والتصورقطعا،حبهيستلزمللمحبوبالتامالتصورفان،العمللاستلزم

ولمالتصورمننوعحصلفحيثقطعا،خوفهيوجبللمخوفالتام

تاما.التصوريكنلموالخوفالمحبةتحصل

السلف:قالولهذا.احبهاللهعرفمن)2(:السلفبعضقال

بخشيةكفى:وغيرهمسعودابنوقال.جاهلفهواللهعصىمنكل

العالم!أيها:للشعبيوقيلجهلا)3(.بادلهبالاغتراروكفىعلما،الله

مواضع.فيمبسوطوهذا)4(.اللهيخشىمنالعالمإنما:فقال

.23-22:الانفالسورة()1

الحسنوعن01/81(،و)6/236"الحلية"في)كماالغلامعتبةعنروي)2(

لابن"الزهد")فيبديلوعن927(،صلاحمد"الزهد"في)كماالبصري

.(3/801و"الحلية"902صالمبارك

.مسعودابنعن15ص"الزهد"فيالمباركوابن158صالزهد""فيأحمدأخرجه)3(

.مسروقعن59()2/الحليةفينعيموأبو)938(الدارميخرجهو

)1/538(.عبدالمرلابن"العلمبيان"جامع:انظر)4(
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لبنذرمن>:وقال!()1(،لئثبنهدى>:تعالىقالولهذا

ذلك.أمثالإلى!()3(،يخشئمنسيذكر>:وقالحئا<)2(،كان

عدمهيجعلكما،للسعادةموجباالفقهنفسالرسوليجعلولهذا

معادن"الناسقال:ع!يمأنه)4(الصحيحينففيللشقاء،موجبا

الاسلامفيخيارهمالجاهليةفيخيارهم،والفضةالذهبكمعادن

يقتضيوذلكخيارا،لكونهمموجباالفقهمسمىفجعل.فقهوا"إذا

له.لازمالفقهمسمىفيداخلالعملأن

فييفقههخيرابهاللهيرد"منقال:أنه()الصحيحينوفي

أهلمنيكونفلاخيرا،بهيردلمالدينفييفقههلمفمن("،الدين

،الرسولبهجاءماكليتناولوالدين.الدينفيفقههمنإلاالسعادة

عنوساله،أعرابيصورةفيجبريلجاءلما)6(الصحيحينفيكما

يعلمكم"جاءكمجبريل"هذا:فقال،والاحسانوالايمانالاسلام

دينا.كلههذافجعل".دينكم

وقدويسقيها،القلوبيطعماللهأنفيالكلامكانهناوالمقصود

العخل()7(،قلوبهم>وأشردوافي:العجلعبادحقفيتعالىاللهقال

يحبهقدمحبتهبهتجوزلاالذيالمخلوقكانفإذا.حبهأشربواأي

.2:البقرةسورة)1(

07.:يسسورة)2(

.01:الاعلىسورة)3(

قريبا.وتخريجهالحديثسبق)4(

معاوية.عن(1)370ومسلم(اخرىومواضع)71البخاري)5(

عن)8(مسلمخرجهو.هريرةابيعن)9(ومسلم4777()05،البخاري)6(

.الخطاببنعمر

.39:البقرةسورة)7(
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يكونأنتعالىالربفحمث،للقلبشراباذلكيجعلحباالقلب

حرى.وأولىالمومنينقلوبيشربهشرابا

كصعئوثئمأنداد3أللهونيمخذمنمنلئاسوصت>:تعالىقال

القلوبأنوغيرهمالشعراءووصف()1(.للهأشدحئاءامنو3والذينالله

شربوأنالطاهر،بالشرابذلكفيالمثلوضربهم،المحبةتشرب

عبادهيطعمالذيسبحانهوهوجدا.كثيرالشرابينأعلىالمحبة

عنغنيوهو،بهوالايمانومحبتهمعرفتهشرابويسقيهم،المومنين

،-"المؤمن"أسمائهمنكانإذ-وإيمانهومحبتهمعرفتهفيخلقهجميع

يقولعماوتعالىسبحانه،شئونهوسائروشهادتهتوحيدهوفي

كبيرا.علواالظالمون

،البدعأهلمنضاهاهمومناللهغيريعبدونالذينالشركوأهل

منشرابلهم،اللهكحبيحبونهمأوثانااللهدونمناتخذواالذين

عبادةمنلاالشيطانعبادةمنذلكلكنووجد،وذوقمحبتهم

والخبيث،بالطيبيتغذىكماالبدنفإنباطلا.وقعتفلهذا،الرحمن

بالكلموتتغذى،الصالحلعملوالطيببالكلمتتغذىالقلوبكذلك

اشتهتمرضتوإذا،ومرضصحةولهاالفاسد،والعملالخبيث

ينفعهاهماوكرهتيضرهاما

طيبة،بشجرةطيبةكلمةهوالذيالايمانمثلاللهضربوقد

كلمةأصلهفهذا،خبيثةبشجرةخبيثةكلمةهوالذيالشركومثل

قلبهفيخبيثةكلمةأصلهوهذاالتوحيد،كلمةوهيقلبهفيطيبة

بهذهيتغذىوهذا،الطيبةالكلمةبهذهيتغذىفهذا؛الشرككلمةوهي

.165:البقرةسورة()1
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تعالى:قال.والخبيثبالطيبالابدانتتغذىكما،الخبيثةالكلمة

المؤمنيناللهامروقدصخلحا<)1(،واصلو1لطينتمنكلواالرسليخايها>

ماطينتمنالدرءامنوايلو(ي!ئها>:فقال،المرسلينبهأمربما

رزقنبهئم()2(.

التيالطيبةالشجرةمثلمثلها،طيبةكلمةوالايمانفالتوحيد

اجتثتخبيثةكلمةوالكفروالشركالسماء؛فيوفرعهاثابتأصلها

فرعولاراسخأصللهاليسفرار)3(،منمالهاالارضفوقمن

وأعما4وأذوا!مواجيدلهموالصلالالشركأهلكانولهذا.باسق

يعملونبسيطجهلفيهماذ،تنفعلاباطلةلكنهاذلك،بحسب

هدىعلىأنهميحسبونمركبجهلفيأوونظر،اعتقادبلابهواهم

قالولهذا.اللهمنوهدىبعلميعملونوالمؤمنون،ضلالعلىوهم

قولهإلىالاية<نور-كمشكؤهوالازص!مثلالسمؤتنورادده!>:تعالى

شئءبكلواللهللنطسالأمثلاللهويضربلمجمثامنلورهاللهىيهانورفىنوز>

سمإ(!هاوفي!رترفعأناللهأذنيوتفى>:قالثمو%يأ()4(.عليم

والبسيطالمركبللجهلمثلينللكفارضربثم(.)الايةاخرإلى

جاءهإذاحتئقآءالطمانتحسبهبقيعةكعم!ابأعهمكفروالذينو>:فقال

الاعتقاداتوهو،المركبالجهلمثلفهذا.)6(الايةشخا<مجذهلم

.51:المؤمنونسورة()1

.172:البقرةسورة)2(

إبراهيم.سورةمن26-24الاياتإلىإشارة)3(

35.:النورسورة)4(

.السورةمن36الاية)5(

منها.93الاية)6(
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من!ؤلمحه-موجمنموتييغشطلجي!بكو>أؤكطدكتى:قالبم.الفاسدة

وهذا.()1(يرلفايكذأخرجَيد؟ـلمآإبعضفوقبعفها!تا!ابفو!ه-

البسيط.الجهلمثل

وكثيرا،ذلكونحوالحبوشرابالمحبةيذكرونالصلالهلو

ويذكرونالاشربة،منغيرهادونالخمربشرابذلكيمثلونما

ديرأوكالحانومواضعها،ذلكونحووالكأسكالدنالخمرأوعية

ليلةع!ي!النبيعلىعرضولما،الغيتوجبوالخمر.الرهبان

لو،الفطرة"أصبت:لهفقيل،اللبنأخذلخمرواللبنالمعراج

")2(.أمتكلغوتالخمرأخذت

شربمنأقيحهوبمامثلواوضلالاعنتاأعظمالقومكانوكلما

الفحشمواضعالحاناتفيفهوقبيحاكانوإنشربهافإنالخمر،

ويذكرون.وأقيحأقيحالرهبانكديورالكفرمواضعوفيأقيح،

الخمر،شربمنيعتريالذيكالسكر،المحبةشرابمنالسكر

)3(:بعضهمكقول

الكرميخلقأنقبلمنبهاسكرنامدامةالحبيبذكرعلىشربنا

الرحمن.عبادةمنلا،الشيطانعبادةمنلشربوالحبوهذا

فيه:اللهقالالذيالشيطانعبادةمنذلكأنيبينبالخمرلتشبيهو

عنويصدكتموالمبرالحمرفىوالبغضاءائعدوبتمبهميوغأنلثستطنيريد!نما>

منها.04الاية(1)

)168(ومسلم3056(،34379047،5576،)4933،المخاريأخرجه)2(

.هريرةابيحديثمن

014(.)صديوانهانظر،الفارضابنهو)3(
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وجهين:منوذلك.(()71خآمعتهونأنمفهلالصلؤةوعناللهتجر

وشربورسولياللهفحب،محرمالخمرشربانأحدهما:

كشربيكونوانماالخمر،كشربيكونلاالحبلهذاالقلوب

المشركينكحب،ورسولهاللهيحبهلاالذيالحبشربالخمر

الله.كحبيحبونهماندادااللهدونمناتخذوا

والسكرفهو،العقلوزوالالشكريوجبالخمرشربأن:الثاني

فيهم:اللهقالالذينلوطكقومالكفر،حالالاهواءتباعوبالحب

:قيل)3(وقد.%كاهـ)2(يعمهونسكرصهملنىإنهملعمرك>

سكرانبهمنإفاقةومتىمدامةوسكرسكرهوىسكران

اكملهمبل،العقلزوالتستلزملاورسولهللهالمؤمنينومحبة

كنتمإنور>:قالكما،الرسولمتابعةيوجبوانماعقلا،الناصر

أحبهمالرسولاتبعواإذاللهفالمحبون.<)4(اللهيخبتكمفاتبعونياللهتحتون

بمايامرلموهو،عنهنهىماوتركبهمرمافعلالرسولواتباع.الله

يغيرمماشيءباكليامرفلمظاهرا،ولاباطنالا،قطالعقليزيل

عننهىبل،كالبنجيكنلمأوكالخمر،سكرمعهكانسواءالعقل

الايمانوحقائقورسولهاللهحبمنالقلوبقيماوكذلك.ذلك

يوجبمامنهاورسولهبهاللهأمرفيماليس،ورسولهاللهيحبهاالتي

الصحابةيكنلمولهذا.والصعقالغشيولاالموتولاالعقلزوال

.19:المائدةسورة)1(

72.:الحجرسورة)2(

)سكر(."العروس"تاجفينسبةبلاالبيت)3(

31.:نعمرالسورة)4(
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ضعفتبعدهممنبعضولكنهذا،منشيءيعتريهمالقرونأفضل

منفيهمفصار.غيرهأوخوفمنعليهايردمابعضعنقلوبهم

معمعذورونوهؤلاء.عليهيغشىمنوفيهم،الايةسمعإذايموت

منمعهممالهماللهويشكر،الرسولاتباعفيوالاجتهادالصدق

الواجبافعلعلىيحضماوهو.)1(،000.الذيوالخوفالإيمان

نأفحسبهمالموتلهمأوجباالتيالزيادةوأما،المحرموترك

فلهفأصاباجتهدإذاكالحاكم،مأجورينلامعذورينفيهايكونوا

أجر.فلهفأخطأاجتهدفإذا،أجران

بدرشهداءمنأفصلايةبسماعهؤلاءمنالميتأنظنومن

وأولئك،الرحمنوشهداءالقرانقتلىهؤلاءوجعلونحوهما،حدو

فعلواأولئكفإنعظيما،غلطاغلطفقدالكفار،بسيوفماتوا

فعلواوهؤلاء،اللهحلقماأفضلمنفهمشهداء،وقتلوابهمرواما

بهذافماتوا،الحقفيتفريطاوإماللحد،تعدياإما،بهيؤمروامالم

لضعفولكن،أعدائهجهادولااللهسبيلفيليسموتاالسبب

عليها.وردعماقلوبهم

بل،بهليشقيهمولا،أوصياءهبهليقتلالقرانأنزلماتعالىوالله

حالهمانكرولهذا،الطريقضلوافهؤلاء،وينورهموليشفيهمليهديهم

أبيبنتسماءوالزبيروابنعمرابنمثل،الصحابةمنأدركهممن

اخر.موضعفيمبسوطهوكما،وغيرهمبكر

ويغذيهم،عبادهيقيتالذيهوتعالىالربأنهناالمقصودإذ

فهووجه،كلمنعبادهعنمستغنوهوجسادهم،ولأرواجهم

.مقروءةغيركلمة)1(
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وما،وهدايتهتعليمهمنفهوالعباديعلمهماوكلقادر،عالمينفسه

>ولا:قالكماوتعالىسبحانهوهو.إقدارهمنفهوعليهيقدرون

وقدر،فسوىحلقالذيوهوساشذ!)1(،إلالحمهمنبشئيحيطون

لهيحصلأنامتنعفمنهوقدرةعلممنللعبادماكانوإذا.قهدى

المعلمكانإذا،القبليالدوريستلزمذلكفان،قدرةأوعلممنهم

منه.وقدرتهعلمهيكونأنيمتنعلغيرهالمقدر

عالمايكونأنأولىكانقادراعالماغيرهجعلفمنيضاو

الثمتعيملكأمنوالأرضلسماهمنيرزقكممنقل>:تعالىقالقادرا،

فستقولونيدبرالأمرومنلحىالميئئمندينحر!جالمئتمنالحييخرءجوافيبضرومن

فافىالفلالإلاالحقبعدفماذااقىربكملمحهفذلكم!تئقونأفلافقللله

يهدىللهقلالحقإلييه!ىمنشركاب!منهلقل>:قولهإلىر!أ!!تقرفون

كيفل!فائهدئانالايهدىلامنيمبعأتأحقلحقإلىيهدىافمنللحق

جهدىلاامن!عأتأحقالحقإلىيهدىفمن>:فقوله.2(<)!!ىتخكلون

صلهو،"يهدي"الادغام)3(:مشهورتانقراءتانفيه(ئهدىنإلا

لقيتودالا،قلبتأنبعدالدالفيوأدغمتالياء،فسكنت،يهتدي

يسكنها،منومنهمالهاء،يفتحونالقراءفأكثرالهاء.علىحركتها

إنه:قيلثم،"يهدي"بالتخفيفالاخرىوالقراءة.يختلسمنومنهم

،يهتديأي،لازمفعلبل:وقيل،غيرهيهديأي،متعديفعل

وهذاومتعدياهلازمايستعملنهو،اهتدىبمعنى"هدى"وحكوا

يهتديلامنأميتبعأنأحقالحقإلىيهديأفمن:والمعتى،أصح

)1(

)2(

)3(

.255:البقرةسورة

35.-31:يونسسورة
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لامخلوقفكل،مخلوقكليتناولوهذا،غيرهيهديهأنإلأبنفسه

نهو،مخلوقكلاتباععنالنهيالايةففي.اللهيهديهأنإلايهتدي

الحق.إلىيهديالذي،وحدهاللهإلأجمئبعلا

نأويمتنع،وتعليمههذامنفهووعلمالعالمفيهدىفكل

ومعلماهلههادياغيرهيكون

مطلقا،بنفسهاهتدائهنفييتضمن<يهدىأنإلالايهدىأمن>:وقوله

.المخلوقاتجميعحالوهذا.غيرهيهديهانإلابحاليهتديلاوأنه

،يهديلاوهذاالحقيهديلانههذا،منبالاتباعأحقهذاأنبينوقد

كللأن،طاعتهوعناستهدائهوعن،سواهماعبادةعننهيوذلك

له.عابدايكنلميتبعهلمفاذا،عابدهيتبعه،متبوعفهومعبود

جنسمنالجزاءفان،أعمالهمبنظيرالقيامةيوميجزونولهذا

قومكلليتبعمناد"ينادي:الصحيحةالأحاديثفيكما،العمل

كانمنويتبع،الشمسالشمسيعبدكانمنفيتبع،يعبدونكانواما

التيالصورةغيرصورةفيالحقإتيانوذكرالقمر"،القمريعبد

منه،بالدهيستعيذونوإنهم،ربهمغيريتبعونهليمتحنهم،يعرفون

ربناجاءفاذاربنا،يأتيناحتىمكانناهذا،منكبالدهنعوذ:ويقولون

ويخوون،لهمفيتجلى،يعرفونالتيالصورةفياللهفيأتيهم،عرفناه

ثئمالبقر،قرونمثلتصيرظهورهمفانالمنافقين،إلاسجداله

منالصحيحينفيوهو،طويلذلكفيوالحديث.ويتبعونهينطلق

جابر)2(،حديث]من[مسلموفيسعيد)1(.وأبيهريرةأبيحديث

.(183،)182ومسلم(اخرىومواضع9743)7437،البخاري()1

مرفوغا.جابرحديثمن383(345،)3/احمدخرجهو)191(5برقمموقوفا)2(
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)1(موسىأبيحديثمنمعروفأيضاوهو

أطولها.وهو

.وحدهلئهالحمد،أعلموالله،اخره

***

مسعودابنحديثومن،
)2(

)1(

)2(

المنثور""[لدر:انظر.وغيرهماحميدبنوعبد804(،)4/704أحمدأخرجه

292(.-192)6/للسيوطي

"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعليهتكلموقدومرفوعا.موقوفاعنهروي

هذااسانيدجميعمنأجودمسعودابنحديث"إسناد:وقال604(-104)6/

ياممنالجمعةيوممثلفيالجنةفيربهمالمؤمنينرؤيةيقصد".الباب

الدنيا.
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]فصلت[السجدةحمسورةفيفصل





فصل

تضمنهبماالقرانأمرتقريرعلىمشتملةالسجدةحمسورة

واليومورسلهوكتبهوملائكتهباللهالايمانهيالتي،الايمانأصول

أيضاالشورىسورةأنكما.ختمتوبذلكفتحتبذلكالاخر،

.والايمانللقرانالمتضمنبالوحيوختمت،بالوحيبدأت

ءالتوقصلتكمتلأ!،الرحيمالرئهقمننل!،حم>:تعالىقال

قوله:إلى،ومستمعيهالقرانذكرفيلمصفي!()1(يددلقؤمقرءاناعربيا

إلتهفآستقيموأواصدورإلةإلهكمأنماإلىيوحى+مثلكمبمثرأنما!!اقل>

الامروجماع.والنبوةوالتوحيدالاخلاصيتضمن()2(واشئغفروة

للهإلاإلهلانه->فاعلم:قولهفيكماوالاستغفار،إليهالاستقامة

.إلئه()4(نودبىاثمرئبئشئغفرواوأن>:قالوكما،واستغقرلذر<)3(

الاستقامةضدالشركفإن،الزكاةيؤتونلاالذينالمشركينوذم

ن>:قولهالصديقبكرأبوفسركما،الاخلاصهيالتي،إليه

يلتفتوافلم،إليهاستقاموا:قال(<)استقموثمددهربامالوالذيف

الزائغضمدإليهفالمستقيم،الزائغضدالمستقيمفإن.شمالاولايمينا

بهتزكوما-وهوالزكاةإيتاءوعدم.بهالمشركعنهوالزائغ،عنه

.3-1:فصلتسورة()1

.6:الاية)2(

.91:محمدسورة)3(

.3:هودسورة)4(

03.:فصلتسورة)5(
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،الذنوبيمحوالذيالاستغفارضد-زكئةفتصيرالذنوبمنالنفوس

وهو،الصالحوالعملالاخلاصبينجمعذلكففي.النفوسفتزكو

.الاحسانمعللهالوجهوإسلامالصالحوالعملالايمان

النبيقالكما،الذنوبيمحووالصدقةالتوبةمنواحدوكل

قالولهذاالنار")1(.الماءيطفىءكماالخطيئةتطفىء"الصدقة:ع!يم

()2(،ألصدقت-وياضذعبادهعنلتو؟يقبلهوادلهأنيغلموألؤ>:سبحانه

وفي،!(()3(المميريىويحميألمؤبيهتيحباللهإن>:التوبةفيوقال

.(4بها<)وتزكبهمتدنرهتمصدقةأقولهممنخذ>:الصدقة

وبدءفيهما،وماوالارضالسفواتبخلقالربوبيةتقريرذكرثم

فذكر،والاخرةالدنيافيوالسعداءالاشقياءأخبارذكرثم.العالم

فييكونمابذكرالآخرةوفي،المتقدمةالاممبقصالدنيافيالوعيد

ويؤم>:قولهإلى(()صعقةأنذرتكمفقلأغرضتوافإن>:فقال،القيامة

.)6(وريروء
:يقالوقد،يحشر"يوم"وأنذرتكمأيأعلمدئهولمحيشبه،يحر(

ستقموا()7(،ثئمدلهرنجاقالوايفأن>:قولهالى،يحشر"يومواذكر"

أولمكمنقلبسوءذكركما،والاخرةالدنيافيحالهمحشرذكرفإنه

والاخرة.الدنيافي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حديث!من)7393(ماجهوابن)2616(والترمذي231()5/أحمدأخرجه

صحيح.حديثوهو.جبلبنمعاذ

.401:التوبةسورة

.222:البقرةسورة

.301:التوبةسورة

.13:فصلتسورة

.91:الاية

03.:الاية
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،الاسلامدينوهو،العظيمالخلقوهو،بهالمامورالدينذكلرثم

والعمل،القصدبينالصالحالعفلوبينللهالوجهإسلامبينليجمع

بالدليل.البعبقررثم.تسليمامج!ي!محمدودينإبراهيمملة

أئذينن>:فقال،أمرهوتقريربالذكرالكافرينمخاظبةإلىعادثم

بألدبهرلضاكفرواالذينان>:قولهإلى()1(علحنايخفونلاءايننافىيلخدون

طوِص

بالكلامالمقصودكانوهو-قولهإلىآيم()2(عريزلكئمبطنه-ءهم"

هوممنأضلمنبصنبفرمدماددهعندمرنباناننبمأؤقل>:-هتا

.القرانوهو،الكتابإلىعائدالضميرفانبعيد،لمايم()3(،شقاقيفى

أنهلهغيتبينحتيأنفسهموفىلأفاقنيءايتناسزيهض>:قالثم

قولهفيفالضميرشئءشهيذا!()4(،فىصأنهبريكيكفولتمالحق

صفربتمدماددهعندمننبانإن>قولهفيالضميرهو<المحتأئه>

لاالحقهوالكتابأنلهميتبينحتىأي،القرآنهووذللنب(،بص

خالفه.ما

أولمأي()%بم!<)شئءشهيذصعكأنهبريكيكفولتم>:قالثم

فيالمرتبةالاياتمن،اللهعندمنمنزلأنهعليهبشهادتهيكف

أنزلهإقثأنزليما!هدأللهلاكن>:قالكما،الانفسوفيالافاق

تعالىاللهوشهادة.شهيلأا)!<)6(باللهكتى!ثهدونلملمكةويعلمو-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.04:الاية

.14:الاية

.25:الاية

.53:الاية

السابقة.الاية

.166:النساءسووة
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لاكونهممثل،صادقالمبلغنو،كلامههذاأنيعلمبهبمايعلم

سورةولامنهسورعشربمثلولابمثلهالاتيانعلىيقدرون

مماالمخلوقينكلامبهباينالذيالوصفمنبهامتازوما،واحدة

منونحوهربيعةبنعتبةأصابكما.والفطرةبالعقلمعلومهو

6ئبما،<)1(،الرحيمالرئهقمنتتريللإكاآحو>منهسمعوالماقريشعقلاءكابر

)2(،مغيرةبنالوليدورئيسهموقيلسوفهمعاقلهمفيهقالوكما

ذلك.وغير

ءايتلخهوقالوالولآألز!>:قولهفيالكفايةتشبههنافالكفاية

علتكأنزقاأنايكفهمأولؤ>:قولهلىا<اللهعندألأيتإنماقلرئه-م!

وهو،كافيةآيةعليهمجمسلىالكتابفنزولعلتهؤ()3(.يتلىال!ضف

أن!بريكيكفوبلتم>،رسولهالرسولوبأن،فيهأخبربمااللهشهادة

الله.شهادةبهايعلم3طرونحوهفهذا.شهيذوننبم(شئعصعك

واخبار،المتقدميناللهرسلاخباروهيخرى،طرووثم

>قلقال:فلذلك،الرسولهذابهأخبرمابمثلعنهمأممهم

:وقال،(!<)4الكتبعلمعندهومنوبتنتمبيتىشهذابالله!فى

"سيرةانظر،منقطعباسنادإسحاقابنوواهعتبةوخبر.2-1:فصلتسووة)1(

)14/592-"المصنف"فيشيبةأبيابنخرجهو492(.)1/392،"هشامبن

)2/202-"الدلائل"فيوالبيهقي)1/234("الدلائل"فينعيمبوو792(

حسن.حديثوهو.جابرحديثمنموصولا302(

"الدلائل"فيوالبيهقي705()2/605-"المستدوك"فيالحاكمأخرجه)2(

صحيححديث"هذا:الحاكمقال.عباسابنحديثمن991(-)2/891

بعضا".بعضهيؤكدذلك"كل:طرقعدةمنإيرادهبعدالبيهقيوقالالاسناد"،

.51-05:العنكبوتسووة)3(

.43:[لرعدسووة(4)
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،(1)معلهء<علىيلإلئ!؟ءبنىمنشاهاٌوثحهدبهكفرئمالنهعندمقكانإنأرءشزقل>

ما>:وقال،،،!إ()2(يلإش!كيمبتى!نرالمجم!أنءايةلمنميكنوأو>:وقال

قوله:إلى<وألاشنباطويغقوبداشخىيردهالسنعيلإبنهمإنتقولون

.<)3(اللهمتعندء!دةكتممئنأظلمومن>

وكفىبها،شهادتهبهاواخبارهبأمور،فيهاللهخبرقدفالقرآن

الربوبيةأمرمنبهشهدبماوشهادتهإخبارهفنفسشهيدا،بالثه

الطريقوهو،كافوأعدائهأوليائهوأحوالوالعقابوالثوابوالرسالة

لهغيتبينحتئأنسغوفىالأفاقفىءالئناسنريهض>:قالوقد.السمعية

نأوهو،العقلتسمىقدالتيالبصريةالطريقفهذه()4(.الحقأنه

،القرآنعليهدلمامثلعلىيدلهمماالآفاقوفيأنفسهمفييرد

عنبهخبرواكمابهالكافرينوحالبمحمدالمومنينحالفيروا

الدلائلايضاويروا،كفرواأوآمنواإذاحالهمأيضاويروا،المتقدمين

.الرببهاشهدالتيوصفاتهالخالقوحدانيةعلىالدالة

قدوهذا،اللهعندمنمنزلالقرآنانفي:شيئينفيفالكلام

عندمنمنزلأنهتبينيعاينونهاآياتوسيريهم،بهتىبمااللهبهشهد

الحقوان،تقدمكماأيضاالقرآنبهأخبرفيماالكلام:والثاني.الله

شهيدوالله،نفسهفي3صدأنهويتناول،اللهإلىنسبتهيتناول

الامرين.علىآياتهأرىوقد،بالامرين

.01:فلأحقا[ةسور(1)

.791:ءالشعر[ةسور(2)

.014:البقرةسورة)3(

.53:فصلتسورة)4(
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لمعاذ:!ي!النبيقولىفيمسألة

العباد؟"علىاللهحقماأتدري"





"أتدري:عنهاللهرضيجبلبنلمعاذع!يمالنبيقولفيمسالة

فهل"،اللهعلىالعبادحقوما:قولهوفيالعباد؟")1(،علىاللهحقما

.مجاز؟أماللفظظاهرعلىعليهمواجتثحفهكماعليهواجتثحفهم

العباسأبوالدينتقيالكرامالسلفبقيةالاسلامشيخأجاب

الله:أيدهتيميةابنعبدالسلامبنعبدإلحليمبنأحمد

ثلاثةفيهاللناسونحوهاالمسألةهذه.العالمينربددهالحمد

)2(:ووسططرفان،أقوال

بالقياسأشياء،عليهويحرمأشياء،عليهيجباللهإن:تقولطائفة

ويحزمونعليهيوجبونعقولهمبقياسالعبادوان،المخلوقينعلى

نأعليهيجب:فيقولون،عليهمويحرمالعبادعلىيجبكما،عليه

الصلاحفيولهم،دلمحنهفيلهالاصلحماهوعبدكلحقفييفعل

وان،فعلماغيريفعلأنعلىيقدرلاإنه:ويقولون.نزاعالدنيوي

ضالايهديأنيقدرلاوإئه،اللهعليهيقدرمالاعلىيقدرونالعباد

وغيرهم.والشيعةالمعترلةمنالقدريةقولوهذا.مهتديايضلولا

يوجبلاوتعالىسبحانهاللهإن:يقولمنقول:الثانيوالقول

منفعلعنينزهولاشيئا،نفسهعلىيحرمولاشيئا،نفسهعلىهو

يظلمأنيقدرفلامقدور،هوماكلمنهيقعأنويجوز،الافعال

وصفاتهالحسنىأسمائهفيليسوإنه،لذاتهممتنعالظلمبلأحدا،

)03(.ومسلم(أخرىومواضع)7373البخاريأخرجه()1

بعدها(.وما)18/147"الفتاوى"مجموعانظر)2(
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ولدا،اتخاذهعنولا،مذمومةأفعالعنتنزههعلىيدلماالعلا

ولدادلهتخذقالو>:قولهوخالفوا.بهيشركبانأمرهعئولا

وقالوا:والمنكر،بالفحشاءيأمرأنيجوزإنه:وقالوا()1(،سخه

أمراكانوإنالامور،منأمبرولا،الافعالمنفعلعنقطينزهلا

والتوحيد،والعدلالصدقعننهياكانوان،والظلموالكذببالشرك

نأمع،العادةبهجرتبماإلايفعلهلاومايفعلهمابينيمئزولا

طائفةعندخبرهمأنمعالانبياء،أخبارأوخرقها،يمكنالعادات

منهيعلملاأكثرهمعندوالوعيدبالوعدوخبرهم،اليقينيفيدلامنهم

قولوهذا.لحكمةولالسببلايخلقمايخلقإنه:ويقولونشيء.

المتأخرين.مناتبعهمومنالجبريةالجهمية

لمرجح،لاالمتماثلينأحديرجحالقادرإن:تقولانوالطائفتان

فيكذلكيجعلونهوأولئك،كذلككلهفعلهيجعلونهؤلاءلكن

،الناسأعيانمنطوائفالقولينمنكللىذهبوقدالابتداء.

)2(.ضعيفينالقولانكانوإن

الافةسلفعليهوكان،والسنةالكتابعليهدلماالثالثوالقول

رحيم،حكيمعليمسبحانهإنه:وغيرهمالاربعةكالائمةوأئمتها،

نفسهعلىوحرم)3(،كتابهفيأخبركماالرحمةنفسهعلىكتبوائه

)4(الغفاريذرأبيعنالالهيالصحيحالحديثفيثبتكما،الظلم

إني،عبادي"يا:قالأنهوجلعزرئهعنبهيخبرفيماع!يمالنبيعن

.68:يونسسورة()1

"ضعيفان".:الاصلفي)2(

.12:الانعامسورة)3(

)2577(.مسلماخرجه)4(
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وإنه.تظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمت

حقالجنانضر>وكان:تعالىقالكما،المؤمنيننصرنفسهعلىأوجب

الخالقيقاسولا،حقاللهعلىبنفسهللمخلوقفليس*ع:م،()1(.المؤمين

بل،وذاتهصفاتهفيبالمخلوقيقاسلاكما،يفعلهفيمابالمخلوق

هوولكن،أفعالهفيولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيء،كمثلهليس

.تقدمكماالطلم[نفسهعلى]وحرم،الرحمةنفسهعلىكتب

المؤمنينثوابمنبهأخبربماأخبرأنهعلىالمسلموناتفقوقد

ثبوتعلىفاتفقواالميعاد،يخلفلاصادقنهو،الكافرينوعقوبة

لكن،نفسهعلىوتحريمهنفسهجملىكتابتهفيالنزاعوإنماالخبر،

ذلك.علىدلتالنصوص

تبعكومئنمنكلاملا!جهغ>:تعالىكقوله"ليفعلن"حلفهوكذلك

مىجهنملاملا!منئالمولصولبهن>:وقوله،()2(لإ--ع!أتجعينمنفم

محضا،خبراليسالقسمهذاومثل!به!()3(.أجمعرن%والئاسالجنة

الوعد.فيكماوالعهد،الارادةمعنىفيهبل

وتحريمهالرحمةنفسهعلىكتابتهيتأولالثانيبالقولقالومن

هذا.وقوعوعدمذلكبوقوعإخبارهالمرادبأن،الظلمنفسهعلى

يكونأنيمتنعومامقدورا،يكونأنيمتنعماهوعندهموالظلم

أنهبالاخبارفائدةفلا،يكونلاأنهالناسعلموقد،يحرملامقدورا

.يكونلا

.47:الرومسورة()1

85.:صسورة)2(

.13:السجدةسورة)3(
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،عبادي"يا:بقولهالظلمعنعبادهلنهيهمقدمةذلكذكرفإنهيضاو

تطالموا".فلامحرما،بينكموجعلته،نفسيعلىالظلمحرمتإني

عبادهعلىيحرمأنلهذاالمنالسبكانمقدورايكونمالابهأرادفلو

عليه.يقدرونمالا

الفعل،معإلاتكونلاالاستطاعة:قالمنقوليناسبوهذا

حرمولابعضا،بعضهمظلممنيفعلونهماعليهمحرمقدفيكون

أنفسهم.ظلمعليهمحرمولا،عظيمظلمهوالذيالشركعليهم

مقدورا،يكونمالانفسهعلىحرمهالذيبالظلمأراد:قيلوإذا

هذاذكريكنلم،عليهيقدرونماعبادهعلىحرمهالذيوبالظلم

علىالظلمحرمتإني،عبادي"يا:قالقدوهوهذا،لذكرمناسبا

فلو،الظلمإلىالضمير.تظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته،نفسي

نفسه.علىهذالتحريمهمعنىلا:لقتل،عليهيقدرمالاالاولكان

علىفالمعنىوإلا،لهممقدورايكونماإلايحرملمإذاوالمنالسب

معدوما،موجوداالشيءأجعلإذنفسيعلىحرمتهؤلاء:قول

والقديمقديماالمحدثجعلوساكنا،متحركاالجسمجعلو

ولاالعقلاء،باتفاقشيئاليستالتيالامورمنذلكونحومحدثا،

عليه،هميقدرونماعليهموحرم،الخارجفيوجودهاالعقليتصور

إنيياعبادي:بقولهخلقهعلىالحجةليقيمهذاذكرإنماوهو

عليكم،محرماالظلميكونأنأولىفأنتم،نفسيعلىالظلمحرمت

ولا،وخالقهشيءكلورفيقديز،شيءكلعلىسبحانهلأنه

فاذا،يأمرهامرفوقهوليس،غيرهذلكفيلا،ملكهفيإلايتصرف

نفسه،علىالظلمحرمقدووحدانيتهوعزتهقدرتهكمالمعكان

يتعدىوقد،يجازيهومجاذي،يأمرهامرفوقهالذيبالمخلوقفكيف
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يملكه.لافيمافيتصؤف

كالجمع،ليمقدوراماليسنفسيعلىحرمت:يقولكونهوأما

بل،وعقوبتهجزايتهعلىأحديقدرولاهذا،ونحوالضذينبين

لامرهرادولا،لحكمهمعقبلايريد،ماويحكميشاءمايفعل

ماهوتحريمبلهذا،يقصدلمالرسولنيقينايعلممما-فهذا

علط.يقدرونالذيالظلمتحريمقصدكمامقدور،

اوصنآ!ا()1(،أحا>ولايظلورئك،ذزةمثقاليطلملاسبحانهوهو

أحداينقصفلا،عليكظلملا:القمامهيومحاسبهإذالعبدهولقول

تعالى:قالكما،غيرهسيئاتعليهيحملولاشيئا،حسناتهمن

قال.؟خا!()2(هضماولاظلمايخاففلاوهومؤمىالصالحتمنيحملومن>

والهضم،غيرهسيئاتعليهيحملأنالظلم:السلفمنواحدغير

عليه،قادروهونفسهعلىحرمهمفافهذا)3(.حسناتهمنيهضمأن

يتخذأنيجوزولاأحدا،يظلمأنيجوزلا،سلامقذوسمنزهلكنه

بموجبإلايفعللا،رحيمعليمحكيمهوبلولدا،ولاصاحبة

ومليكه،وربهشيءكلخالقسبحانهوهو.وعدلهوحكمتهرحمته

يكن.لميشأومالم،كانشاءما

باطل،الجبريةالجهمية]و[المعتزلةالقدريةقولمنواحدفكل

الافةسلفعليهكانوما،والسنةالكتاببهجاءفتماوالصواب

وأئمتها.

.94:الكهفسورة()1

.112:طهسورة)2(

1/924(.)1و[لقرطبي324()5/المسير""زاد:انظر)3(

155



مبسوطهذاعلىوالكلام،الاصلهذاعلىفرغالمسألةوهذه

.الجوابمنالورقةاحتملتهمامقداروهذاهذا،غيرمواضعفي

ورسولهالله:قال؟"عبادهعلىاللهحقما"أتدري:فقولههذافكلى

حقهوشيئا"،بهيشركوالا،يعبدوهأنعليهم"حفه:قال.أعلم

اذااللهعلىالعبادحقما"أتدري:وقوله.عبادهعلىبنفسهاستحفه

قالكما،لعبادهنفسهعلىأحفهحقهو"،يعذبهملاأنذلك؟فعلوا

علىبنفسهأحفهفهوال!<)1(،المؤمينحفالخنا!ر>وكان:تعالى

علىيقاسولاشيئا،عليهيستحقونبانفسهمالعبادلانلا،نفسه

ولم،عبادهخلقفائه،المخلوقعلىالمخلوقيستحفهفيماخلقه

لفاثئمشيئا،يستحقونلامحضاعدمابلشيئا،وجودهمقبليكونوا

نأفيمتنعله،مخلوقةهيالوجوديةالامورمنفيهممافكلخلقهم

أعلم.والله.هذاوهذا،عليهمحرماوجلعزالربعلىموجبايكون

(.تعالىاللهأثابهالدينتقيالشيخجوابمختصر)هذا

.47:الرومسورة)1(

***
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صح!:قولهفيفصل

العبديقولأنالاستغفارسيد

"...أنتإلاإلةلاربيأنت"اللهم





فصل

أنتاللهمالعبد:يقولأنالاستغفار"سيد:السلامعليهقولهفي

أنت")1(.إلاإلهلاربي

لاجلهااستحقماالجليلةالمعارفمنالحديثهذااشتملقد

ثم،اللهبربوبيةالعبدباعترافصذرهفانهالاستغفار،سئديكونأن

بأناعترافهذكرثئمنت".إلاإله"لا:بقولهالإلهيةبتوحيدثناها

تماميتولىبأنحقيقفهوشيئا،يكنولموجدهوخلقهالذيهوالله

بخلقه.إليهالاحسانابتدأكما،ذنوبهبمغفرةإليهالاحسان

حلقتعالىاللهفان،بالعبوديةلهاعترف،"عبدكنا"و:قالثئم

تعالى:الله"يقولالاثار:بعضفيجاءكما،ولعبادتهلنفسهادمابن

لاعليكفبحقي،لاجلكشيءكلوخلقت،لنفسيخلقتلش!ادمابن

له".خلقتلبعفالكخلقتهبماتشتغل

لكوتكفلت،تلعبفلالعبادتيحلقتلش!ادم"ابن:اخرأثروفي

كلوجدتوجدتنيفان،تجدنياطلشي!ادمابن.تتعبفلابرزقك

شيء".كلمنإليكحبوأناشيء،كلفاتكفتدبوإنشيء،

ومحبتهومعرفتهطاعتهمنلهاللهخلقهعماخرجذافالعبد

ورجعإليهتابفاذا،سيدهمناصبقفقد،عليهوالتوكلإليهوالانابة

قالولهذا.المراجعةبهذهاللهفيفرح،منهاللهيحئهماراجعفقدإليه

راحلتهواجدمنعبدهبتوبةفرحاأشد"لله)2(:اللهعنيخبرع!ي!

.أوسبنشدادعن)6063(البخارياخرجه)1(

مسعود.ابنعن)2744(ومسلم)8063(البخاريأخرجه)2(
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سبحانهوهو،المهلكةالارضفيمنهايأسهبعدوشرابهطعامهعليها

منيكونماغايةوهذا."إليهردهاالذيوهولها،وفقهالذيهو

إلىأحب!شييكونلاأنشانههذابمنوحقيق،والإحسانالفضل

منه.العبد

سبحانهفالته"،استطعتماووعدكعهدكعلى"وأنا:قالثم

وفائهمعلىووعدهم،ونهاهمفيهأمرهمعهداعبادهإلىعهدوتعالى

إليهاللهبعهدقيامهبينيسيرفالعبد،المثوباتبأعلىجمميبهمأنبعهده

.بوعدكمصد!عهدكعلىمقيمأناأي.بوعدهوتصديقه

إيمانارمضانصام"من:كقوله،ع!ي!النبيذكرهقدالمعنىوهذا

الذيالعهدهوإيماناوالفعل")1(.ذنبهمنتقدممالهغفرواحتسابا

ذلك،علىلهاللهثوابرجاوههووالاحتساب،عبادهإلىعهده

واحتسابا(""إيماناوقوله.بوعدهالتصديقمعإلايليقلاوهذا

شرعاللهبأنإيمانهذلكعلىيحملهإنما،لهالمفعولعلىمتصوب

يفعلهأي،اللهعندثوابهواحتسابهبه،مروورضيهوجبهوذلك

ثوابه.يرجوخالصا

لا،استطاعتيبحسببذلكأقومإنماأي"استطعت"ما:وقوله

العبدقوةإثباتعلىدليلوفيه.عليوتستحفهلكينبغيمابحسب

الأمرمناطهياستطاعةلهبل،ذلكعلىمجبورغيروأنه،واستطاعته

:يقولونالذينالمجبرةالقدريةعلىرذففيه.والعقابوالثوابوالنهي

علىاللهيعاقبهوإنما،البتهلهفعلولا،استطاعةولالهقدرةلاالعبدإن

وغيرهم.المجوسيةطوائفعلىرذوفيه.العبدفعلعلىلاهو،فعله

.هريرةابيعن)076(ومسلم(اخرىومواضع)38لبخاري1اخرجه()1
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الالتجاءباللهفاستعاذته"،صنعتماشرمنبك"أعوذ:قالثم

منالهاربيتحصنكما،منهالمستعاذمنإليهوالهروببهوالتحصنإليه

وأن،وكسبهالعبدفعلإثباتوفيه.منهينجيهالذيبالحصنالعدو

شرمنبك"أعوذ:فقال،ربهإلىلاهو،فعلهإلىمضافالشر

الحسنى،الأسماءفلهالربوأماالعبد،منهوإنمافالشر."صنعتما

هذاويؤيد.ومصلحةحكمةأفعالهوكل،كمالصفاتأوصافهوكل

في)1(مسلمرواهالذيالحديثفي"إليكليسوالشر":السلامعليهقوله

.الاستفتاحدعاء

به،أقرأيكذا،بامرأعترفأيعلي"بنعمتك"أبوء:قالثم

الاحسانفمنك،المذنبأناوإني،عليبإتعامكلكمعترففأناأي

تحمد،لانأهلوأنت،نعمكعلىأحمدكفانا.الاساءةومني

لذنوبي.وأستغفرلب

كلهاأنفاسهتكونأنللعبدينبغي:العارفينبعضقالولهذا

حكايةهذاومن.ذنبهمنيستغفرهونفسا،ربهفيهيحمدنفسا:نفسين

يجلسولاوحدهالمسجدفييجلسكانالذيالشابمعالحسن

بينأصبحإني:فقالتجالسنا؟لابالكما:فقاليومابهفمر،إليه

استغفارا،يستوجبمنيذنبوبينحمدا؛عليتستوجباللهمننعمة

عنديأفقهأنت:فقال.مجالستكعنواستغفارهبحمدهمشغولفأنا

الحسن.من

فيوترفى،العبوديةلهاستقامتالامرينهذينالعبدشهدومتى

وهذا.لربهوتواضع،نفسهإليهوتصاغرت،والايمانالمعرفةدرجات

)771(.برقم)1(
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والله.العملوزينةوالكبرالعجبمنيبرأوبه،العبوديةكمالهو

محمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،الهاديالموفق

أجمعين،اللهرسولأصحابعناللهورضي،وسلموصحبهالهوعلى

الوكيل.ونعماللهوحسبنا

التميميإسحاقبنمحمدتعالىاللهإلىالفقيرالعبدكتابة)من

المسلمين.ولجميعولوالديهلهاللهغفرمذهبا،الحنفينسباالداري

(.امينامينامين

***
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الصبرفيقاعدة
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ف!بنلربن!صأفه

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمد،سيدناعلىاللهوصلى

تقيالاناممفتيالاسلامشيخالعلآمةالعالمالامامالشيخقال

عنه.اللهرضيالحؤانيتيميةبنأحمدالعباسأبوالدين

فصل

منه،خيرامنزلةبكلالمومنينعبادهوتعالىسبحانهاللهجعل

،مايكرهونأومايحئونأصابهمرئهم،مننعمةفيدائمافهم

يربحونمتاجرعليهمويقذرهالهميقضبهاالتيوأقدارهأقضبتهوجعل

إمامهمعنالصحيحفيثبتكما،إليهمنهايصلونوطرقا،عليهبها

بهدعوابإمامهمأناسكلالقيامةيومدعيإذا-الذيومتبوعهم

أمرهإن،المومنلامر"عجباقال)1(:أنه-عليهوسلامهاللهصلوات

أصابتهإنله،خيراكانإلاقضاءمنلهاللهيقضيماعجب،كله

له".خيرافكانصبرضراءأصابتهوإن،لهخيرافكانشكرسراء

إذالهخيروأنها،المومنلعبدهأقضيتهجميعيعمالحديثفهذا

،الايمانمسمىفيداخلهذابللمحبوبها،وشكرمكروههاعلىصبر

شكر.ونصفصبر،نصف،نصفانالابمان:السلفقالكمافانه

وإذا.!ا<)2(!*شكور2صبالكللايمئلفذفيإن>:تعالىكقوله

وذلكوالشكر،الصبرإلىبجملتهيرجعراهكلهالدينالعبداعتبر

صهيب.عن)9992(مسلمأخرجه)1(

33.:الشووى،91:سبأ31،:لقمان،5:إبراهيمسورة)2(
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)1(:أقسامثلاثةالصبرلان

بهالمئموريفعليكادلاالعبدفانيفعلها،حتىالطاعةعلىصبر

فبحسب،والباطنالظاهرلعدوهومجاهدة،ومصابرةصبربعدإلأ

للمستحبات.وفعلهللمأموراتأداوهيكونالصبرهذا

ودواعيهاالنفسفإن،يفعلهلاحتىالمنهيعنصبر:الثانيالنوع

فبحسبعليها،وتجرئه،بالمعصيةتأمرهالسوءوقرناءالشيطانوتزيين

يفعلهاالبرأعمال)2(:السلفبعضقاللها.تركهيكونالصبرقوة

صديق.إلأالمعاصيتركعلىيقدرولاوالفاجر،البز

المصائب،مناختيارهبغيريصيبهماعلىالصبر:الثالثالنوع

:نوعانوهي

المصائبمنوغيرهاكالامراض]فيه[،للخلقاختيارلانوع

اللهقضاءفيهايشهدالعبدلانفيها،الصبريسهلفهذه،السماوية

اختيارا،وإمااضطراراإفافيصبرفيها،للناسمدخللاوأنه،وقدره

منحشوهافيومافوائدها،فيالفكرةبابقلبهعلىاللهفتحفإن

بها،والرضالهاالشكرإلىعليهاالصبرمنانتقل،والالطافالئعم

"رفيفيها:ولسانهقلبههخيرايزالفلا،نعمةحقهفيحينئذفانقلبت

ويضعفيقوىوهذا")3(.عبادتكوحسنوشكركذكركعلىأعئي

الشاهد،فيأحدنايجدهذابلوضعفها،للهالعبدمحبةقوةبحسب

603(.-14403/،577-1574/)0"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفكلامانظر()1

211(.)01/"الحلية"فينعيمأبوعنهروىكما،التستريسهلهو)2(

)1522(داودبوو247()5/244،احمداخرجه،المأثورةالادعيةمن)3(

جبل.بنمعاذعن)3/53(والنسائي
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:يكرهماببعضنالهلهمحبوبايخاطبالشعراء)1(بعضقالكما

ببالكاخطرتأنيسرنيلقدبمساءةنلتنيأنساءنيلمن

وأعرضهأومالهفيالناسبفعللهيحصلما)2(:الرابعالنوع

تستشعرالنفسلانجذا،عليهالصبريصعبالنوعفهذا،نفسه

هذاعلىيصبرفلا،الانتقامفتطلب،الغلبةتكرهوهيلها،الموذي

.والصديقونالانبياءإلاالنوع

وذيلقد،موسىالله"يرحم:يقولأوذيإذا!يونبيناوكان

قومه،ضريهأنهالانبياءمننبيئعنوأخبرفصبر")3(.هذامنبأكثر

رويوقد")4(.يعلمونلافإنهم،لقومياغفر"اللهم:يقولفجعل

.(ذلك)مثليقولفجعل،قومهمعهذامثللهجرىأنه!يوعنه

والاعتذار،لهموالاستغفار،عنهمالعفوأمور:ثلاثةهذافيفجمع

.يعلمونلابانهمعنهم

والامن،والسروروالهدىالنصرعاقبتهالصبرمنالنوعوهذا

العلم.وزيادة،لهالتاسومحبةاللهمحبةوزيادة،اللهذاتفيوالقوة

تمامابيحماسةفيبعضهالهمشهورةقصيدةمنوالبيت،الدمينةابنهو)1(

وقد.التخريجوهماك18(،-13)صديوانهقيوتمامها63(،)2/62-

جميعوقي07(.-)1/67لصاعد"الفصوص"قيبيتا21فيالقصيدةوجدت

.مكسورةكافقافيتهاالمصادر

المصائب.نوعيمن"الثاني"يكونأنوالاولى،الاصلفيكذا)2(

.مسعودابنعن(01)62ومسلم(أخرىومواضع05،315034)البخاريأخرجه)3(

مسعود.ابنعن)2917(ومسلم9296()3477،البخارياخرجه)4(

قال)6/117(.الزوائد""مجمعفيكماسعد،بنسهلعنالطبرانيأخرجه)5(

الصحبح.رجالرجاله:الهيثمي
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صبروالمحابامرناجمهدوت!غأبمةوجعلنا>:تعالىاللهقالولهذا

فيالامامة]بهما[ينالواليقينفالصبربربخ!لح()1(.ئايتنالوفنونو!انوا

العبدترقىوالايماناليقينقوةالصبرهذاإلىانضاففإذا)2(،الدين

لمجثسامقيوتيهدلهفضلذلكو>،تعالىاللهبفصلالسجادةدرجاتفي

هيبالتيدغ>:تعالىاللهقالولهذا.رد!*؟-م،()3(العظممذوالفضلدلهو

ينالايالقنهاوما**بمصيموليٌكائووبئنه-عد!بئنكالذيفإذاأحسن

.(4الحح!!بم<)عظيمحقذولاإيلقنهاوماصبروا

أشياء:عدةالصبرهذاعلىالعبدويعين

العباد،أفعالخالقوتعالىسبحانهاللهأنيشهدأنأحدها:

يكن،لميشأومالم،كاناللهشاءفما،وإراداتهموسكناتهمحركاتهم

فالعباد،ومشيئتهبإذنهإلاذروالسفليالعلويالعالمفييتحركفلا

تسترح،باثفعلهمإلىتنظرولا،عليلثسلطهمالذيإلىفانظر،الة

والغم.الهممن

كما،بذنبهعليهسلطهمإنمااللهنو،ذنوبهيشهدأن:الثاني

عنودغوأأتديكؤفبماكسبتضصيبةمنأصئموما>:تعالىقال

فسببهمن.المكروهينالهماجميبعأنالعبدشهدفإذا(.إ<)لإكثير

]بسببها[،عليهسلطهمالتيالذنوبمنوالاستغفاربالتوبةاشتغل،ذنوبه

إذاالناسفييقعالعبدرأيتواذا.فيهموالوقيعةولومهمذمهمعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.24:السجدةسورة

93(.1/)0"الفتاوىمجموع"انظر

.4:الجمعة،21:الحديدسورة

34.:فصلتسورة

.03:الشورىسورة
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مصيبةمصيبتهأنفاعلموالاستغفار،باللومنفسهإلىيرجعولا،اذوه

حقهفيصارت،بذنوبيهذا:وقالواستغفرتابواذا،حقيقية

جواهرمنكلمة-وجههالله-كرمطالبأبيبنعليقال.نعمة

وروي)1(.ذنبهإلاعبديخافنولا،ربهلاعبديرجونلا:الكلام

بتوبة.إلارفعولا،بذنبإلابلاءنزلما:غيرهوعنعنه

عفالمناللهوعدهالذيالثوابحسنالعبديشهدأن:الثالث

فأجر!على!اوأضلحفمنميلهأسئته>وجزؤاسيتو:تعالىقالكماوصبر،

ثلاثةالأذىمقابدةعندالناسكانودما.لصدف-*إ()2(المجدينلامحمثإنإألله

يعفوومحسن،حقهبقدريأخذومقتصد،حقهفوقيأخذظالم:اقسام

للمقتصدين،فاولها،الايةهذهفيالثلاثةالاقسامذكر،حقهويترك

للظالمين.واخرها،للسابقينووسطها

علىأجرهوجبمنليقم"ألا:القيامةيومالمنادينداءويشهد

فوتذلكمعشهدواذا.وأصلحعفامنإلايقم)4(فلا")3(،الله

والعفو.الصبرعلتهسهلوالاستيفاء،بالانتقامالأجر

القلبسلامةمنذلكأورثهوأحسنعفااداأنهيشهدأن:الراببع

وحصل،الشروإرادةالى.نتقاموطلبوالغلالغشمنونقائه،لاخوانه

المنفعةعلىواجلا،عاجلاومنفعتهلذتهيزيدماالعفوحلاوةمنله

تعالى:قولهفيويدخل،مضاعفةأضعافابالانتقاملهالحاصلة

018(.-161)8/"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعتدالكلمةهذهشرحانظر)1(

.04:الشورىسورة)2(

"الدرانظر.نسوعباسابنعنوغيرهمامردويهوابنحاتمبيابناخرجه)3(

935(.)7/المنثور"

مرفوعا.يكوننوالاولىمجزوما،الاصلفيكذا)4(
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حالحالهويصير،للهمحبوبافيصيرو!جم!()1(،المحسنينيحبوالله>

بمايفرحفحينئذالدنانير،منألوفاعليهفعؤضدرهمسمنهأخذمن

.يكونفرحا)2(أعظمعليهاللهمن

ذلاذلكأورثهإلالنفسهقظأحدانتقمماأنهيعلمأن:الخامس

الصادقبهأخبرمماوهذا،تعالىاللهأعزهعفافاذا،نفسهفييجده

فالعزعزا")3(.إلابعفوعبداالله"مازاد:يقولحيثالمصدوق

،بالانتقاملهالحاصلالعزمنلهنفعوإليهأحببالعفولهالحاصل

فيذكوالعفوذلا،الباطنفييورثوهوالظاهر،فيعزهذافان

وظاهرا.باطناالعزيورثوهو،الباطن

منالجزاءأنيشهدأنالفوائد-:أعظممن-وهيالسادس

اللهعفاالناسعنعفامننو،مذنبظالمنفسهوأنه،العملجنس

وصفحهعنهمعفوهأنشهدفاذا.لهاللهغفرلهمغفرومنعنه،

عمله،جنسمنكذلكاللهيجزيهلانسببإليهإساءتهممعواحسانه

عفوهعليهويسهل،ذنوبهعلىإليهويحسن،ويصفحعنهفيعفو

.الفائدةهذهالعاقلويكفي،وصبره

ضاعالمقابلةوطلببالانتقامنفسهاشتغلتإذانهيعلمأن:السابع

استدراكه،يمكنمالامصالحهمنوفاته،قلبهعليهوتفرق،زمانهعليه

عفافاذا،جهتهممننالتهالتيالمصيبةمنعليهأعظمهذاولعل

.الانتقاممنعندهأهمهيالتيلمصالحهوجسمهقلبهفرغوصفح

.13:المائدة،134:عمرانالسورة()1

الاصل.فيكذا)2(

ههريرةأبيعن)2588(مسلمأخرجه)3(
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فانلها،وانتصاره،لنفسهوانتصارهواستيفاءهانتقامهأن:الثامن

اللهحلقخيرهذاكانفاذا،قطلنفسهانتقمماوسلمعليهاللهرسول

بهويتعلق،اللهأذىأذاهأنمع،لنفسهينتقملماللهعلىكرمهمو

كلمنوأبعدهابرها،وزكاهاوالانفسأشرفونفسه،الدينحقوق

لها،ينتقميكنفلمهذاومع،جميلحلقبكلوأحفها،مذمومحلق

الشرورمنفيهاوبمابهاأعلمهوالتيلنفسهأحدناينتقمفكيف

ولالها،ينتقمأنعندهنفسهتساويلاالعارفالرجلبل،والعيوب

لهاهانتصارهعليهيوجبعندهلهاقدر

طاعتهمنبهمرماعلىأولله،فعلهماعلىأوذيإن:التاسع

فانه،الانتقاملهيكنولمالصبر،عليهوجمما،معصيتهمنعنهونهي

سبيلفيالمجاهدونكانلماولهذا.اللهعلىفاجرهاللهفياوذيقد

اشترىاللهفان،مضمونةتكنلماللهفيموالهمودماؤهمذهبتالله

طلبفمن،الخلقعلىلااللهعلىفالثمن،موالهموأنفسهممنهم

كانتلفهاللهفيكانمنفانهثمن،اللهعلىلهيكنلممنهمالثمن

علىباللومفليرجعمصيبةعلىأوذيقدكانوإن،خلفهاللهعلى

قدكانواناذاه،لمنلومهعنشغللهالومهفيويكون،نفسه

دونهالحظوظنيلفانالصبر،علىنفسهفليوكلنحط)1(علىاوذي

والثالوجوالأمطارالهواجرحزعلىيصبرلمفمنالصبر،منأمرأمر

المتاجر.فيلهحاجةفلاوإلا،الطريقولصوصالاسفارومشقة

الاشياءمنشيءطلبفيصدقمنأنالناسعندمعلومأمروهذا

طلبه.فيصدقهبقدرتحصيلهفيالصبرمنبدل

تحريف."حض":الاصلفي)1(
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صبر،إذالهاللهومحبهصبر،إذامعهاللهمعيهيشهدأن:العاشر

عنهيدفعهمالاوالمضراتالاذىأنواععنهدفعمعهاللهكانومن.ورضاه

وقالئص*!بم()1(،لصبرلىمعاللهصبروأإن>و:تعالىقال،حلقهمنأحد

.؟لحمابخ()2(الصبرينيحبوألله>:تعالى

منيبدلفلا،الايماننصفالصبرأنيشهدأنعشر:الحادي

منوصانه،إيمانهأحرزفقدصبرفإذا،نفسهنصرةفيجزاءإيمانه

امنوا.الذينعنيدفعوالله،النقص

لهاوقهر،نفسهعلىمنهحكمصبرهأنيشهدأنعشر:الثاني

فيتطمعلم،مغلوبةمعهمقهورةالنفسكانتفمتىلها،وغلبة

منهاسامغالهامطيعاكانومتى،المهالكفيوإلقائهسرهواسترقاقه

فلو.ربهمنرحمةتتداركهأو،تهلكهحتىبهتزللممعها،مقهورا

سلطانيظهرفحينئدولشيطانه،لنفسهقهرهإلاالصبرفييكنلم

عنه.العدوويطرد،ويقوىويفرح،جنودهوتثبت،القلب

وكيلفاللهولابد،ناصرهفاللهصبرإنأنهيعلمأن:عشرالثالث

إلىاللهوكلهلنفسهانتصرومن،اللهعلىظالمهحالوصبر،من

إلىالناصرينخيراللهناصرهمنفأينلها.الناصرهوفكان،نفسه

ضعفه؟والناصرينأعجزنفسهناصرهمن

خصمهرجوعيوجبلهواحتمالهاذاهمنعلىصبرهأن:عشرالرابع

له)3(إيذائهبعدفيعود،لهالناسولوم،واعتذارهوندامته،ظلمهعن

)1(

)2(

)3(

.46:الانفالسورة

.146:عمرانالسورة

"."أذائه:الاصلقي
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قولهمعنىوهذا.لهموالئايصيربل،فعلهماعلىنادمامنهمستحييا

6تربنبمصيموككالهؤةوبئنه-عدبئدكالذيفلداأخرهيبالتىادخمفغ>:تعالى

.(1لإيم()عظيمحطذوإلايلفنفآوماصبروالذينإلا"طفنقآوما

خصمه،شرلزيادةسبباومقابلتهانتقامهكانربما:عشرالخامس

هوكما،إليهيوصلهاالتيالاذىأنواعفيوقكرته،نفسهوقوة

يختارلاوالعاقلالضرر،هذامنمنوعفاصبرفإذاالمشاهد.

شرمنوالمقابلةالانتقامجلبقدوكم.أدناهمابدفعالضررينأعظم

لو4وأمواورئاساتنفوسذهبتقدوكم،دفعهعنصاحبهعجز

عليه.لبقيتالمطلومعفا

فييقعأنلابذيصبرولمالانتقاماعتادمنأنعشر:السادس

علمالالها،الواجبالعدلقدرعلىتقتصرلاالنفسفإن،الظلم

الغضبفان،الحققدرعلىالاقتصارعنعجزتورئما،إرادةولا

مظلومهوفبينما،ويفعليقولمايعقللاحاإلىبصاحبهيخرج

والعقوبة.المقتينتظرظالفاانقلبإذوالعز،النصرينتطر

لتكفيرإماسببهيظلمهاالتيالمظلمةهذهأنعشر:السابع

ولالسيئتهمكفرةتكنلميصبرولمانتقمفاذا،درجتهرفعأو،ستئته

لدرجته.رافعة

خصمه،علىلهالجندأكبرمنوصبرهعفوهأنعشر:الثامن

وخشيتهوخوفهعدوهلذلموجئاوعفوهصبرهكانوعفاصبرمنفان

هو،سكتوان،خصمهعنيسكتونلاالناسفان،الناسومنمنه

وأغيرهشتمإذاالناسمنكثيراتجدولهذا.كلهذلانزالانتقمفاذا

35.-34:فصلتسورة)1(
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.يجدهكانثقلاعنهوألقىاستراحقابلهفاذا،منهيستوفيأنيحباذاه

أنهخصمهنفساستشعرتخصمهعنعفاإذاأنهعشر:التاممع

فصلابهذاوكفى،دونهنفسهيرىيزالفلا،عليهربحقدوأنه،فوقه

للعفو.وشرفا

حسنةلهفتولد،حستةهذهكانتوصفحعفاإذاأنه:العشرون

حسناتهتزالفلاجرا،وهلم،أخرىلهتولدالاخرىوتلك،أخرى

السيئةعقابمنأنكما،الحسنةالحسنةثوابمنفإنمزيد،في

انتقمفإذا،الابديةوسعادتهلنجاتهسبباهذاكانوربما.بعدهاالسيئة

ذلك.زالوانتصر

)1(.اللهبطاعةالعملوهوالشكر،الثانيوالاصل

الاصل.انتهىهنا)1(

***

174



العشقفيفتوى





الريضلرخنصأله

بنأحمدالدينتقيالعباسأبيالاسلاملشيخرفعسؤال

وصورته:،الحرانيتيميةبنعبدالسلامبنعبدالحليم

في-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

زمانمنذهجرهعلىمصرةالصورةوتلك،صورةفيعاشقرجل

الصورةلهذهوعشقهحبا،إلالهايزدادولابعدا،إلايزيدهلاطويل

أفضىوقدبزنا،عشقهيدنسممنهووليسخنا،ولافسقغيرمن

فهل.الحالةهذهعلىمحبوبهمعبقيإنمحالةلاهلاكهإلىالحالى

المحبوبعلىوصالهيجمبوهليهجر؟أنحالههذهلمنيحل

منيجبوماذا؟المحبمنيكرهماعلىببقائهيأثموهلالمذكور؟

مماالحقوقمنالاخرعلىمنهماواحدلكلوماأمرهماتفاصيل

الله.رحمكممأجورينأفتونا؟والعقلالشرعيوافق

الجواب

يتعلقأحدهما:أصلينعلىينبنيالمسالةهذهعلىالكلام

تذكرتفاصيلمنهماواحدولكل،بالمعشوقيتعلقوالاخر،بالعاشق

وهي:،الجوابعليهاينبنيمقدمةتقديممنولابد.ذكرهعند

وجوب]على[دلاقدوالعقلالشرعألىالمعلوممنأنهلاشك

يرىفكلماوتقليلها،المفاسدواعداموتكميلها،المصالجتحصيل

منومفسدةوجهمنمصلحةلهيوجبماأمرفيدخلإذاأنهالعاقل
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والاكملبالأسذلنفسهفيأخذ،الترجيحذلكعندعليهوجبوجه

والاصلح.والارشد

لما،دينيةشرعيةمصلحةالصورعشقفيليسأنهالمعلومومن

بالصوروالعبث،الخالقذكرعنالمخلوقبذكرالاشتغالإلىيؤدي

الائتلاففيالناطقغيرالحيوانيبالعالموالالتحاق،المعانيلا

عنغفلتقلوبهي:فقال،العشقعنبعضهمسئلكما.الصوري

عشاقبعدعلىيدلممافهذا.الخلقبذكرفشغلت،الحقذكر

الذميم.بالخسيسباشتغالهمالعظيمالربعنالصور

منوطائفةوظرفائهمالعربعقلاءمنالمتقدمونذكرقدلكن

منذكرناماجهةمننقصهعلىاتفاقهممعفوائد،فيهأنالحكماء

منفوائد)1(،فيهإن.وجلعزاللهعنبعدمنهقربكلماصاحبهأن

الجسد،ورياضةوخفتهاالنفسوترويحخبثهوازالةالطبعرقةجملتها

فلانمب،عشقابنكإن:لهقيلأنهالرازيمعاذبنيحيىعنرويكما

الادمي.طبعإلىصيرهالذيللهالحمد:فقال

.الكرامأفئدةداءالعشق:بعضهموقال

لذيأو،ظاهرةمروءةلذيإلأيصلحلاالعشق:بعضهموقال

خاشمع)2(،وحسببارعأدبلذيأو،كاملواحسانفاضللسان

لسواهم.ويقبح

الغبي،ذهنويصفي،الجبانجنانيشجعالعشق:بعضهموقال

.الاخلاقنوافرويسكن،الملوكعزةويخضع،البخيلكفويسخي

.الاقوالمنهناما591(-491)ص"الكافي"الجوابفيالقيمابنذكر)1(

"."ناصع:"الكافي"الجوابفي)2(

178



.وسلطانقاهروملك)1(،المجالسوجليسالموبسأنيسوهو

)2(:العرببعضوقال

سواءالفلاةفيوعيرفأنتالهوىماتدرولمتعشقلمأنتإذا

الشجيللصوتنفسهتبتهجلممن:قالجالينوسأنوحكي

.العلاجإلىيحتاج،المزاجفاسدفهوالبهيوالوجه

،الاخلاقويهذبالنفسيرؤضالعشقالحكماء:بعضوقال

.الجوارحوخادمهالصبرحاجبه،تكليفيوإضماره،طبعيواظهاره

شرعيةمصلحةالعشقفيليسأنهعلىدالة-ترى-كمااثارفهذه

والرياضية،العقليةالمصالحمنفيهذكروالماهؤلاءإليهمالوإنما،دينية

المعبودالالهبمحبةهؤلاءتعفقولوورياضتها،النفستهذيبمن

منمقصودهملهموحصل،الفانيةالاشخاصمحبةعنذلكلألهاهم

!كوصار،المذكورةالاخلاقوتهذيبالمحبةوفرطالنفسرياضة

لهميتبينمخلوقوكل،لموجدهوجدافيهالفكرلهميحدثموجود

،الاحوالبألسنةوالمخلوقاتالموجوداتفتخاطبهم،لخالقهمحبهمنه

.والجلالالاكرامذيغيرالكمالعلىالمحبةيستحقلاانهلهموتوضح

يتعلقماأماعليها.الأصلينبناءوكيفيةبالمقدمةيتعلقماهذا

وإعداموتكميلها،المصالحتحصيلمنلابدأنهذكرنافقدبالعاشق

فيينظرأنعليهقواجبماأمرعلىدخلفمنوتقليلها،المفاسد

بالأرجح.أخذمفسدتهعلىراجحةمصلحتهكانتفانالامر،ذلك

منوجليس!،لهأنيسلامن"أنيس:الكافيالجوابوفي."المجرس":الاصلفي)1(

وضح.وهوله"،جليسلا

)1/43(."الاسواقو"تزيين176()ص"المحبين"ووضةفيالبيت)2(
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مصلحةالصوريالعشقفيليسأنهعلىذكرناكماالدليلدلوقد

الدينيةوالمصالح،نفسيةرياضيةمصلحةفيهوإنماذكرنا،كمادينية

،الحواسوتشويشالذهنفسادإلىأدائهمعبذلكيقرنمامع،مقدمة

ولابهيعتذرعذرلصاحبهوليس،المحرمالخمربشربملحقوهو

يقيمها.حجة

حقفيجنايةمنهفحصلفسكر،الخمرشربمنأنذلكمثال

عقلهأزالالذيلان،بهأخذشيئا،فأتلف،غيرهعلىعربدأوأحد

نأقبلعلمهمع،مكرهغيرراضيانفسهعلىأدحلهمحرمسبب

قلت،ماأعلم:وقالاعتذرفاذاهذا،إلىالحالبه3يؤدأنهيشربه

شربت.حينفرطتأنت:لهقلنا،بهأميزعقلكانولا

منمنهيصدربماالسبهرانمؤاخذةإلىالعلماءبعضجنجولهذا

وأسوداويبخلطعقدهيزولمنبخلاف،وجنايةوعتاقطلاق

كما،برضاهفيهتسببولا،فعلهمنهوليسذلكفان،روحاني

فذكر"،ثلاثعنالقلم"رفعقال)1(:أنه!يمالنبيعنروي

يفيق.حتىالمجنون

الصور،عشقنفسهعلىيحكمأنلاحدينبغيلاهذافعلى

بنفسهالمفرطفهوذلكفعلفمن،الهلاكإلىالحالبهليؤدي

الذيفهوقتلتواذاأهلكها،الذيفهوهلكتفاذالها،والمقرر

فيمحبتهيثبتلممعشوقهوجهإلىنظرهتكرارلولافإنهقتلها،

داه.ماالىأداهحتى،قلبه

)8943(داودبوو)1023(والدارمي144(،01،101.)6/احمدأخرجه)1(

علي.عنالبابوفي.عائشةعن2(.)41ماجهوابن)6/156(والنسائي
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المتولدةوهي،الاستحسانتسمى)1(المحبةمرتبةأوللأنوذلك

محاسنفيالفكرةبطولالمرتبةهذهتقوىثم،والسماعالنظرعن

والألفةإليهالميلوهي،مودةفتصير،الجميلةوصفاتهالمحبوب

الائتلافهيوالمحبة،محبةفتصيرالمودةتتأكدثم.بشخصه

بينوالخلة.الاقوالأصحوهذا،خلةصارتقويتفاذا.الروحاني

بينهمايسقطحتىصاحبهقلبمنأحدهمامحبةتمكنهيالآدميين

يخالطهلاالمحبأنوالهوى،هوىفتصيرالخلةتقوىثمالسرائر،

عشقا.فيصيرالهوىيزيدثم.تلونيداخلهولاتغير،محبوبهفي

المعشوقتخيلمنالعاشقيخلولاحتىالمحبةفيالافراطوالعشق

النفسيشغلذلكفعند،وذهنهخاطرهعنيغيبولا،وذكرهوفكره

لاستضرارالنوممنفيمنع،والنفسانيةالشهوانيةالقوةاستخدامعن

فييوجدلا"الحالهذاوقيتتيما،صارالعشققويفإذا.الدماغ

تزايدفإذابسواها.نفسهيرضىولا،معشوقهتصورلغيرفضلةقلبه

حتىوالضوابطالحدودعنالخروجهووالولهولها،صارالحال

أينولايقولمايدريلاموسوساويصير،صفاتهوتتغيرأفعالهتختل

عناراوهموتقصر،مداواتهعنالاطباءيعجزفحينئذ،يذهب

والضوابط.الحدودعنلخروجه،معالجته

)2(:بعضهمقال

الاقدارويسوقهبهيأتيلجاجةيكونماأولالحب

الكافي"و"الجواببعدها(فما16)ص"المحبين"روضةفيالحبمراتبانظر)1(

بعدها(.فما162)ص

"الهوىو"ذم)1/53("العشاقو"مصارع375()2/"القلوب"اعتلالفيالبيتان)2(

.(191)ص"الكافيو"الجواب(183)ص"المحبينو"روضة334()ص
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كبارتطاقلاأمورجاءتالهوىلججالفتىخاضاذاحتى

مرتبة،إلىمرتبةمنالمراتبهذهفيبنفسهالعاشقينتقللمفلو

علىالجانيفهو،أذىيصبهلم،يؤذيهالذيالحدإلىوصلحتى

بهذافتصورنفخ")1(.وفوكأوكتايداك":القائلقوليهوأشبه،نفسه

ولالنفسهيحتاطأنينبغيكانوانلا،أومنهصدربمامخطىءأنه

هلاكها.فيهفيمايورطها

ونهاية.،ومتوسطمبتدأ،)2(:مقاماتثلاثلهفالعاشقهذافعلى

إفشائهوعدمذلككتمانعليهواجبالامرأولففيمبتدوهأما

فيمراعيا،إليهمحبوبهلقلبوإمالة،عليهللوشاةتقليلا،للمخلوقين

الرجيمبالشيطانالتحقوالا،القدرةمعالعفَةمنالفتوةشرائطذلك

فلا،الحالعليهفيغلب،الاوسطالمقامإلىالامربهفازداد،وحزبه

إليهوشكواهلهبإعلامهفيخف،إياهبمحبتهمحبويهبإغلامباس

سببيكونفهوذلك،علىالناسإطلاعمنويحذر،منهيجدهما

،المذكورةوالضوابطالحدودعنيخرجحتىالامربهزادفإن.هلاكه

والمولهين.بالمجانينحالههذامنالتحقفقد

ترويضهمنذكرنالماالعقلاء،منالعشقفيرخصمنأنعلى

قالكما،المذكورةبالعفةمشروطافجعله،للأخلاقوتهذيبهللنفس

قيس)3(:بنالأحنفوقال.تطرفوا"واعفواتشرفوا،"عفوا:قائلهم

458!)ص"المقالو"فصل043()2/"الأمثال"جمهرةفيالمثلهذاشرحانظر)1(

041(.)2/و"المستقصى"414()2/"الامثالو"مجمع

391(.-191)ص"الكافي"الجوابفيالقيمابنذكرها)2(

و"التذكرة)8/935("الاغاني"فيكماالاحنف،بنللعباسأنهماالصواب)3(

344(.)ص"المحبين"روضةفينسبةبلاوهما)6/922(.الحمدونية"
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والبصرالسمعشهواتفعندكمزياوتكمفيلصب"تاذنون

النظرفاسقولكنالضميرعفبهالجلوسطالإنالشوقيضمرلا

:قال؟تهوىبمنظفرتلوتصنعكنتما:العشاقلبعضوقيل

منهأستر،وحديثهبذكرهقلبيروحو،وجههمنطرلمحيأمنعكنت

نشد)1(:و.عهدهينقضماإلىالقفلبفتحأصيرولا،كشفهيحبمالا

عشاقهمنلستالديانةخوفكأئنيعنهفأعفبهأحلو

مذاقهلذيذعنفيصبرظمأيلتدهصائيميدفيكالماء

قسمين:وانقسموا

شاعرهم:قالكما،مديدةمدةفيولوالبعيدةبالنظرةقنعواقسم

بعيدمنبنظرةرضىأنامنيأقنعالعاشقينفيليس

الاخر:وقال

دماعاوضيهعنفكريلسئلتوجنتهتقبيلخاطريفيمرلو

اخر:وقال

خدهتجرحالعينأنمخافةومقلتيناظريعنحفظهو

لا،كذلكوهويموتمنفمنهم،الحالةهذهعلىواستمروا

أنهلمجيمالنبيعنروي.بهيدريلامحبوبهحتىلاحد،سرهيطهر

مقاموهذاشهيد")2(.فهومنهفماتفكتمهفعفعشق"من:قال

591(.)ص"الكافي"الجوابفيالبيتان)1(

بغداد""تاريخفيلخطيب1و)1/934("المجروحين"فيحبانابنأخرجه)2(

="ذمفيالجوزيوابن184(51،11/792/13،-262/605،،)5/156
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كماالحقإلىواقربفضل]فهو[مادتهوحسمتركهإن،يرفععظيم

درذا.

منه-نفسهعلىيخافحدإلىوصللمناباحواالثانيوالقسم

تركهافيلانقالوا:.قوتهوقهرهنفسهغلبهقدالحينفيالقبلة

واذا،كبيرةالنفسوهلاك،صغيرةوالقبلة،النفسهلاكإلىيؤديما

منأعظمخطرولاأخطرهما،داوىخطرينمرضينفيالانسانوقع

علمإذاذلكعلىمطاوعتهالمحبوبعلىأوجبواحتى،النفسقتل

تعالى:بقولهذلكعلىواستدلوا،هلاكهإلىيؤديذلكتركهأان

السخاث()1(،يذهقلحستتإنالئلمنلنهاروزلفاطرفيلصلؤهقمو>

رسوليا:فقال!يمالنبيإلىجاءرجلاأننزولهاسببإنقالوا:

النبيلهفقال،النكاحإلاشيءكلاجنبيةامرأةمناصبتإني!الله

هذهفنزلت.لكاللهغفرقد:قالنعم،:قالمعنا؟أصليت:!ييه

)2(.الاية

)1(

)2(

وإذاماغضبوالفؤحشولاثمكنيرتحننبونلذيئو>:تعالىاللهوبقول

وإسناده.عباسابنحديثمن285()2/"المتناهية327(و"العلل)ص"الهوي

المتقدمونالائمةتفقو.القتاتيحىبيوسعيدبنسويدلضعفضعيف

انظر.موضوعبانهوالالبانيالقيمابنعليهوحكم،الحديثهذاتضعيفعلى

و"زاد231(-023)ص"الكافيو"الجواب)904("الضعيفة"قيعليهالكلام

المحبين"و"روضة014()ص"المنيف"المنارو256()4/252-لمعاد"؟لا

018(.)ص

.141:هودسورة

ذكرفيهوليسنس،عنبنحوه)2764(ومسلم)6823(البخارياخرجه

4687()526،البخاريعندمختلفبسياقاخرحديثفيوهو.الايةنزول

مسعود.ابنعن)2763(ومسلم
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شيئارأيتما:السلفبعضقالكمانهمإلا،ق!تج()1(.يغفرونهم

علىكتبالله"إن:!لخيمالنبيقال:هريرةأبيقولمنباللممأشبه

وزناهاتزنيفالعين،محالةلاذلكأدركالزنامنحطهادمابن

واليدالخطا،وزناهاتزنيوالرجل،النطقوزناهيزنيواللسان،النظر

وأذلكيصدقوالفرج،ويتمنىيهوىوالقلب،البطشوزناهاتزني

....)2("

،الرجالعنالسؤالوهذاالنساء،حقفيردةوالنصوصوهذه

يهوونقدرعندهمللغلمانيكنلمالاولالزمنفيالقومأولئكلان

فيأولئكعلىوازدادواالحد،علىزادوافقدالانأما،أجلهمن

النظر،إرسالعنوجلعزاللهنهىوقد،موجودةالفتنةوهمالحد،

،المادةلهذهحسماأتصحرهم<)3(منيغضحوللمؤمنرنقل>:تعالىفقال

حتى")4(.عليكوالثانية،لكالاولى"النظرة:لعليع!يمالنبيوقال

".لحظهمنغرسعشقورب،لفظهمنحميتحرب"رب:قيل

الامردإلىالنظرتحريم()النوويالدينمحييالشيخنقلوقد

إلىذهابا-اللهرحمه-وصححهبهوأفتى،شهوةوبغيربشهوةالحسن

العظيمة.البليةهذهمادةوحسمالثغرةهذهسد

ولابزنا،عشقهيدنسلاممنزعمكماالسائلهذاكانفان

37.:الشورىسورة)1(

.عباسابنالسلفببعضوالمراد)2657(.ومسلم)6612(البخاريأخرجه)2(

.03:النورسورة)3(

عن)2777(والترمذي)9214(داودبوو353()5/351،أحمدأخرجه)4(

الحصيب.بنبريدة

.(202)ص""فتاواهفي()5
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ذكرفقدالاولىالطبقةمنكانإن،حالهفيفينظربخنا،يصحبه

لهمكافئاكانوان،المحبوبعنحتىبالكتمانيتعلقفيماشروطهم

ءلىبشكواهبأسفلاالثانيةالطبقةمنكانوان.دعواهمصدقتان

أبيحبالثالثةفالتحقالحالغلبهوان.ويرحمهعليهيرقكيمحبوبه

،المحرمالقبيحلفعلأنموذجايكونلاأنبشرطماذكرنا،له

ويحق،العذرعنهويزول،ذلكعندالقتلفيستحقبالكبائر،فيلتحق

.(كا()1البهفرينالعذا+علىحفتكلمة>،العذابكلمةعليه

علىوشكرهاللهحمدإدامةعليهفيجببالمعشوقشعلقماوأما

قبيححسنهمعيجتمعلاأنويحرص،والحسنالجمالمنعطاهما

محبةمنلهظهرفان.الخصالبخسيسجمالهيدنسولا،الفعال

فعامله،نجواهمنالمحبةطريقسلوكوفهم،دعواهصدقهذا

فيوالقبلة،المذكورةوالمحادثةالنظرلهباجو،الجميلةالمعاملة

يجبفلامنهتفصلايكونهذاأنمع،المتقدمةبالشروطالاحيان

،هجرهالصراجالفسقإلىوجنحتالعاشقنفسخشتفإن،عليه

بعضفهذا،فليقتلهبعشقهقتلهوان،جناحمنذلكفيعليهوما

سبحانهوالله،اخره.الكتابعلموعنده،بالصوابأعلموالله.حقه

أعلم.وتعالى

71.:الزمرسورة)1(

***
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وشرائطهاوادابهاالفتوةفيمسالة





مسالة

وسنةاللهكتابفيأصاطلهاوهلوشرائطها،وادابهاالفتوةفي

بعليأوالسلامعليهالخليلبإبراهيممتصلةالفتوةوهل؟اللهرسول

الانببءمنبأحدمتصلةكاشطإذاوهلعنه؟اللهرضيطالبأبيبن

فيأصاطيشربونهالذيوالملحوالماءللباسفهلالأولياء،منأو

عليهادمإلىنسبهايعدالشربةأحدهمشربإذاأنهحتىذلك؟

منلاحدوهلذلك؟فيالسببيشو؟فتوةسميتوكيف،السلام

لا؟.أمذلكفيقولالمسلمينأئمة

الجواب

،غيرهإلىبالنسبةالحدثهوالعربكلامفيالفتى.للهالحمد

وقال،(بي()1هديطوزذنهصبربهمءامموافميةضهم>:تعالىقالكما

قاهـمولمىوإد>،!<)2(إبزهيم،لهيقاليذكرهمفتيسمعناقالوا>:لىتعا

.(4<)رحاِلهمفيءدضعنهمتجعلوالشنهوقال>،لفتمه<)3(

لكون،الاخلاقمكارمعلىالناسمنكثيرعرففيغلبتإنهاثم

ذلك،علىالفتوةيطلقونوصاروا،الشيوخمنأخلاقاألينالشباب

اخرقالوكما.تتعردطوليستتفتىطريقتنا:المشايخبعضقالحتى

.التصوففيعليكزادالخلقفيعليكزادمن،حلقالتصوف:منهم

.13:الكهفسورة)1(

.06:الانبياءسورة)2(

.06:الكهفسورة)3(

.62:يوسفسورة)4(
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أنهأحمدالامامعنرويولهذا،اللهتقوىالأخلاقمكارمعظمو

ضاف>وأمامن:قولهمنوهذا.تخشىلماترك:فقال،الفتوةعنسئل

:!قولونولهذا.(!<)1لمآوىهياتجةأصل!!و،ناقوئعنالئفسونهىرئه-مقام

فيهايدخلوماالفتوةفييتكلموصار،الطريقعلمتجمعالايةهذهإن

الىيرجعالمحمودالأمروجماع،وغيرهمالمشايخمنطوائفمن

سئلع!يماللهرسولأنهريرةأبيعنصححهحديثأروىكما،الاصلين

وسئل،الخلقوحسناللهتقوى:فقال؟الجنةالناس!يدخلماأكثرما

)2(.والفرجالفم:الأجوفان:فقالالناربمالناس!يدخلماكثرما

تعالى:اللهقالوقدخير،كليجمعالخلقوحسناللهفتقوى

ذلكسفيوسواء.*<)3(ئحسنوتهموالذيناتقوالذينحاللهإن>

القرانفي)4(جاءتالتيبالإخاءالدينفيفالاعتبار،يسملمأمفتوة

فالممدوج،وعقابوثوابووعيد،ووعد،وذممدجمنبهاعلقوما

والعدلوالصدقوالبروالاحسانوالتقوىوالاسلامالايماناسممثل

والكذبوالاساءةوالفجوروالنفاقالكفرمثلتموموالى،ذلكونحو

حمد،القرانفيعليهيحمدمافعلفمن.ذلكونحووالفواحشوالظلم

استحقيذمومايحمدمافعلومن،ذمالقرانفيءنيهيذممافعلومن

.(للعبيدالبه!<)بطئغومارفي>،جميعاوالذمالحمد

0414:تزعالنا1رةسو(1)

)928،المفرد""الادبفيوالبخاري442(192،293،)2/أحمدأخرجه)2(

:هريرةأبيعن)4246(ماجهوابن02(0)4والترمذي492(

.128:النحلسورة)3(

والفعل.الموصولاسمبتانيثالاصلفيكذا)4(

.46:فصلتسورة)5(
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باطلةفبدعةذلكونحوالسراويلوالباسوالملحالماءسقيماو

إبراهيملا،والصالحينالانبياءمنأحاذلكيفعلولملها،أصللا

غيرهما.ولاعليولا

بحيث،المطلقالتناصرعلىوتحزبهمطائفةاجتماعيشرعولا

اتباعأحدكلعلىالواجببل،والباطلالحقفيبعضابعضهمينصر

بعضابعضهمموالاةيجبإخوةوالمؤمنون،رسولهوسنةاللهكتاب

المؤمنونإنما>:تعالىقال.والتقوىالبرعلىوتعاونهموتناصرهم

الضلؤةيقعمونالذينءامنوورشوصله-والذيناللهولئكمإنيا>:تعالىوقال،(1()خوة

هملنوحربف!نءام!نووالذينورسمول!اللهيتولىومنأل!!جمعونوهخالزبمؤةودونون

بعفقأوءلاصض!لمؤمتتولمؤمنونو>:تعالىوقال()2(،ي!غتغنبون

لزكؤةويؤتونلصلؤةالمن!ويقيموتعنوينهونبالمعروفيأصون

.أفيبم()3(عئيزحكيصاللهللهإنسيزحمهمورشولهكأأؤليهكللهويطيعون

فيالمؤمنين"مثل:قالأنهع!يمالنبيعن)4(الصحيحينوفي

عضومنهاشتكىإذاالواحد،الجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهم

للمؤمن"المؤمن(:)وقالوالسهر".بالحمىالجسدسائرلهتداعى

نفسي"والذي)6(:وقال.أصابعهبينوشبك،بعضا"بعضهيشذكالبنيان

".لنفسهيحئهماالخيرمنلاخيهيحمثحتىأحدكميؤمنلابيده

.01:الحجراتسورة)1(

.56-55:المالدةسورة)2(

.71:التوبةسورة)3(

بشير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)1106(البخاري)4(

الاشعري.موسىبيعن)2585(ومسلم)1437(البخاريأخرجه)5(
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191



وسموابها،الناسامنإذاالتيوالاحاديثالاياتهذهوأمثال

والاخرة.الدنياخيرلهماللهجمع،ورسولهاللهسماهمبما

البيتأهلمنلاالتابعينولاالصحابةولاالأنبياءمنيكنولم

أحزابالهيحزبولا،الاسمهذاإلىالناسيدعو]من[غيرهمولا

فقدذلاثمنشيئاغيرهأوعليالمومنينأميرعننقلومن.عليه

بحاله.المعرفةأهلباتفاقعليهكذب

ونحو)1(والكذبالظلممنالدينفيالمكروهةالاموروأما

بلذلك،عنالنهييجبأنهورسولهباللهمؤمنيشكفلاذلك،

ذلك.بهيقصدوماسبابهوذلكدواعيعنالنهييجب

التعاونبهيقصدونالزمانهذافيفتوةالناستسميهمماوكثير

وإفسادهم،المردانلصيدوسيلةذلكويجعلون،فاحشةأوظلمعلى

لكانذلكبهالمقصودوكانمباحايفعلونهالذيالفعلكانفلو

الخطاببنعمرعن)2(الصحيحينفيفان،المسلمينباتفاقمحرما

لكلوإنما،بالنياتالاعمال"إنما:قاللمجمالنبيعنعنهاللهرضي

اللهإلىفهجرتهورسولهاللهإلىهجرتهكانتفمن،نوىماامرىء

فهجرتهيتزوجهاامرأةأويصيبهادنياإلىهجرتهكانتومن،ورسوله

".إليههاجرماإلى

المهاجرمقصودكانإذا،عبادهبهااللهامرالتيالهجرةكانتفاذا

فيلهيكنولم،ذلكإلالهيكنلمدنياطلبأوبامرأةالتروج]بها[

والظلم،الفواحشلقصدالبدعيفعلممنفكيف،خلاقمنالاخرة

"اللى".:الاصلفي)1(

)7091(.ومسلم)1(البخاري)2(
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فيوالعشرةالاموالوأخذالمحرمالقتلعلىالشبابيجزئواحتى

المياسر.وأهلالدساكرهليفعلهماصس[جظمن،الشيطانطاعة

بليغةعقوبةذلكيفعلمنوعقوبة،الشباهةهذهعنالنهيوالواجب

.الشيطانبخطواتالمتشبثينوالعدوانالاثمعلىالمتعاونينترح

أعلم.والله

***
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الجمعةيومالخطباءبعفريفعلهفيمامسألة



.



مسالة

فيبالسيفالمنبركد!،الجمعةيومالخطباءبعضيفعلهفيما

علىصلاللهم:ذلكعندالمؤذنينوقول،وثالثهوثانيهدرجهأول

الثانية:وفي؛ضجيعيهوعمربكرأبيوعلىمحمدالوعلىمحمد

وعلىمحمدالوعلى:الثالثةوفي؛صهريهوعليعثمانوعلى

وسلمالناسعلىأقبلالمتبرأعلىرقيفاذا.عميهوالعباسالحمزة

رفع!يمالنبيذكرإلىوأتىالخطبةفيشرعفاذا،يدهورفععليهم

المؤذنينبعضقامالخطيبفرغفاذا،عليهبالصلاةأصواتهمالمؤذنون

عليه.وأثنىالخطيبومجد

لجوابا

منهاذكرواقد،متعددةالجمعةفيالخطباءيفعلهاالتيالبدع

المؤذنورهـ-ح،بالسيفالدومنذكرمامنها)1(،بدعةعشريننحو

والترضي.بالصلاةأو،للخطيببالدعاءصوته

مستحبفهوالاستدبار،بعداستقبلهمإذاعليهمالامامتسليمماو

ع!م)3(،النبيعنمأثوراذلكجاءوقدوغيرهما)2(،وأحمدالشافعيعند

بالخطبةمتعلقاكثرها،بدعة75إلىاوصلهاخرىبدغاالالبانيالشيخذكر)1(

75(.-64)صأالنافعة"الاجوبةانظر.والخطيب

فيو"المقنع)1/536("الطالبينو"روضة)2/948(والاثار"السننمعرفة":انظر)2(

28(.)2/للسامريو"المستوعب"943()1/البنالابن"الخرقىمختصرشرح

فيعديوابن121()2/"المجروحين"فيحبانابناخرجه،ضعيفوهو)3(

عمر.ابنعن)5/253("الكامل"
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الشرعي.السلاميسقمولكن

ولاينصتأنالخطيبسمعلمنالمشروعأنعلىالائمةواتفق

يوميخطب-والاماملصاحبكقلت"إذا:ع!يمقالفقدبشيء،يجهر

لاغيابالانصاتالامركانفإذا")1(.لغوتفقد،أنصت-:الجمعة

عنداحدهميجهرلا،وغيرهالمؤذنذلكفيوسواء؟غيرهفكيف

لكن.ذلكغيرولاع!ي!النبيعلىبصلاةلابشيء،الخطيبتكلم

فيههذا؟نفسهفيسراعليهيصليأوع!ي!النبيذكرعنديسكتهل

باتفاقعنهفمنهيغيرهأوبذلكالصوترفعفأماالعلماء،بيننزاع

بيومالكمذهبهوكما،محرمذلكأنعلىوجمهورهمالعلماء،

عنه.الروايتينأشهرفيوأحمدقوليهأحدفيوالشافعيحنيفة

المامومين.علىالخطيبسلامإلامذمومةالافعالهذهانتبينوقد

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىوصلى،للهالحمد.أعلموالله

***

.هريرةأبيعن)851(ومسلم)349(البخاريأخرجه)1(
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الحجأفعالىفيقاعدة





اف!يثلرخمنتجصأدله

الله:رحمهتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخقال

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

فصل

،عمرةولاحجغيرقيمنهايشرخوما،والعمرة[لحجأعمالفي

يدخلأنمعتمرولابحاجليسلمنوهل،بالحجيختصوما

الصلاةوكذلك،شرائطهيلتزمولاذلكبعضديمعهم

ومنها،بالحجيختصمامنها،أقسامثلاثةالحجأعمال:فنقول

.والعمرةالححعنمنفردايشرخماومنها،والعمرةالحجفيهيشتركما

بالبيت،طوافمنفيهلابدالححفان،بالبيتالطوافهوالثالثفهذا

الذيالمحلبالبيتفيطوف،مستقلةعبادةوالطواف.العمرةوكذلك

بينعليهمتفقوهذا.إحراملهيشترطولا،عمرةولاحجفيليس

تعالى:قال.البيتإبراهيمبنىحينمنللخلقمشروخ،المسلمين

فهذه<)1(.أ*حجضالشجودوالر!والقإلمبللظايفرنبتتىوطهر>

.26:الحجسورة)1(
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لا،الناسلجميعمشروعةهيوالصلاةوالاعتكافالطوافالعبادات

بغيرمشروعالاعتكافبل،والعمرةبالحجذلكمنشيءيختص

فيركنهوالطوافلكن.الطوافوكذلك،الصلاةوكذلك،إحرام

ليقنصوا>!ص:تعالىلقوله،الاعتكافبخلاف،والعمرةالحج

.(1!()آغصتقبصالصتوليصلوفوانذورهتموليوفوانبهم

يشرعلا،والعمرةبالحجفيختصنهـالمروةبالصفاالطوافماو

الحديث:فييجيءولهذا،بالبيتالطوافبعدإلايشرعولابلمنفردا،

آلصنا!إن>:تعالىقال")2(.والمروةالصفاوبيئبالبيت"طاف

طوفأنعليهفلاجناحاغتمرأواتبيتحبئفمناللهشعإلرمنواتمروةه

،والصلاةوالاعتكافالطوافشرعكمامطلقاذلكيشرعلمبهمأ<)3(،

منليسوالمروةالصفاأنيظنونكانواناساااص)4(:الصحيحفيثبتوقد

يطوفونلاكانواواخرون،الجاهليةاعمالمنذلكظنوابل،اللهشعائر

هذهاللهفانزلذلك،عنسألواالاسلامجاءفلما.الجاهليةفيبهما

بفما،الطوافلعبادهشرعوقد،شعائرهمنوالمروةالصفاانيبين،الاية

حصلقدكانمابذلكزالواعتمر،اوحجمنعلىذلكفيجناحفلا

انهافيظن،بهامامورعبادةعنالرجليسالكماوهذا.والظنالشكمن

مستحبا.مشروعاذلككانوإن،بذلكباسلا:لهفيقال،عنهامنهي

نأبينبل،الحجاللهأوجبقدالايةهذهنزولحينيكنولم

.92:الحجسورة)1(

عمر،ابنعنو)8017(،عباسابنعن)1545(البخاريعندمثلاانظر)2(

عائشة.عنو)1762(

.158:البقرةسورة)3(
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جمرنمظوخومن>:وبقوله(،اللهشعابرمن>إنهما:بقولهمشروعذلك

نو،صالحعملذلكأنيبينوهذافهذاأ!كا!)1(.شا؟عليمللهفان

"لاقولهنو،ذلكفيلهموقعتالتيالشبهةلنفي"جناح"فلاقوله

فان،عبادةواتخاذهبالطوافالتقربفيجناحلاأي"عليهجناح

الذيكالسفرذلكليسالتعبد،وجهعلىإلابهمايطوفلاأحدا

>فلانجاحتعالىقالفلما.العبادةوجهوغيرالعبادةوجهعلىيفعل

جناحلا:المعنىكان،عبادةإلايفعللاوهوبهمأ(طوفأقعليه

لله.عبادةبهماالطوافأنعلىذلكفيدلبهما،اللهعبدمن]على[

ركن؟ذلكهلتنازعوا:لكن،المسلمينبينعليهمتفقوهذا

فيشيءلاأمدم؟يجبرهواجبأو،والشافعيمالكيقولهكما

عنرواياتثلاثوهي،السلفمنطائفةيقولهكماتركهما؟

.دميجبرهواجبأنهالاقوالوأقوى.أحمد)2(

،الامامإذنوبدون،القرىفيالجمعةتقام:يقولكماوهذا

الجمعيجوزوكما.الشبهةمنذلكفيلماواجبا،ذلككانوان

يجوزوكما.السنةهوذلككانوإن،ومزدلفةبعرفةالصلاتينبين

قضاءيجوز:يقولوكما.السنةهوذلككانوان،الهديإشعار

علىقضاءهالانواجبا،ذلككانوإن،النهيأوقاتفيالفوائت

هووهذاامنا،كانوانالسفرفيالصلاةقصريجوزوكماالفور.

.كثيرةذلكونظائر.العلماءقوليأحدفيواجبهوبل،السنة

فيإلايكونلامماوالمروةبالصفاالطوافأنهناوالمقصود

.158:البقرةسورة)1(

.923(-238)5/"المغني"انظر)2(
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،كالطوافمفردايفعلفلا،والاجماعوالستةبالكتابعمرةأوحج

وأوالحلقوالتلبيةالاحراموكذلك.كالوقوفبالحجيختصولا

.والعمرةالحجفيهيشتركمماهوالتقصير

بعرفةكالوقوف،الحج]به[يختصماوهوالثالثالقسمماو

الحج،بهايختصالاعمالفهذهالجمار،ورمي،ومنىمزدلفةوتوابعه

إلايكونلافالوقوف.وزمانبمكانيختصفإنهالحجبهاختصوما

غيرهاإلىيسافرلا،بعرفاتمختصوهوالنحر،وليلةعرفةيوم

ورمي،بمنىوالمبيت،بمزدلفةكالوقوف:توابعهوكذلك،للوقوف

مخصوصة.أوقاتفيمشروعوهو،مخصوصمكانلهفهذاالجمار،

>الحبئ:تعالىاللهقال،السنةجميعفيمشروعةفانها،العمرةبخلاف

فىرلاجدال!سوقولارفثفلاالحبئقيهنبرفرضقمنمعلومثي!أشهر

للناسموقيتهيقلالأهئةعن!يئلونك>:وقال()1(،الحج

.والحخ()2(

ولمالنحريومفجرعليهطلعمنأنعلىالعلماءاتفقولهذا

الحجفاتهوإذامحدودا،وقتالهلان،الحجفاتهأنه،بعرفةيقف

للسلفالعلماءعامةعند-الجمارورمي-كالوقوفتوابعهسقطت

إحرامهينقلبهللكنه،وغيرهمالاربعةالائمةقولوهو،والخلف

فيه؟وسعيهالحجبطوافيتحللأولها،وقتلالكونها؟عمرة

)3(.وغيرهأحمدمذهبفيوالنزاعللعلماء،مشهورانقولان

.791:البقرةسورة()1
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ورميبمزدلفةالوقوفمنالحجأعماليمئمأنهشاذ4قووفيها

أحمد.عنضعيفةروايةوهو،والمزنيالاوزاعيعنيروى،الجمار

إنمااللهولان،الصحابةعننقلكماالجمهور،عليهماوالصواب

عرفمخنصزاففمتمفإذا>:فقال،بعرفةوقفمنالاعمالبهذهأمر

وإنهدن!مكماذكروهوالحراوا!صعرنحداللهفاذ!روا

افاسأفاضحيثمقأفيضوأثؤقيالضالينلمنقئله-فنصنتم

مناسصدنيمقضئتمفاذاأبمزحيمغفورالله،ثاللهصوأستغغروا

كانواذا.الاية()1(ص!زأأشدأؤءاَلاءصمكذلأكؤاللهفاذنحروا

منيفضلمالحجقاتهقمن،عرفاتمنأفاضمنبذلكأمرإنما

والمروةالصفابينالطوافأنكماوهذا.بذلكصيومرفلا،عرفات

يطفلمفمن،بعدهإلايفعلفلا،بالبيتللطوافتابعايكونإنما

.والمروةبالصفايطفلمبالبيت

الحجفيركنانوهما،والطوافالوقوفالحجأعمالعظمو

الحركة.جنسمنوهذا،السكونجنسمنوهذاالعلماء،باتفاق

فصل

بالسنةالاحرامقعليه،والعمرةالحجلقصدبالمواقيتاجتازفمن

المتفقالحديثفيعباسصابنقالكماالعلماء،واتفاقالمستفيضة

الجحفة،الشامهلو،الحليفةذاالمدينةلاهلوقت:وقال)2(،عليه

أتلىآتولكللهن"هن:وقال،يلملماليمنهلوقرنا،نجدوأهل

ذلكدونكانومن،العمرةأوالحجأرادممنغيرهنمنعليهن

002.-891:لبقرةسورة)1(

)1181(.ومسلم)1526(البخاري)2(
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منها".يهلونمكةأهلحتى،أهلهفمن

.بالاتفاقالاحرامعليهفليس،الحرميريدلابالمواقيتاجتازوإذا

لامماذلكغيرأوزيارةأولتجارةمكةيريدبهااجتازوإن

ذلكوهل.عمرةأوبحجمحرمايدخلأنلهينبغيفانهيتكرر،

عنمأثوروهو،الوجوبعلىوالجمهورللعلماء،قولانفيه؟واجب

حنيفة،بيومالكمذهبوهذا،وغيرهأحمدعنهحكاه،عباسابن

مستحمث.ذلكأنوعنهماحمد.والشافعيمذهبفيالمشهوروهو

القضاء؟يلزمههل،ذلكتركإذافيماتنازعوابالوجوبقالومن

يريد"ممنلمج!النبيوقول.الباقونيوجبهولم،حنيفةأبوفأوجبه

نأعليهيوجبونهؤلاءفان،القولهذاينافيلا")1(والعمرةالحج

،يريدهلاعمن)2(ذلكنفيفيهالحديثلكن،العمرةأوالحجيريد

مكة.غيرإلىبالمواقيتالمجتازمثل

عليهحنيفةأبويوجبلمدونهاأوبالمواقيتمنزلهكانولو

،-بالوجوبقولهماعلى-وأحمدوالشافعيمالكوأوجبه،الاحرام

مالك.عنالاولالطحاويحكىوقد

إلامحرما،إلامكةمنهمأحدّيدخللموحلفاوههو!موالنبي

لانمحرما،يكنولمالمغفر)3(،رأسهوعلىدخلفانه،الفتحعام

ولا،قبليلاحدتحللم"إنها:وقاليومئذ،فيهاالقتاللهأحلالله

"فان:وقالنهار")4(.منساعةليأحلتوإنما،بعديلاحدتحل

السابق.عباسابنحديثفي)1(

"عما".لاصل:في)2(

أنس.عن()1357ومسلم()1846البخاريأخرجه)3(

.هريرةأبيعن()1355ومسلم(1)12البخارياخرجه)4(
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لرسولي،اللهأحلهاإنما:فقولوافيهاع!اللهرسولبقتالترخصأحد

أمس")1(.كحرمتهااليومحرمتهاعادتوقد،لكيحلهاولم

فصل

علىيفعلهاأنعليهفهذاوالعمرةالحجأعمالعملمنوأما

بالسنة،إحرامبلابالمواقيتيجتازأنلهوليس،المشروعالوجه

الوجهعلىيصفيهاأنعليه،الصلاةارادكمنوهوالعلماء.واتفاق

الصلاةكانتوإن،القبلةإليوقصدبطهارةفيصليها،المشروع

.المشروعالوجهعلىإلايصليأنلهليسلكن،فرضغيرتطوعا

ويعتمريحجأنلهفليسمتطوعا،كانوإنوالعمرةالحجكذلك

طوفو،إحرامبلاأدخلأنا:قالفلو.المشروعالوجهعلىإلا

أنا:قاللووكذلك.ذلكلهيكنلم،والمروةالصفاوبينبالبيت

لهيكنلمالجمار،رميوومزدلفةبعرفةوأقف،إحرامبلاأدخل

العلماء.واتفاقبالسنةذلك

إلىمحرمغيرشأنيفيفأذهب،فقطالوقوفأريدأنا:قالولو

الاحرامتركذاكلأن،بالمنعأولىفهذا،رجعوالناسمعفأقف،عرفة

شرعهإنمابعرفةوالوقوف.الوقوفوتوابعالاحرامتركوهذا،وحده

بالمشعرالوقوف-وهوبعدهوعمل-،الاحرام-وهوقبلهبعملالله

عرفمخمىاصنفإذا>:تعالىقال-،المناسكوسائرالحرام

وإنهدئ!مكماواذكروهالحرامالخضعرضداللهفاذ!رو

افاسأفاضحيثمنأفيفحواثؤ66حب!يمالضالينلمن-قبلهمن!نتم

!اسكحمقضلتمفاذابربمزحيصغقوراطهإتاللةوأستغفرو

.العدويشريحبيعن)1354(ومسلم)1832(البخارياخرجه)1(
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واذنحروا!>قولهلىإ(دنزأأشذأؤصمهاَلاءكذلأكؤأللهفادنخروا

إثمفلاتاخرومنعلثهإثمفلايؤمثنفيتعضلفمنفعدوداتأئاميفيلله

.(1لأ!،<)تحمثرونالئهأصثعدوواللهتقواوتقىلمنعليه

المشعرعنديذكروهأنعرفاتمنأفاضواإذاالناسسبحانهفأمر

!مالنبيقالكماالعلماء،واتفاقبالسنةكلهامزدلفةوهو،الحرام

بطنعنوارفعوا،موقفكلهاوعرفة،الموقف"هذا:عرفةفي

موقف،كلهاومزدلفة،الموقف"هذا:مزدلفةفيوقال".عرنة

كلهامكةوفجاجمنحر،كلها"منى:وقال.محسر"بطنعنوارفعوا

ء)2(
مرهمو.وإكمالهاإتمامهاأيمناسكهمبقضاءالناسوامر.منحر"

الجماريرمىوقيها،التشريقأياموهن،معدوداتأيامفييذكروهأن

ومزدلفة.جمرتينكلبينبدعاءالجماررميعنداللهويذكر،الثلاث

العلماءعندواجببمنىالجمارورميبهاوالوقوفبهاالمبيت

ركنا.بمزدلفةالوقوفجعلمنومنهم،قاطبة

الاعمالهذهمناللهأمرهمايفعللمإنبعرفةوقفالذيفهذا

،إحرامبغيرذلكفعلوإن.اللهوجبهماوترك،ورسولهاللهعصىفقد

أفعالهيهذهفان،ورسولهللهعاصأيضافهوحاجا،كنت:وقال

هذافإنالتعبد،قصدبلابالعبادةيأتيأنللانسانوليس،الحج

ويسجد،ويقرأويركعيقوممنبمنزلةوهو.اللهباياتاستهزام!

وضوء.إلىأحتاجفلامصفيا،لست:ويقول

.302-891:البقرةسورة)1(

فيوغيرهماومسلمالبخارياخرجهالذيالطويلجابرحديثمنالالفاظهذه)2(

.هناكمنفيطلب.ومختصرامطولاالحجكتابمنمواضع
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إذاإلاوحخهمصلاتهمفيالناسمجامعيشهدأنلاحدوليس

بمسجدالعصرصلاةصلىع!ن!النبيأنالسننوفي.ذلكفيشاركهم

ترعدبهمافأتيبهما،عليفقاليصليا،لمرجلينفرأى،الخيف

فقالا:؟"،مسلمينألستماتصفيا؟لم"مالكما:فقالفرائصهما،

أتيتماثمرحالكمافيصليتما"إذا:قالرحالنا،فيصلينا!اللهرسوليا

عنقالوكذلك(")1(.ناقلةلكمافانهما،معهمفصفياجماعةمسجد

لوقتها،الصلاة"صلوا:قال،وقتهاعنالصلاةيؤخرونالذينالامراء

قدأحدكميقل"ولا:روايةوفي")2(.نافلةمعهمصلاتكمواجعلوا

")س!(.صليت

إلاالحجاجمعهناكيقفلا،ومزدلفةبعرفةالوقوفوكذلك

قوفابعرفةرأىأنهالخطاببنعمرعنرويوقد.محرمحاج

عقوبتهم.فاراد،العمائمعليهم

إلىانطروا:فيقول،عرفةبأهلالملائكةيباهيسبحانهوالله

لميحرملمفمن،الاحرامشعاروهذاغبزا)4(.شعث!آلوني،عبادي

،إحرامبغيرعرفاتإلىذهبفمنغبر.ولااشعثلاربهيات

ممنالناسمنلطائمةيحصلكمامنها،انصرفثمالناسمعووقف

576،)575،داودبوو)1374(والدارمي161(،016)4/أحمداخرجه)1(

الاسودبنيزيدبنجابرعن)2/112(والنسائي)921(والترمذي614(

أبيه.عنالعامري

ذر.ابيعن]244[)648(مسلمأخرجه)2(

]242[.)648(ومسلم)549(المفرد""الادبفيالبخاريعندهي)3(

503()2/ايضاخرجهو.العاصبنعمروبنعبداللهعن224()2/أحمداخرجه)4(

صحيح.حديثوهو.هريرةأبيعن
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فهؤلاء،يردونهمثمعرفاتإلىيحملونهم،والشياطينالجنيحمله

وقفواكانواوإن،الاسلامشريعةعنخارجونمبتدعونضالون

منالمفيضونبهأمرمايفعلواولم،حجغيروقيإحرامبغيربعرفات

ذلك.بعدعرفات

باتفاقالحجفيإلامشروعاقطيكونلابعرفاتوالوقوف

ولستأقف:قالفمن،معينوجهعلىمعينوقتفي،المسلمين

للهديناذلكاعتقدإنبل،المسلمينشريعةعنخرجفقدبحاج

ولاللهبدينليس:قالوان.قتلوالاتابفان،يستتابقإلهمستحبا

وهذا،بهوالتعبدالتدينوجهعلىفعلتإنما:لهقيل،مستحمثهو

وشر.شرفهذاوالتفرجالتنزهسبيلعلىفعلتهكنتوان.يجوزلا

:قالكما،بالشروعفيلزمانيميزهما،شانلهماوالعمرةوالحج

،الخروجلهيكنلمفيهمادخلفمن()1(،دلةوأنعنرةالحبئواتئو>

يقفأنلهوليسمتطوعا،كانوانالحجإتمامعليهبعرفةفالواقف

المسلمين.باتفاقوينصرف

تركقد،بلدهإلىمنهاثئمعرفةإلىالجنحملتهالذيفهذا

وقفحيث،الوقوفوحالالوقوفوبعدالوقوفقبلبهاللهأمرما

قدكانومنىومزدلفةبعرفةوقفأنهقدرولو.إحرامغيرمنبثيابه

وهذا.عذربغيرثيابهفيذلكوقعل،الاحراممنعليهيجبماترك

.والاجماعبالنمقيجوزلا

-إمابعيدبلدمنعرفةإلىالمحمولينبعضعنيذكرولهذا

تكتبتنزلملائكةهناكوهومنامهفيرأىأنه-غيرهأوالاسكندرية

.691:البقرةسورة)1(

021



هولاءالحجاج،منهملستفقالوا:تكتبوني؟ألا:فقال،الحخاج

وأ.الحججمممونوهمووقفواوأحرموا،ومشاةركباناجاءواالذين

له.قيلكما

الخليل،لسإنعلىبيتهإلىالناسدعاإنماتعالىفالئهوأيضا

كلمريألرنضامر!لوفىرجاصلاياتوكبالحغاسارفيوأدد>:قال

وركبانا،رجالا:نوعينبيتهإلىالاتينفجعل<)1(.ؤ!عمبىنجج

القسمهذاانعلىفدكالهواء،في4محموولاطائرفيهموليس

يلثون.لاولهذا،ربهمدعوةأجابممنليسواالثالث

بتفسهيحسنفلاشيئا،يرىأنويمنعه،الشيطانيحملهمنومنهم

غيرحذثنيوقدإليها.يحملهالتيالاماكنمنبغيرهاأوبعرفةإلا

،مرةخرجت:قالأنهالجعبريإبراهيمالشيخعنالثقاتمنواحد

فيذهبالهواء،فييطيرممنرجالا-بغيرهاقالأو-بالكشوةفرأيت

الذيهذافإنلا،:لهمفقلتمعنا؟تذهبلافقالوا:مكة،إلى

أمركماتحجواحتىاللهيتقبلهولا،عنكمالفرضيسقطلاتفعلونه

ياجركمماوغيرهالتعبمناللهطاعةفيلكمفيحصل،ورسولهالله

منكنقبلنحنفقالوا:.فيهفائدةفلاالحجهذاوأما،عليهالله

فيفإناخيرا،اللهجزالنقالوا:حخوافلما.السنةعلىمعكونحج

الحج.وحلاوةللهالعبادةطعمذقناالحجةهذه

يذهبمنمكةإلىالجنتحملهمالذيالمحمولينهولاءومن

هذاولكن.المسلمينحبئويحج،الميقاتمنفيحرم،الحجقبلبه

فلمماشيا،أوراكباالمواقيتإلىالشيرفصلنفسهفؤت،محروم

.27:الحجسورة()1
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المشايخبعضعنيحكىماالبابهذاومن.الحجاجأجرلهيكن

ثم،بالبيتفطاف،مكةإلىالهواءفيسارأنه-غيرهأو-معروف

منأهونكانوإنهذافإن.فشجفوقع،زمزممنليشربذهب

أعصايىمنكثيرةجماعةحملكما،عرفةإلىعرفةيومحملالذي

فأما.العجميحبيبعنههذاحكيمنقدمو.متفرقةمصايىو

يضفهمأنفيالشيطانيطمعأنمنقدراأجلفكانواالصحابة

العلمقليلكانمنصرفكما،وشريعتهالرسولسنةعنويصرفهم

وغيرهم.والزهادالعبادمنوالشريعةبالسنةوالمعرفة

نأيعرفلامنمنهمغيرها،أوعرفاتإلىيحملونوالذين

ذلكأنوهؤلاءهؤلاءويظن،ذلكيعرفمنومنهم،الجنمنذلك

ويرضاهاللهيحبهمماالعملهذانوالاولياء،كراماتمنكرامة

مستحسبولابواجبليسذلكأنعلمواولو.عليهصاحبهونتسيب

عندهملمايفغلوهلملهم،الشياطينإضلالمننهو،الشريعةفي

والمجتهد.عليهماللهرحمةالقصد،وحسنوالخيرالدينمن

عملمنعملهوماقصدهحسنعلىرب!ساب،خطؤهلهيغفرالمخطىء

ليس،عليهفاعلهيعذرمماهوهذامثللكن.أعلموالله،بهمأمور

هذاأنيظنفإنه،يعرفلممنقعلهمابخلاف،عليهيستنكرمماهو

البعيدةالامكنةإلىالحملهذامثلأنعلمولو.القرباتأعظممن

يحصلمماأعظموالمنافقينالكتابهلوالمشركينمنللكفاريحصل

الرحمن.يهأمرممالا،الشيطانعملمنأنهلعلم،للمؤمنين

الدخولنفسلكن،إحرامبغيرمشروعبالبيتالطوافأنوذلك

لوبلالعلماء،جماهيرعنديجوزلاإحرامبغيرللطوافمكةإلى

فانهيوجبهلمومن.إحرامبلاللطواففكيفيجز،لملتجارةجاز
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وأالجنمعمحمولاوذهابه.الفنسيلةهذهنفسهفوتفهذا،يستحبه

لا،المشروعةالصالحةالاعمالمنليسليطوفالهواءفيغيرهم

علىأقدرالانبياءلكانمشروعاذلككانولومستحبا،ولاواجبا

منأحدعنيعرفلموهذا،يحخونالهواءفييذهبونوكانوا،ذلك

الخلقأفصلوالصحابة،الخلقأفصلوالانبياء،الصحابةولاالانبياء

غيرهم.منبهأحقهؤلاءلكانصالحاعملاكانولوالانبياء،بعد

الاقصىالمسجدإلىالحرامالمسجدمنبهأسريإنما!ي!ونبينا

ءليلأبعبدأسرىالذي>سئحن:قالكما،بالمعراجاياتهمناللهليريه

هوإنإءايخننامنلزيولركناحولمألذيالأقصاا!لصمتجدلىالحرامالمسجدمن

أراهكما،اياتهمناللهيريهأنكانفالمقصودالبصير*<)1(.السميع

ر؟بمبميرىماعلىأفتمروني>:تعالىقال.الاياتمنراهماالمعراجليلة

ماالسدرةيضثىذبي!أانأوىجنة!عندهاافمت!سذثعند!أخرىنزلةاهؤولقذ

وقال.أس!إ()2(لكبزي+لربهءايتمنرأىلقذقىيبهحوماالبصرزاخما)صلف--م*ايغمثئ

.()3(للناسفتنةإلازديكالتىالزةياوماجعلنا>:تعالى

رسولأريهاعينرؤياهي:قالعباسابنعن)4(الصحيحوفي

فيدليلاءاياننا<من>لزيوقولهكانولهذا.بهأسريليلة!يوالله

المقصوديكنلم،الاقصىالمسجدإلىالمسرىبعدكانالذيالمعراج

والفاجر،والبزوالكافرالمسلمراهقدفانه،الاقصىرؤيةمجرد

وارقدفانهم،للرسولايةهذاليكونبذلكأخبرسبحانههوولكن

)1(

)2(

)3(

)4(

.1:الاسراءسورة

.18-12:النجمسورة

.06:ساءسورة

.(6147،1366،)3888البخاري
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فيجاء-كمالهمووصفهراهأنهأخبرهمفاذا،الاقصىالمسجد

يمكنهمولم،راهأنهعلىلهحجةذلككان)1(-الصحيحالحديث

ابتداء،السماءإلىبالعروجأخبرلومابحفذلك،فيتكذيبه

لهم.يصفهحتىرأوهماهناكيكنلمبذلككذبواإذاكانوافانهم

نزلة>ولقذؤاه:قولهفيالسماءإلىبعروجهأخبرقدسبحانهوهو

ما"ذ!ايغشئمااالئحدرةيغمثىذ!لحالمآوىنجة*عندهاالمانن!سدر!عدأآ3قأأخرى

.الكبزى+!()2(رئهءايفمنرأىلقدأ!حح!بمطتىومااالصرزاخ

فيالاخرىالنزلةجبريلرؤيةذكرأنبعدهذاذكرسبحانهوهو

الأحاديثبذلكجاءتكما،مرتينصورتهعلىراهفانه،الأرض

>إن!لقول:بقولهسبحانهذكروقدالتكويرسورةفيوقال.الصحيحة

فهذا()3(،بر3فيبمأميهزثممظاعا؟!مكينالعزسىعندِقوؤ)صلقنخِيكرلمرسول

وماهوعلىرضفيخااتمبينبالأفقاهل!!و!كاولقذرصاحبكوبمخضودؤوما>:قالثم،جبريل

!،القفلمين!لادتجرهو!إقتذهبونفاقي*زجممثتطقبقولهووما!به!بفنايزلغيب1

.(4؟3!()الفلمينربالله!ش!أن!ص!و!وماتشابرونإ،يستقيمأنمنكتمش!لمن

لهمثلمنمنهمالهواء:فيمكةإلىيحملونالذينوهولاء

شيئا،يرىلامنومنهمالهواء،فييسيروهويركبهبعير،أوفرس

وحدننيحمل،منمنهمحدثنيوقد.محمولأنهيعرفمنومنهم

الشياطينمعحوالهمو.قبلناكانوعمنمنهمجماعاتعنجماعات

هوهذافان،بهوالعملالرسولبهجاءمامعرفةعنبعدهمبحسب

جابر.عن).17(ومسلم471(0)3886،البخارياخرجه)1(
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قالكما،عليهمللشيطانسلطانلاالذيناللهعبادهمهلهو،اللهدين

.(1()!سئحب(و!يلابرفيكففسلطنعليهؤلثلئسعباديإن>:تعالى

ؤلئي!ئهعينولاك!بغالارضفيلهغلارينبأغوتننىبما>:الشيطانقالولما

!أ!م!تقيمعكهذاصر!>:اللهقالرني!()2(المغلينمتهمعبادكإلا

.ائغا!لن<)3(مناتبعكمنإلا>:قالثم،<سلطانعلتغلكلتسعباديإن

إن>.الاخرىالايةفيلقوله،القولينأصحفيمتقطعاستثناءوهذا

يستثنولم،أبر!و)4(و!يلابرفيكىستطنعلتهملثليسعبادي

ر!نجماألرجيملثميطانمنباللهفاستعذ>:الأخرىالايةفىوقال.أحدّامنهم

علىسظنهلإكاإنماشو!لونرئهموعلىءامنواالذجمنعلىسلظقلوليسإنمر

.(!إخ!()ممثركونبههموالذينيؤلونيألذجمت

وعبادته،الدينلهمخلصينوحدهعبدوهالذينهماللهوعباد

كما،والمستحبالواجبهووذلك،رسلهوطاعةبطاعتههيإنما

أبيحديثمنالاولياءحديث]في[وغيره)6(البخاريصحيحفي

بارزنيفقدولياليعادىمن:الله"يقول:قألع!يدالنبيعنهريرة

بمثلعبديإليئتقرب"وما-بالحرباذنتهفقد:وروي-"بالمحاربة

حتىبالنوافلإليئيتقربعبدييزالولا،عليهافترضتماأداِ

به،يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكتتأحببتهفاذا،أحبه

لا!عطيثه،سألتيولئنبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده

65.الاسراء:سورة)1(

.04-93:الحجرسورة)2(

.42-41:الحجرسورة)3(
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عنتردديفاعلهأناشيءعنترددتوما.لا!عيذنهبياستعاذولئن

لهبدولا،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبض

)1(.مواضعفيمبسوطوهذا.منه"

المستقيمالصراطإلىأقربالانسانكانكلماأنههناوالمقصود

الذيناللهعبادمنيكونأنإلىأقربكانرسولهبهاللهبعبالذي

إلىأقربكانذلكعنأبعدكانوكلما،سلطانعليهمللشيطانليس

إلىيحملهمنمنهمالهواء:فييحملهمالذينفهؤلاء.الشياطين

كانواوإنمنافقونوهم،دينهمفيالكفارمعويدحلونالكفر،بلاد

بلادبعضمنيحملمنومنهم.الاسلاميطهرونالاسلامديارفي

صاحبهيعرفمالاومنهبسحبر،يكونماذلكومن،بعضإلىالكفار

لمنافقين.والمشركينتعبديتعبدمنافقاومشركايكونلكنالسحر،

ولاالحرامالمسجديدخللامنمنهم:مكةإلىيحملونوالذين

وصولهمفيوالمدة،بلدهفيولاالطريقفييصليولا،فيهيصلي

والشاممصرمثلمننهابىبعضفييصلمنمنهم،تختلفمكةإلى

ذلك.منكثرأويومينأويومفييصلمنومنهم،والعراقوالجزيرة

سماهم،رفقةلهكانأنهالمحمولينهؤلاءبعضحدثنيوقد

ولافيهلاصلوا،ولاطافواولا،الحرامالمسجديدحلوالمنهمو

والخضر،أنا:ويقولشخصلهيتمثلمنهؤلاءومن.الطريقفي

إلىبكذهبأنا:ويقول،والصالحينالانبياءمنالخضرغيريسمي

وقدالاشياء،ببعضيكاشفهوقدغيرهما،أوالمقدسبيتأومكة

186-162،-75،77915-64،)11/61-"الفتاوى"مجموعانظر)1(

493(.093-134،-22317/133-221؛-091491،218،
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مناخذهقدمماذلكويكونالهواء،قيشراباوطعامالهيحضر

منالشيطانوأخذهسرقهقدمسروقايكونمنهوكثير،الاماكنبعض

عليه.اللهاسميذكرلممنمالمنأو،شريكهخانمنمال

الانسمنوليائهمإلىيوحونقد،الكهانجنسمنوهؤلاء

لكن،بهيخبرونمابعضفييكذبواأنولابد،بهيكاشفونمابعض

يخبرونولايرونهلااللهاسمعليهصاحبهذكرقدعنهممستوراكانما

يأكلونبماالمسيحإخباروبينهؤلاءإخباربينالفروقمنوهذا.به

محجوبةتكونالتيبالبواطنيخبرالمسيحفان،بيوتهمفيويدخرون

فالاكل.تعالىاللهاسمبذكرالاشياءعنهميحجبكما،الجنعن

عنداللهسمىوإن،طعامهفيالشيطانيشركهلماللهاسمذكرمتى

هذافيلااللهيسملموإن،البيتدخولفييشركهلمالمنزلدخول

الحديثفيذلكع!ي!النبيبينكما،والطعامالمبيتأدركهذاولا

.)1(المعروف

فيليس،كلهصدقالمسيحفخبريضاو،بذلكيخبروالمسيح

لابدلهمالشياطينإعلامعنيخبرونالذينوهؤلاء،كذبمنهشيء

كلعكتتزل!بمأفصنطينتترلمنقىأنبئكمهل>:تعالىقال.يكذبواأن

جنسعلىوالكلام.!()2(بهذبونوأصيثرهتملئصفعيلقون!بثبمأصمأفاك

مواضع.فيمذكورقسامهوهذا

بعرفةالوقوفإرادةمعالمواقيتعلىهؤلاءمرورأنوالمقصود

لاعنهمنهيهوبلمستحبا،ولاواجبالا،بالاجماعمشروعاليس

جابر.عن02()18ومسلم(1)690المفرد""الادبفيالبخاريأخرجه()1
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يحجفإنهبعرفةالمسلمينمعيقفأنأرادمنبل،بهالتعبديجوز

منأفاضوإذا،الميقاتحاذىإذافيحرم،المسلمونيحجكما

وطاف،ورسولهبهاللهمرماومنىالحرامالمشعرعندفعلعرفات

إلىحملومن.الوجههذاعلىإلأالوقوفيشرعلا.العتيقبالبيت

إلىالجمعةيومحملكمنفهو،المشروعالوقوفيقفولمعرفات

معيصلولمالخطبةفسمعوضوء،بلاأوجنبوهوالمسجد

القبلة.غيرإلىأووضوءبلاصلىأو،المسلمين

يسقطولمحخهماصخحجاوإذا،الحجيلزمهمالاوالصبيوالعبد

استطاعه.إنالحجفعليههذاوعتقهذابلغإذابل،الاسلامفرضعنهما

ذلك.منمنعوحجإحرامبلايقفأنوالصبيئالعبدأرادولو

منإلامحرما،الرأسمكشوفإلابعرفةيقفانلاحدوليس

الناسمعيقفأنوالراكبعرفةإلىالماشيأرادولو.معذوراكان

والراكبالماشيأرادلوكماذلك،منمنعإحرامولاحبئبلا

صفوفهمبينفيكون،المسلمينعنديشهدأنالهواءفيوالمحمول

ذلك.علىيعاقبفهذا،صلاتهميصليولا

الحيضمروالعيد،إلىيخرجنأنالنساءأمرلما-لمجي!والنبي

المصلىفيعتزلنالحئض"أما:وقالالخدور،وذواتوالعواتق

معذوراتكونهنمعفالحيض")1(،المسلمينودعوةالخيرويشهدن

بينيكنولا،بالمصلياتيختلطنلاأنأمرهنالصلاةتركفي

ودعوةالخيرويشهدن،المصلىيعتزلنبل،المصلياتصفوف

فيبالمصلينيختلطأنأرادإذالهعذرلامنفكيف.المسلمين

عطية.أمعن)098(ومسلم(اخرىومواضع)324البخارياخرجه)1(
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فقد،الانسمنبالهواءيطوفمنوكذلك؟معهميصفيولاصفوفهم

وضوئهمنوسقطوتوضأ،الكعبةعندالهواءفىهؤلاءبعصوبى .ميِ

الصلاةفان،انكارهفيحسنوالرائيعليهفانكر،الارضعلى

راكباأوماشئابالارضيطوفبل،مشروعغيرالهواءفيوالطواف

هوفهذالعذر.راكئاأوالارضعلىيصليالصلاةوكذلكلعذر،

"منعتي!:قالوقد،ولرسلهأنزلهلماواتباغاللهعبادةيكونالذي

رد")1(.فهوأمرناعليهليسعملاعمل

تلغبمنبل،اللهأولياءكراماتمنليسالهواءفيهؤلاءوحمل

والنصارىبالمشركينالشياطينيفعلكما،لهموإضلالهمبهمالشياطين

السحرةمعيفعلماوكذلكهذا،منهومماأعظمبهميفعل،ونحوهم

لمالسليمانالعفريتقالوقد.مواضعفيبسطقدكما،والكهان

اتجنمنعفرلتقاليبه!مسلمينياتونيأنقبلبعرشهايالينىأيكئمالملؤايأكا>:قال

نأيبينفهذا.!<)2(أميرصلقوئعلتهوانيمقامكمنتقومأندئلبه-ءانيكأنا

منتسخيرالسليمانكانهذالكن،ذلكمثلعلىيقدرونالعفاريت

والشياطينشهر،ورواجهاشهرغدوهاالريعلهسخركما،لسليمانالله

الاصفاد.فيمقرنينواخرين،وغؤاصبتاءكل

نأالانسمنلكثيرفذكروا،ادمبنيمنكثيراأضلتوالشياطين

وكتبوا،شركوهيبهايقوموكلماتبأسماءٍالجنسحركانسليمان

الكتب،تلكظهرتحتىدفنوها،إنهم:قيلوقدكتب،فيذلك

فريقين:الصلالأهلفصاربهذا،الجنيسحركانسليمانإن:وقالوا

)7926(البخاريععدوهو.عائشةعن)1718(مسلماللفظبهذاأخرجه)1(

."...منهماليسهذاأمرنافيأحدث"من:بلفط

38-93.:لنملسورة)2(
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يقولهمنذلكيقولكماساحر،أنهوبيتواسليمانفيقدحوافريقا

والكلماتالاسماءهذهوإن،نبيإنه:قالواوقريقا؛الكتابأهلمن

الطائؤعين،قولعنسليماناللهفنزه.فكفروابهافعملواإياها،اللهعلمه

اللهكتابنبذواالذينالكتابأهلوذم،الشياطيناتبعمنكفروبين

قال،سليمانملكعلىالشياطينتتلوماواتبعوا،ظهورهموراء

من!رقينجذمعهئملمامصدقأللهعندمنرسولجآءهمولما>:تعالى

ماتبعوا؟!ويعلمونلاظهورهئم؟نهغورآءلله!تفالكتفاوتواالذين

كفرولشنطايتولبهنسلتمنصفروماسليمنمفكفىلسيطينتتلو1

يعلمانوماوص!وقيهروتببابلثن!علىأنزلوماألتمخرألثاسيعلمون

به-يفرقونمامنهمافيتعلمونفلاتكفزفتنةنخنانمايقولآحتىأحدمق

ماوينعقونلنةبإذنالاأحدمقجم!بضارينهموماحوزوجهلمزبين

خبؤمنلأخرةفيلمماشزد5لمنولقذعبموينفعهئمولايضمرهتم

ءامنوائهزولوأ!عينلمو%لوسانواأنفسهمد5-شرؤماولبئسرر

لههذاوبسط.(1يم()يعدونكانولوخئزللهعندمندمثوله!تقوو

أعلم.سبحانهواللهأخر،مواضع

.301-101:البقرةسورة()1
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ف!يثلرخنفهتجص

الله-رضيتيميةابنالعباسأبوالدينتقيالاسلامشيخسئل

منهفطلبرجلإلىفجاء،درهممئةإلىاحتاجرجلعن-عنه

يبيعهأنلهيجوزفهل،قماشإلاعنديما:الرجلفقال،دراهم

منقماشالهيشتريأوأجل؟إلىوخمسينبمئةدرهممئةقماش

قبلالفائدةاشتراطيجوزوهلأجل؟إلىبفائدةإياهيبيعهثم،غيره

البضاعةفييكسبأنلهيجوزمامقداروما؟البضاعةلهيشتريأن

وزنعندالمماكسةتجوزوهلسنة؟إلىدرهممئةتساويكانتإذا

فهل،قلبهبطيبةالبائعأعطىفانلا؟أمالحاضرالبيعفيالدراهم

وكيف؟معلومأجلإلىبمئةدرهماخمسونقيمتهمايبيعأنلهيجوز

أجل؟.إلىيدينهاوكيفجلبها؟إذابتجارتهيصنع

نقلت:خطهومن،اللهرحمهفقال،فأجاب

فأي،دراهمأريد:الطالبلهقالمتى.العالمينربللهالحمد

لىدراهمذمتهفيويبقىالدراهملهتحصلأنإلىسلكوهطريق

نالرباحقيقةفانالربا،حقيقةوذلك،فاسدةمعاملة-فهيأجل

الربااللهحزمأجل،إلىبفضةفضةأوأجل،إلىبذهبذهبايبيعه

قالوقد،بالباطلالناسأموالوأكل،المحاويجضررمنفيهلما

نوى")1(.ماامرىءلكلوانما،بالنياتالأعمال"إنماع!:

)7091(.ومسلم()1البخاريصحيحانظرهالخطاببنعمرحديثمنعليهمتفق()1
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طريقبكلإليهفالتوسل،ورسولهاللهحزمهماالمقصودكانفمتى

منورسولهاللهأباحهماإلىيتوشلأنللانسانيباحوإنما،محرم

الربا،وحرمالبيعأحلاللهفإن،المقصودةوالتجارةالمقصودالبيع

عرتجرةتكوتاقإلابألنطلببنمأفولكمتآ!لولا>:وقال

إمافيهاويربحليبيعها،السلعةيشتريالذيفالتاجرمنئئ<)1(.تراضى

فهذا،وقتإلىوقتمنحبسهاأو،موضعإلىموضعمنبنقلها

ولاثمنهامنبأقليبيعهاأنيقصدلافيها،يربحالتيالسلعةيقصد

بأكلإمابها،لينتفعالسلعةقصدهيكونأنمثلوالبيعثمنها.بمثل

التيالانتفاعوجوهمنذلكغيرأو،ركوبأولبسأوشربأو

.بالاموالاللهأباجها

فيه،ليربحيبيعهنولا،بالمالينتفعأنقصدهيكنلمفاذا

الربا،مقصودمقصودهفهذا،ثمنهويأخذيبيعهأنمقصودهوإنما

يبيعهأنعلىاتفقاسواءمربيا،كانذلكعلىالاخرواطأهومتى

زيدولدأمقالتكماباعها،ممابأقليبتاعهاثم،أجلإلىالسلعة

بنزيدمنبعتإني!المؤمنينمياعنها:اللهرضيلعائشةأرقمبن

مئةبستمنهابتعتهثم،درهممئةبثمانالعطاءإلىغلاماأرقم

أخبري،اشتريتماوبئس،شريتمابئس:عائشةلهافقالت،درهم

)2(.يتوبأنإلاعصيماللهرسولمعجهادهأبطلقدأنهزيدا

دراهم:فقال،بأقلابتاعهاثمحريرةباععمنعباسابنوسئل

.حريرةبينهمادحلتبدراهم

92.:النساءسورة)1(

331(.033،)5/"الكبرى"السننفيالبيهقيأخرجه)2(

224



ورسوله.ادلهحرممماهذا:فقال،مالكبنأنسذلكعنوسئل

به،بأسفلابنقدبعتثمبنقداستقمتإذا:عباسابنوقال

بدراهم.دراهمفتلكبنسيئةبعتثمبنقداستقمتواذا

قومت.بمعنىمكةأهلبلغةو"استقمت"

فلهبيعةفيبيعتينباع"من:قالأنهع!يمالنبيعن)1(السننوفي

فقديبتاعها،ثمالسلعةيبيعهأنعلىاتفقافمتىالربا(".أوأوكسهما

يتفقاأنمثل،الأقلالثمنوهوأوكسهما،فله،بيعةفيبيعتينباع

ربهاإلىالسلعةفتعود،بثمانينويبتاعها،بمئةأجلإلىيبيعهأنعلى

بالأوكس،إلايطالبهأنلهفليس،ثمانينالطالبويعطي،الثانيبالبيع

.الثمانونوهو

لجندييحتاجأنمثل،المحتاجهوالسلعةربكانلووكذلك

ثوريأوفرسياشتر:فيقول،القرضالىذلكنحوأوالفلاحأو

والشرط.الثمانونإلالهفليس،مؤجلةبمئةبعنيهثمحالةبثمانين

الذيالعرفيوالشرط،يفسخاهمالملهكالمقارنالعقدعلىالمتقدم

فانما،معتبرةالعقودفيوالمقاصد،اللفظيبمنزلةالعادةبهجرت

.بالنياتالاعمال

ثم،حالبثمنغيرهمنسلعةيشتريأنهعلىاتفقاإذاوكذلك

إلىيعيدهاالمشتريإنثم،الثمنذلكمنبأكثرأجلإلىإياهايبيعه

الحانوتصاحبدرىومتى،الملاثيةالحيلةفهذه،الحانوتصاحب

الربا.فيشريكهماكانبقصدهما

.هريرةأبيعن)3461(داودأبو)1(

225



فلأنهذا،مثلفيالبضاعةيشتريأنقبلالربحاشتراطما.و

السلعةيشتريالمشتريكانإذاماو.أجلإلىبدراهمدراهممقصودهما

جائز،فهذاثمنها،ويأخذالحالفيليبيعهالافيها،يتجرأوبهالينتفع

الانساناضطرفاذا.بالمعروفيكونإليهامضطراكانإنعليهوالربح

بقيمةإياهيبيعهمأنعليهكان،لباسأوعندهشرابأوالغيرطعامإلى

لاالذيالمسترسلعلىيربحوكذلك،المعروفالربحفيربح،المثل

رباهالمسترسلغبنفان،الناسسائرعلىيربحكما،يماكسه

نأالمشتريعلىوكانلزم،تراضعنالمتبايعانتفرقوإذا

لهيحللابلمنه،شيئايمكسهأنلهيحلولا،الثمنجميعيوفيه

لغيرهالغنيسؤالفإنغنيا،كانإذامنهشيئاعنهيضعأنيسألهأن

يمكنأنلهيحلولا.حقهعنهيسقطأنغيرهيسألوهذا،حرام

كاننفسهبطيبالبائعأعطاهفاذا،الثمنمنشيئامنهيطلبأنغلامه

أوساخيقبلأناختارفان،الناسأوساخوالصدقة،عليهصدقة

العاقل.بهيرضىلابمالنفسهرضيفقدحاجةغيرمنالناس

فجائز؛فيها،يمجرأوبهاينتفعلمنمعلومأجلإلىباعهاإذاماو

يتفقانماالربحكانمرابحةباعهاوإن،ذلكينضبطلممزايدةباعهافان

ربحمضطراكانوانمضطزا،المشترييكنلمإذاويرضيانعليه

أعلم.والله.المضطرغيرعلىيربحهماءلميه

والهمحمدحلقهخيرعلىوصلواته،والمنةالحمدوللهاخرها،

تسليما.وسلموصحبه

ليلةفي-الله-رحمهالمجيبخطمنالمحببنأحمد)علقها

747(.سنةرجبعشريحادي
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المنفعةبعفرونقصالإجارةفيهسائل

الجائحةبينوالفرق،والجوائح

ذلكوغيروالزرعالثمرفي

احمدالدينتقيالإسلامشيخعنهااجاب

عليهاللهرحمةالحرانيتيميةابن



.



اف!صضلرخمن!صأفه

صورته:سؤالاعبداللهأبوسأل

الرجلفي-أجمعتنعنهمالله-رضيالعلماءالسادةتقولما

الارضعنالماءفينقطعبستانا،يضمنأوليزرعها،أرضايستأجر

يحطفهلوالثمر،الزرعبعضفيفسدالنهراوالمطرماءأما،لبستانو

استاجرإذاوكذلكلا؟أمشي!لىالاجرةمنالضامنأوالمستاجرعن

للارضاع،ظئرااستأجرإذاوكذلك،فينقطعالماءيديرهاطاحونا

وأالجرادالارضأصابإذاوكذلك.ذلكمثالولبنها،فينقص

فيضمنالجائحةيوضعهلالثمر،أوالزرعفتلفالنار،أوالفار

فيالجوائحوضعبينالفرقوما.السماويةبالافةتلفماالموجر

ذلك.لنابينوا؟الارضفيوالزرعالمشتركةالثمرة

منأصنافعشرةوفيهمثلا،بألفبستانايضمنالرجلوفي

علىفيزيدالباقيسعرويرتفع،المنابعضفيتعطل،الفاكهة

البعض،فيعطلأحجار،عدةكانتإذاالطاحونةوكذلك.الالف

.وغيرهالحانوتفيوكذلك.السعروزاد

عنكم.اللهرضي،ممابينالقولوابسطواأفتونا

تيمية:ابنالاسلامشبحأجاب

نقصمابقدرالمستأجرعنيحطنعم.العالمينربدلهالحمد

أحمدقالالعلماء.منوغيرهأحمدذلكعلىنصوقد،المنفعةمن
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رجلعن-حنبلبنأحمد-يعنيعبداللهأباسالت:القاسمابن

يحط:قال،الوقتتمامقبلعنهاالماءوانقطعفزرعها،أرضااكترى

عنها.الماءانقطاعبقدرأوبها،ينتفعمالمبقدرالاجرةمنعنه

)1(:صورتانلهاالمسألةوهذه

لشيءبهاالانتفاعيمكنلابحيث،بالكليةالماءينقطعأنأحدهما

إذاوفيماهنا،الفسخللمستأجرأننزاعاأعلملافهذا،الزرعمن

؟الانقطاعبنفسالاجارةينفسخهللكن.المستأجرةالدارانهدمت

مذهبفيوجهانفيهوالامضاء؟الفسخبينالمستأجريخيرأو

حمد:والشافعي

حنيفةأبيمذهبوهذا.الماءانقطاعبمجردينفسخأنهإحداهما

المستأجرعنيحطأنأمرلأنهأحمد،عنالمنصوصوهو،ومالك

حينمنالأجرةفأسقط،باختيارهذلكيعلقولمالماء،انقطاعبقدر

الانفساخ.معنىوهذا.الماءانقطاع

فيالشافعيعنالمنصوصوهو،الفسخلهيثبت:والثاني

الانفساخ.علىالهدمصورةفيونصقالماء،انقطاعصورة

انه،الفسخله:قالمنومأخذ.قولينعلىالمسألتانفخرجت

الازدراع،غيرفيبالارضالانتفاعيمكنبل،تتعطللمالمنفعة:قال

انفساخفيالائمةبيننزاعفلابالكليةتعطلتالمنفعةأنقدرإذافأما

المقصودةالمنفعةلان،المسألتينفيالصوابهووهذا.الاجارة

ذلكغيرفيبهاالانتفاعيكنلمالازدراع،هيكانتإذابالعقد

بعدها(.وما266)03/"الفتاوى"مجموعفيالمسألةهذهفيالقولتفصيلانظر)1(
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كعدمه.فوجودهبالعقد،مستحفا

تعطلتمتىأنهعلىمتفقونالعلماءوجمهورالاربعةوالائمة

ظئرا،يستأجرأنمثل.الاجارةانفسختبالعقدالمقصودةالمنفعة

الحمل،أوللركوبحميراأوجمالايستأجرأو؛المدةأثناءفيفيموت

فيهيتلفمماذلكونحو؟المنفعةاستيفاءمنالتمكنقبلفيموت

ثور:أبووقال.الأربعةالائمةعندالاجارةينفسخفانه،المستاجرةالعين

وإن،المستأجرةالعينتسفمقدالمستأجركانإذاالاجارةينفسخلا

تلفمالوفأشبه،القبضبعدتلفذلكلان،التسلمعقبتلفت

تلفإذافكذلك،المشتريضمانمنيكونفانه،القبضبعدالمبيع

إنه:يقولمنلاسيماالمستأجر،ضمانمنكانالقبضبعدالموجود

قبضبعدتلفإذاصلاحهبدوبعدالمبيعالثمرفيالجوائحيوضعلا

القبض،بعدتلفقدهناكيقوللانه،قولهقياسهذافان،المشتري

هناالمتافعكذلكوالحصاد،الجدادمنيتمكنلمالمشتريكانوإن

المنفعةاستيفاءمنيتمكنلمالمستأجركانوإن،القبضبعدتلفت

.الرواياتأقوىفيوأحمدوالشافعيكمالك،الاكثرينعندبالبيع

النهيمع،عندهمفيهايربحأنوله،ذلكجازلمالهاقبضهولولا

ضمانه.منأنهاعلىذلكفدل،يضمنلمفيماالربحعن

)1(صحيحهفيمسلمروىلما،الصوابهوالجمهورومذهب

أخيكمنبعت"لولمجؤ:اللهرسولقال:قالعبداللهبنجابرعن

مالتأخذبمشيئا،منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتهتمرا،

حق؟".بغيرأخيك

)1554(.برقم)1(
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الجوائح.بوضيعأمر!ك!يماللهرسولأن)1(:لمسلمروايةوفي

ونهى،البائعضمانمنالتالفةالثمرةجعلك!يمالنبيكانفإذا

مالاأكلأنهوبئن،الثمنمنشيئاالمشتريمنيأخذأنالبائع

يمكنقدفإنه،موجودةعينصلاحهابدوبعدالثمرةأنمع،بالباطل

يمكنولابعدتوجدلمالتيفالمنافع،الوجوهببعضبهاالانتفاع

ضمانه،منيكونلاأنوأحرىأولىمنهاشيءاستيفاءمنالمستأجر

الجديدفيوالشافعيحتيفةأبوكانولهذاالمؤجر.ضمانمنبل

ضمانمنوالثمرةالمؤجر،ضمانمنتتلفالمنفعة:يقولان

البائع،ضمانمنبأنهاالثمارفيوردقدالنصكانفإذا.المشتري

أولى.المؤجرضمانمنالمنافعتكونفلأن

الاعيانكتلفاستيفائهامنالتمكنقبلالمنافعتلففانيضاو

التمكنقبلالتالفالمبيعكانواذااستيفائها،منالتمكنقبلالمبيعة

منالتمكنقبلالتالفةالمنافيعفكذلك،البائعضمانمنقبضهمن

بعدالثمرةذلكوطرداستيفائها،منيتمكنلمأنهومعلوماستيفائها،

جدادهامنيتمكنلملماالمشتريفإن،كمالهوقبلصلاحهظهور

يحصلإنماالتمكنفإن،البائعضمانمنكانتالمعروفالوجهعلى

.المعروفالوجهعلىالجدادإمكانعند

فقبضحكميا،قبضاالمنفعةقبضقدالمستأجربل:قيلفإن

عليهيجبأنهوبدليلبالاجارة،فيهاالتصرفجوازبدليلالعين

.الاجرةتسليم

أحمدفعناستأجرهلماالمستأجرإجارةفأما،نزاعفيههذا:قيل

.(4551/17)برقم(1)
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)1(:رواياتأربعفيها

تلفتلوالمنافعإذهذا،علىبناء،بحاليجوزلاإحداها:

للثمرةالمشتريبيعفيعنهوكذلكالمؤجر.ضمانمنلتلفت

الصحابةعنمعروفذلكفيوالنزاع،روايتانالجدادقبلالمشتراة

بعدهم.ومن

فيهاجددإذاإلابزيادةيجوزولا،الاجرةبمثليجوز:والثانية

وطائفة.حنيفةأبيقولوهذا.بالزيادةتصدقفعلفان،عمارة

المؤجر.بإذنإلايجوزلا:والثالثة

العلماء.منوكثيرالشافعيكقولمطلقا،يجوز:والرابعة

كمالقبلالثمرةيبيعانللمشتريعنهكاالمشهورعلىيجوزوكذلك

كماليوجدولم،للمبيعالقبضوجد:فنقولهذاوعلىصلاجها،

والمستاجر.المشتريضمانمنيتلفأنيوجبالذيالقبض

الثمرةسقيعليهالبائعانالتامالقبضيوجدلمانهعلىوالدليل

بلاالبائعضمانمنكانتبالعطشتلفتفلوصلاجها،كمالإلى

القبض.كماليوجدلم4قعلمالتوفيةتمامالبائععلىكانواذا.نزاع

وما،المؤجرةالعينمنشعثماعمارةعليهالمؤجروكذلك

علىوالانفاقالمؤجر،علىهوالنفقةمنوالبهيمةالادميإليهيحتاج

يوجدلمأنهفعلمبالعقد.المستحقالتسليمتماممنالمؤجرةالعين

كمالمنمعهايتمكنلاالتيالتخليةوجدوإنما،القبضكمال

الاستيفاء.

.(65)8/""المغعي:انظر(1)
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يمكنهمافعلقدالبائعلان،وغيرهبالبيعالتصرففيهاجازوإنما

يمكنه،ماغايةالمؤجرفعلقدالاجارةفيوكذلكالاقباض،من

إذاأنهوهو،الوجوهبعضمنالمستأجرضمانإلىبهذاوانتقلت

قدفيهاربحإذايكونفلا،ضمانهمنتلفتيدهتحتالمنفعةتلفت

منتمكنإذا،بتمكنهالضمانفيفالاعتبار،يضمنلمفيماربح

العينتسليمبعدوالمستأجر،ضمانهمنكانتيستولمحهافلماستيفائها

فلوالمؤجر،يتمكنكانكمافشيئا،شيناًاستيفائهامنتمكنقد

كانوإنمثلها.قبضبعدباعهاباعهافاذا،ضمانهمنتلفتتركها

ضمانمنيكونأناختيارهبغيرتلفتإذايوجبالذيالتامالقبض

يوجد.لمالمؤجر

متمكناكانوبينهابينهخليإذاصلاجهابدوبعدالثمرةوهكذا

لم،بالمسمىلضمنهاقطعهاولوشاء،إنبهاوالانتفاعقبضهامن

الغصب.ضمانيضمنها

ماو،بالنصثابتفهوالبائععلىمضمونيهكونهاأما:يقالثم

وإلابينهما،الجمعأمكنفانوحينئذ،نزاعففيهفيهاالتصرفجواز

يعارضه،نصبغيردفعهيجوزلابالنصثبتمافان،الحكممنع

فلاطعاماابتاع"من:قالأنهوجهغيرمنع!يرالنبيعنثبتوقد

.)1(8
،ثمرةأخيكمنبعت"إن:قالأنهعنهولبت.يستو!يه"حتىيبعه

أحدكميأخذبمشيئا،منهتأخذأنلكيحلفلا،جائحةفأصابتها

القبضكانفان،بالحديثينالعملفيجبحق؟")2(.بغيرأخيهمال

عمر،ابنحديثمن)1526(ومسلم2136(2133،)2126،البخاريأخرجه)1(

.نحوهعباسابنحديثمن()1525ومسلم2135(،)2132البخاريوأخرجه

قريبا.تخريجهسبق)2(
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يجزلمالبائعضمانيرفعالذيالقبضكمالهوللتصرفالمببح

هنا،موجودفهوالقبضأصلبهأريدوان؛الثمرةبيعللمشتري

بل،يتلازمانلاتصرفهوجوازالمشتريضمانأنعلىدلتوالسنة

وقد،بيعهلهيجوزمالاالوجوهبعضمنعليهمضمونايكونقد

وهذا.الوجوهبعضمنالبائععلىمضمونايكونمايبيعأنيجوز

منكانوإن،وغيرهالخرقيذكرهالذيوهوأحمد،مذهبظاهر

وذلك.والشافعيحنيفةأبيكمذهببتلازمهما،يقولمناصحابه

نأالسنة"مضت:قالأنهعمرابنعن)1(الصحيحينفيثبتقدأنه

باعهفإذاالمبتاع".مالمنقهومجموعاحياالصفقةدركتهما

ضمانمنكان،يقبضهولمقبضهمنالمشتريوتمكنحيوانا،

عنه.المشهورفيحمدومالكمذهبوهذا.المشتري

منكان،نقلهمنوتمكنجزافا،طعامصبرةاشترىإذاوكذلك

حتىبيعهلهيجوزلاأنهمعأحمد،مذهبظاهرفيالمشتريضمان

الناسرأيت"لقد:قالأنهعمرابنعن)2(الصحيحفيكما،ينقله

نأفيضربون-الطعام-يعنيجزافايبتاعون!يماللهرسولعهدفي

في"كنالفظ)3(:وفي."رحالهمإلىيؤووهحتىمكانهمفييبيعوه

منبانتقالهيأمرنامنعلينافيبعث،الطعامنبتاعلمج!اللهرسولزمان

نقلعمرفابن".نبيعهأنقبلسواهمكانلىفيهابتعناهالذيالمكان

فالموجب،عنهالمشهورفيحمدومالكمذهبوكلاهماوهذا،هذا

"سننه"فيالدارقطنيووصله57،باب:البيوعكتابفيتعليقاالبخاريذكره)1(

مسلم.يروهولم352(.)4/"الباري"فتحوانظر54(.)3/

.(2)137البخاري)2(

.(1)527لمسلم)3(
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لمأوقبضسواءبالعقد،المقصودالقبضمنالمشتريتمكنللضمان

بالعقد.المقصودالقبضمنيتمكنلمالصلاحيكمللمفاذا!!،

،أخذهعلىوقدرعبدااشترىواذا،المؤجرةالعينتلفتإذاوكذلك

القبضفيعتمدبيعهوأمابالعقد،المقصودالقبضمنتمكنفقد

القبضقبضهافقدالمؤجرةوالعينالشجرةقبضفإذا،الممكن

لأنوهذا.الممكنالقبضيقبضهالمالصبرةينقللموإذا،الممكن

كمالىعلىالبيعيوقفأنيمكنكالصبرةالقبضكمالىفيهمكنما

جازقدفانه،والمنفعةكالثمرذلكفيهيمكنومالمفيها،القبض

الممكنالقبضبعدبيعهايجوزفكذلك،للحاجةوجودهاقبلبيعها

ألا.الامكانبحسبالشروطيعتبرالشارعلانأيضا،للحاجةفيها

بيعهاإلىحاجةلاإذصلاجها،بدوقبلالثماربيععننهىأنهترى

وأما،بالباطلالمالىأكلإلىيفضيقدغرربيعوهو،الحالىهذهفي

تأخيرإذ،الحالىهذهفيبيعهاإلىمحتاجونفهمالصلاحبدوبعد

وأهيوتفسدتتلفقدحينئدفإنهمتعذر،الصلاحكمالىإلىالبيع

الجائحة.بوضعالشارعجبرهالخطرمنفيهوما.تشترىأنقبلبعضها

،المشتريضمانمنكانقبصماأنالشرعيةالأدلةفيوليس

الفقهاء،منطائفةقولىهذابل،البائيعضمانمنكانيقبضومالم

بل،صحيحقياسولانصعليهيدلىلمنزاعموردفهو،اخرونوخالفهم

وأباحه،إليهحاجةولامفسدةفيهيكونحيثالبيعمنمنعالشارع

.الضمانمنشرعهبماالمفسدةمنفيهماوأزالى،إليهيحتاجحيث

علىالثمربخلاف،نقلهحينإلىبيعهتأخيريمكنالمنقولىوالطعام

إلىبيعهاتأخيريمكنالثمرةنكما،الاجارةفيوالمنفعةالشجر

الصحيحكانولهذا.الصلاحبدوبعدتاخيرهبخلافصلاجها،بدو
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بيعالبستانثمربعضفيالصلاحبداإذانهوالمقاثي،بيعجواز

فيالتيالاجناسجميعبيعبل،الجنسذلكبيعبل،النوعذلك

الواحدالبستانمنبعضدونالاجناسبعضبيعكانإذا،البستان

الذيوالبيع.الصلاحبدوبعدالثمربيعتأخيرفيكماضرر،فيه

الجوائح،وضعفيهأوجببل،الشارعتحرمهلمإليهالناسيحتاج

إليه.يحتاجلاعمانهىوانما

فصل

غيرمنافةأوغرقأصابهاثمفزرعها،للزرعأرضااكترىولو

بخلاف،الكرىيلزمهأنهأحمدعنفالمنقول،تنبتفلم،الشرب

يلزمهلافإنه،الزراعةيمكنهفلمزرعها،وقتفيغرقتلوما

مالك.عننقلوهكذا،التسليملتعذر،الأجرة

بأنهالماءانقطاعصورةوبينالصورةهذهبينالاصحابفرقوقد

المستأجر،مالتلفوهنا3،بالعقدالمستحقهالمنفعةتعطلتهناك

تلفمايضمنلاالمؤجرفإن،المؤجرةالدارفيمالهتلفمالوفأشبه

الدابةعلىالذيمالهسرقلوكما،المؤجرةالعينفيللمستأجر

المكتراة.

نصوصهوقياس،المسألةهذهفيأحمدلفظعلىبعداقفولم

منفعتهاعطلتافةالعينأصابتإذاأنه:غيرهصولوبلوأصوله

الماءوانقطاعبالانهدامتعطلتإذاكما،بقيفيماالاجارةانفسخت

فقدالارضنباتمعهتعذرغرقالارضأصابإذافانه،والموت

نباتمعهيمتنعجرادركبهاأوحريقأصابهالووكذلكنفعها،تعطل

المؤجريضمنلاولكن،ذلكبغيرتعطلكمانفعها،تعطلفقدالزرع
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زرعه،منتلففيماالمستأجرعنالجائحةتوضعولا،التالفالزرع

باعهوإنما،الزرعيبعهلمالمؤجرلان،المشتريعنتوضعكما

منفعته.

المستأجر،متاعمنفيهاماوتلفالدار،انهدمتلوهذاونظير

تعطلتحينمنلهأجرةلافانهمتاعهيضمنلموإنالمؤجرفإن

لافانه،سماويبأمرعليهاوماالحمولةتلفتلووكذلك،المنفعة

فكذلكحينئذ،منالاجارةتبطلولكنماعليها،المؤجريضمن

يكنلمالمنفعةوعطلتالزرعأفسدتسماويةافةأصابتهاإذاالارض

المنفعة،تعطلتإذاالاجارةتبطلولم،الزرعضمانالمؤجرعلى

نأالمقصودبلفيها،البذروضعمجردليستالمقصودةوالمنفعة

وغرقتنبتواذاالحصاد،حينإلىنباتهويكملفيهاالزرعينبت

لاالماءانقطاعفيوهوالماء،وانقطعنبتإذاكمافهوالارض

باعهإذامابخلافوهذا.الغرقفيكذلكالمستأجر،زرعيضمن

ضمانمنكانتبالعطشتلفتإذاهنافانهسقيها،البائععلىثمرة

،ثمرةباعهالبائعلان،العطشبغيرتلفتإذاوكذلكبل،البائع

فهوللمستأجرالثابتالزرعتلفوأما.المنفعةكتلفالثمرةفتلف

هذا؟منهذافأينالدار،فيالذيالمستأجرمتاعكتلف

إنه:قالومن،أصابفقدالزرعيضمنلاالمؤجرإن:قالفمن

أخطأ.فقدالمتعطلةالمنفعةأجرةالمستأجرعلىيجبلا

بالعطشءتلفتفاذا،ثمرةاشترىكانإنالبستانضامنهذاونظير

وأحمد،مالكمذهبفيهوكما،الشافعيمذهبفيضمانهفيفهي

الضامنكانإذاوأما.الجوائحوضعمسألةفهيسماويةبافةتلفتوان

تلفتمتىمستأجرفهذاويسقيها،يخدمهاأنهعلىضمنهامستأجرا

238



نإلكنالموجر،يضمنهلاالزرعكتلففهوغيرهأوبالعطشالثمرة

الثمرةأنوذلك.منهاتعطلمابقدرالاجرةمنسقطالمنفعةتعطلت

يساويوقدالمستأجر،بعملحصلوالزرع،جملةتساويتكونقد

فقط*الاجرةضمانإلاالموجرعلىيجبفلا،الاجرةمنأكثرذلك

ذلكمعتلفوما،الاجرةسقطتسماويةبافةالمنفعةتعظلتفإذا

الموجر.ضمانمنلا،ضمانهمنفهووزرعثمرمنللمستاجر

صولونظائرهوتدبرتدبرهومن،ونظائرههذافيالواجبهوهذا

الشبهةوقعتوإنما،فهمهمنفيهينازعلامماهذاانعلمالشرع

فيتوضعكما،الاجارةفيالجوائحتوضعأنه،الظانيطنقدحيث

كماالمستأجر،زرعمنتلفمايضمنالموجرأنبمعنى،البيع

زرعا،باعهلونعمخطأ.وهذا،المبيعةالثمرةمنتلفمايضمن

فيالوجهينأحدفيفيهالجائحةتوضعفانه،سماويةبافةفتلف

يوضع،لاالاخروفي،الثمرةفييوضعكما،ومالكأحمدمذهب

وضعإلىيحتاجفلا،صلاحهكمالبعديباعإنماالزرعلانقالوا:

فيه.الجائحة

فصل

وعنالسماءعنالمعتادالماءنقصمثل،المنفعةنقصتإذاوأما

أكثر،أوأقلأوالمستحقةالمنفعةنصفبهينتفعبحيث،الأرض

نقصمابقدرالاجرةمنعنهيحطأنهتقتصيوأصولهأحمدفكلام

وابها،ينتفعمالمبقدرالاجرةمنعنهيحط:قالفانه،المنفعةمن

فقياس،معيبةكانتأوالمنفعةتغيبتولوعنهاهالماءانقطاعبقدر

فيذلكيقولكما،الامساكمعبالارشالمظالبةللمستأجرأنمذهبه

بالارشالمطالبةلههلالمصراةممسكفيوعنهلاسيما،ولىوالبيع
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،الاجرةبكلإلاالامساكلهليس:قالمنأصحابهومن.روايتان

إنهقلنا:إذاالكلاموإنما.بينظاهرأحمدأصلعلىهذاوضعف

الرد.إمكانمعبالارشالمطالبةإلاللبائعليس

فيمعيبةالمؤجرةالعينتظهرنالاجارةفيالمسالةهذهفنطير

قدكانإذاوأما،كالبيعالصورةفهذه،المنفعةمنشيءاستيفاء

لافهنامنفعتها،ونقصت،المدةأثناءفيعابتثم،الارضازدرع

فيفسخواذا.المستقبلفيالفسخغايتهبل،المنفعةجميعردعليه

بقسطهإبقاءهأنومعلوم،المثلبأجرةزرعه)إبقاءلهكاانالمستقبل

أنهالمدةأثناءفيالمنفعةتعطلتإذا:نقولكما.أولىالاجرةمن

منقسطهللماضيويجب،المدةمنبقيفيماالاجارةينفسخ

لهأصحابهبعضوجعل،والشافعيحمدومالكمذهبهذا.الاجرة

كالهلاك،للماضيالمثلأجرةووجوب،الجميعفيبالانفساخقولا

فيزرعلهكانإذاالمستاجرأنومعلوم،المبيعبعضفيالطارىء

المثل،بأجرةإبقاوهلهبل،المنفعةردفسخإذايمكنهلمالارض

المنفعةمننقصماقسطعنهيحطأنهمعالمسمىمنبقسطهفابقاؤه

المنفعةمنشيءتسلمقبلكانتإنالاجارةفيالمنفعةفعيب.أولى

:صورتانفلهاالمنفعةمنشيءاستيفاءبعدكانتوإن،كالبيعفهذا

الزرعمنفيهالهلماالموجرةالعينرديتعذرأنإحداهما:

ذلك.ونحو

والحانوت.والطاحونالمعيبةكالدار،العينرديمكنأنه:والثانية

بالاجرةالامساكأو،الفسخإلالهليس:يقولمنقوليتوجهفهنا

يحطهنابل:يقالأنويتوجه.البيعفيذلكبمثلقلناإذاكلها،

معبالارشيمسكأنالبيعفيلهليسقلنا:وإن،الاجرةمنعنه
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كمافهوبعضها،وتلف،المنفعةبعضاستوفىقدلانهالرد،إمكان

عنهيحظفانه،القبضمنالتمكنقبلبعضهافتلفأعيانا،اشترىلو

تلفلوكما،القبضمنالتمكنقبلالتالفقسطبقدرالثمنمن

منعنهيحطفانه،الثلثمنأكثروكان،الجوائحفيالثمرةبعض

فتلف،الجوائحبوضعيقولمنعندنزاعبلاالتالفبقدرالثمن

وأالماءبعضانقطاعأنومعلوم،الثمرةبعضكتلفالمنفعةبعض

المنفعة.بعضذهابالارضبعضتعطل

علىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمدفيها،ماكتب)آخر

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدنا

شامةأبيبنمحمداللهرحمةالىالخلقأحوجلنفسهعلقها

(.المسلمينجميعوعنوالديهوعنعنهاللهعفا،الحنبلي

***
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وبدعيئ،سئيإلىوتقسيمه،الطلاقفيفصل

يقعلاالبدعيالطلأقأنوبيان

العباسابيالدينتقيالإسلامشيخكلاممن

بدمشقالقلعةفيكتبهمماتيميةبنأحمد

عليهاللهرحمةعمرهاخرفي





ف!صثلرحمفاه

العالمين.ربللهالحمد

العباسأبوالدينتقيالاسلامشيخالعلامةالامامشيخناوقال

خطه.منونقلته،اللهرحمهتيميةبنأحمد

فصل

عنهمنهيبدعةوطلاق،فيهمأذونسنةطلاقإلىمنقسمالطلاق

المحرمالطلاقفيالناستنازعولكن،والاجماعوالسنةبالكتاب

لا.أميقعهلعنهالمنهي

لمطهبرفيواحدةيطلقنالمباجالسنيالطلاقأنعلىواتفقوا

جائزوهذافهذاحملها،تبينقدحاملاطلقهاإذاوكذلك،فيهيصبها

لاأو،سنةطلاقالحاملطلاقيسمىهلولكن،والاجماعبألنص

والصغيرة.لفظينزاعوهو،قولانفيه؟تحيضمنطلاقإلاسنةيسمى

الوقت.حيثمنبدعةطلاقحقهمافيليسوالايسةتحضلمالتي

لهيحللاأنهعلىالسلفوأكثرمشهورعنزاعففيهالعددوأما

ظاهروهو،حنيفةبيومالكمذهبوهو،واحدةطلقةإلايطلقأن

كانأنبعد-أصحابهأكثراختياروهو-إليهرجعالذيأحمدمذهب

بسطوقد،الخرقياختياروهو،الشافعيقولهوكما،الثلاثيجوز

)1(.مواضعفيالمسائلهذهعلىالكلام

.بعدها(وما3381/،بعدهاوما3372/،بعدهاوما8)33/"الفتاوى"مجموعانظر(1)
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الطلاقأنالشرعوأصولعليهوالسنةالكتابدلالةتبينوالذي

،وحرامحلالإلىتنقسمالتيالعقودسائريلزملاكمايلزملاالمحرم

فيكالنكاح،اللهلحقالتحريمكانإذا،الحراموالبيعالحرامكالنكاح

لحقالنهيكانإذاوأما،المحرماتمنونحوهاالخمروبيعالعدة

وتلفي،المصزاةوبيع،المدلسالمعيببيعمثلجاز،رضيفلوادمي

لكن،لازمغيرالعقدأيضافهنا.ذلكونحو،منهموالاشتراءالجلب

أعطىوقد،رضاهعلىموقوففهووالامضاء،الفسخبينيخيرالمظلوم

منبتمكينهيحصلوذلك،المفسدةإزالةالمقصودفان،حفهالنهي

ابتداءفيرضيلوكماجاز،بذلكورضيمظلومنهعلموإذا،الفسخ

.والاجماعبالنمقجائزهذافان،والتدليسبالعيبعلمهمعالعقد

النهيجعلمنالناسمنفان،البابهذافيالجوابهووهذا

عبدالعزيزبكرأبووقالأيضا،العقدفساديقتضيادميئلحقالذي

يجب.ولمسكتالمصراةعليهأوردفلما،المدلسالمعيبفيبذلك

فإنالعقد،لزومفسادمنموجبههنايقتضيالنهيقالوا:أنهمولو

الفسخ،للمظلومبل،الصحيحةالعقودكلزوملازمايقعلاالعقد

.القاعدةطردمع،وبالإجماعكفهابالنصوصعملاهذالكان

قولفهو،بالكليةالعقدبطلانيقتضيهناالنهيأنزعممنوأما

النهي،مقصوديعرفلممنقولوهو،والاجماعللنصمخالففاسد

نإ:يقولمنقولمقابلةفيوهو.الإمكانبحسبالفسادإزالةوهو

كطلاقفيها،متنازعبصورويحتجأصلا)1(،الفساديقتضيلاالنهي

يقتضيالنهيانفيالمراد"تحقيق:البابهذافيالعلماءمذاهبلمعرفةانظر)1(

بعدها.وما992صللعلائيالفساد"
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منهئئصورةمعهمليسإذ،المغصوبةالدارفيوالصلاة،الحائض

يذكرماكلبل،بإجماعولابنصقلا،لازمةصحيحةأنهامععنها

أنهعلىذلكمنشيءفينصولا،النزاعصورمنفهوذلكفي

السلفمنأحدعنمعروفاالقولهذايكنلمولهذا.لازمصحيح

قالهوإنما،والائمةالسلفمنأحدعنذلكيعرفلمكما،والائمة

وقال،تبعهمومنوالاشعريةالمعتزلةمنالكلامأهلمنطائفة

بالامرالشارعخطابمنجمملفىلاوالعقودالعباداتفسادإن:هؤلاء

بقوله!الاخبارخطابمنجمملقىوإنما،والتحريموالتحليلوالنهي

فيفسدوركنا،ومانعاشرطاالشيءجعلهأوفاسد،أوصحبحهذاإن

مانعه.لوجودأوركنهأوشرطهلفواتالعقد،أوالعبادة

الشرعية،بالادلةوالعلمالاجتهادأهلمنليسواقومكلاموهذا

قيلهاوجودلا،الأذهانفيمفروضةمقدراتفييتكلمونوانما

صحةعلىبهيستدلالذيهوأنهزعمواالذيهذافان،الاعيان

فييوجدلا،الشارعكلامفييوجدلاوفسادها،والعباداتالعقود

ركنهذاأو،تصحلاأوتصحالعبادةأوالعقدهذا:قالأنهكلامه

فهمواالذينالفقهاءعباراتهذهوإنما.ذلكونحومانعأوشرطأو

يكونقدثئم،بعباراتهمذلكعنوعبروا،الشارعكلاممنفهموهما

.نزاعفيهيكونوقد،بالاجماعحفاالشارعكلامعنبهعبرواما

أهلالمسلمينأئمةوسائرباحسانلهموالتابعونالصحابةماو

عنها،بالنهيوالعقودالعباداتفسادعلىبهيحتجونفانهمالاجتهاد

.المحرماتمنوغيرهماوالاخواتالامهاتنكاجيفسدونكما

يدخللمالتيامرأتهبنتتزوجفيرجلامسعودابنأفتىلماولهذا

منوغيرهعمرفسأل،المدينةقدمثم،كالربيبةنهاواعتقدبها،
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ابنفرجع.الامهاتدونالربائبفيالشرط:لهفقالوا،الصحابة

مماهذانعلملما،امرأتهيفارقنأفتاهكانالذيفأمرمسعود،

نعلم<)1(،د!ادتم>وأمهت:قولهوهو،التحريمايةتناولته

فاسد.العقدهذا

علىالاستدلالعلىمتفقونوالعلماءالصحابةسائروكذلك

فيمبسوطوهذاأطهر،العباداتفيوهذا،بالنهيالعقودهذهفساد

الموضع.هذاغير

احتجقد،يقعالمحرمالطلاقإنقالوا:الذينأنهناوالمقصود

كنإنأزحامهنفىأللهظقمايكتمنأنلهنيحلولا>:تعالىبقولهبعضهم

:قالوا.اضنأ()2(أرادوإنلكذفيبرزهنأصولبولئهنلاخروالمومباللهيومن

الولد،منأرحامهنفياللهخلقمايكتمنأنلهنيحللاوالمراد

لمطهرفيطلقهافلووإلاأصابها،أنبعدطلقهاأنهعلىذلكفدل

يمكنهالمحملهااستبانوقدطلقهاولوحاملا،يكنلمفيهيصبها

الحمل.كتمان

نإوسنبين،قويةحجةيراهامنعليهايعتمدمماالحجةوهذه

عليأبوذلكذكروممن،لهملاعليهمحجةالايةهذهأناللهشاء

وقد:الحيضهيالاقراءأننصرأنبعدفقال،تفسيرهفيالجبائي

المطلقأنوذلك،السنةلغيريلزمقدالطلاقأنعلىالايةهذهدلت

نأبعدطلقهاأو،جماعغيرمنطاهروهيامرأتهطلقمنهوللسنة

أنيجوزلاجماعغيرمنطاهراكانتإذاوالمطلقةبها،الحملتبين

.23:العساءسورة)1(

.228:البقرةصورة)2(
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أنيجوزلاالحبلبهاظهرقدوالتي،كتمانهفيحرم،الحبلبهايطهر

الذيزوجهاذلكيكتموإن،الطلاقبعدنفسهامنوتبينهتكتمه

بعدماطلقتكانتلحبلهاالكاتمةالمطلقةهذهأنعلمناطلقها

لمكذلككانتوإذا.حبلبهايتبينأنغيرمنالطهرفيجومعت

.القرانبنصذلكمعالطلاقلزمهاوقد،سنةوقتفيتكن

الطلاقإن:قولهمفيالرافضةمذهببطلانعلىيدلوهذا:قال

للسنة.إلايلزملا

الحيض.هويكونقدزحامهن(فيللهماظق>:قوله:قيلفان

يكونولا،الرحمفيوهوحيضايكونلاالحيضإن:قيل

فيهوفليسالرحمعنخرجوإذا،الرحمعنيخرجحتىحيضا

ارحامهن،فياللهحلقمايكتمنلاأناللهامرهنوانما.الارحام

الحبل.إلابذلكعنىيكونأنيجوزفليس

انهوادعى،الحيضدونالحبلالمرادبأنالايةفشرفقد:قلت

دونظاهرا،كانإذاحيضايكونإنمالانه،الحيضإرادةيجوزلا

بعضهمأطلققدوالسلف،ضعيفةحجةوهذه.الرحمفيكانإذاما

ذكروبعضهم،الحيضبأنهالقولبعضهموأطلقالولد،بأنهالقول

ومنوهذا،هذايعئمالايةلفظفإن،الصوابوهوجميعا)1(،النوعين

مثلفإنالحصر،لاالتمثيلمرادهيكونفقدباحدهماالقولأطلق

بهيمثلونماالايةتفسيرفييذكرون.السلفكلامفيفاشكثيرهذا

كما.بذلكتخصيصهايقصدونلا،الانواعبعضذكرمنالمراد

لهقالفاذامسماها،وعئنالألفاظبعضترجمإذاالمترجميقول

.(3812/)طبيلقروا(1/162)"لمسير[دزا":انطر(1)
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والممعبابوهذاهذا.:وقالالرغيفأخذالخبز؟ما:الاعجمي

آخر)1(.موضعلبسطه

:قالسبحانههو:فيقال(زحامهن>فى:بقولهالاحتجاجوأما

بقولهمتعلقفالظرف(،زحامهنفىللهظقمايكتمنأنلهنيحلىولا>

إخفاوهوكتمانه،كتمانهلهايحللمرحمهافياللهحلقفما(،>خلق

كتمانمثل،الرحممنيخرجبعدماكتمانهيتناولوذلكغيرها،عن

عنذلككتمتإذافإنها،حاضتإذاالدموكتمان،ولدتهإذاالولد

رحمها،فياللهحلقماكتمتفقد،بذلكتخبرولم،وغيرهالزوج

ذلك،بعدالرحممنخرجقدكانوانرحمها،فيحلقهذافان

فيوجودهبوقتالنهييخصلممطلقا،كتمانهعنمنهيةوهي

إنهايقللم،وكتمتهفولدتهبالولد،فسرهإذاوهولاسيما،الرحم

كانأنهعلى،نسبهلتضيعأو،انقضتعدتهاأنيطنلئلا،ولدت

تحتمايكتمالرجل:قيلولو.ذلكعنمنهيةوكانتمحرما،ذلك

،يرىلاحيثثيابهخلعوإن،كإمساكهكان،منديلهفيماأوثيابه

بالفعلمتعلقهنافالظرفيرى،لاحيثالمنديلفيماأخرجوإن

،بالكتمانمعلفاليسالآيةفيوكالخلقكالاستقراءفيه،العامل

فإنهالكتمانعنالمنساننهيوحيثمطلقا،الكتمانعنهوالمنهي

+ءاثمفانهيكتمهاومناالثسهادولاتكتمو>:كقولههذا،لمملمتناول

<)3(،الئهمررعندءسفدةكتممئنأللمومق>:وقوله،<)2(قلبه

للناسبننهمابعدمنوأفدىالبئتتمنأنزلنامايكتمونالذينإن>:وقولى

بعدها(.وما)13/333القاوى"."مجموع:انظر)1(

.283:البقرةسورة)2(

.014:البقرةسورة)3(
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فكتمه،يعلمهعلمعنسئل"من!ي!:النبيوقولتكئئب()1(،في

نار")2(.منبلجامالقيامةيوماللهألجمه

حيثيطهرهاولمصاحبها،ينتفعلاحيثبالشهادةتكلمفلو

وكذلك.فمهمنأخرجهاقدكانوانلها،كاتماكانبأدائها،ينتفع

الولد،كتمانعلىمنهاأقدرالحيضكتمانعلىوالمرأة.العلمكاتم

ثم،الناسمنكثيرحملهاوعرفبطنها،انتفخحاملاكانتإذافإنها

ويخرجيسيلقددمهافإندمها،يطهرمماأعظميطهرفإنهولدتهإذا

الحيضكتمانعنالنهيعلىالايةدلالةفتكونأحد،بذلكيعلمولا

الاخر.علىتدلقدكانتوإن،أقوى

فصل

نإ:قالمنقولفهوذكروهمانقيضعلىحجةالايةكونوأما

ماو،للانسانوملكهفيهاللهأذنالذيالشرعيالطلاقهوإنماالطلاق

انقضاءبعدالطلاقيملكهلمكما،للانسانيملكهلمفانهفيهياذنمالم

يطلقهاأنأرادثم،بواحدةأبانهاإذابهاالمدخولغيرطلاقولا،العدة

يملكهلموالخلفالسلفأكثرعندبالخلعالبائنوكذلك،الثلاثتمام

طلا3لهليسالانسانكانوإذا.الاجنبيةطلاقيملكهولمطلاقها،

)3(،الحديثفيجاءكما،يملكفيماإلا3عتاولا،يملكفيماإلا

915.:لبقرةسورة)1(

)2/263(وأحمد)261(ماجهوابن)9264(لترمذيو)3658(داودأبوأخرجه)2(

ابنوصححهالترمذيوحسنه.هريرةابيعنرباجأبيبنعطاءعنطرقمن

الصحة.درجةإلىبهايرتقيوشواهداخرىطرقوللحديث.لحاكم1وحبان

1921،)0921،داودوأبو021(702،،185،918،091)2/أحمدأخرجه)3(

)4702،ماجهبن1و)7/288(والنسائي)1181(والترمذي3273(2921،

حسنهحديثوهو.جدهعنأبيهعنشعيببنعمروطريقمن211(1
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.إياهيملكهلماللهكانإذ،باطل3طلاهؤلاءمنلواحدةفطلاقه

اللهيملكهلمحملهاتبينالتيوالموطوءةالحائضطلاقوكذلك

عنهنهىوما،عنهنهىبل،يبحهولمذلكفيياذنلمفانهطلاقها،

فيهفتصرفهذلك،يملكهلمفانهوبيعوعتقوطلاقنكاحمنالعبد

منهيفيهعليهمحجورفهوملكاسميولوملك،غيرفيتصزف

فتصزفيجوز،لافيهعليهحجرفيماعليهالمحجوروتصزفعنه،

حيثسفيهوهولاسيما،يصحلاأنأولىعليهورسولهاللهحجرمن

الوكيلأنيسلمونوهم،عنهنهىماوفعل،ورسولهاللهأمرخالف

يقع،لمذلكغيرطلقولوفيه،لهأذنماإلايملكلاالطلاقفي

فيهصاحبهعلىوحجرفيهاللهياذنلمفما،فيهعليهمحجورهوبل

كما،العدةفيإلآالطلاقعننهاهقدتعالىوالله.يقعلاأنولى

،بالاتفاقيصحلمالعدةفيتزوجولو،العدةفيالنكاحعننهاه

والحكمهذا،حرمهذاحرمالذيفان،العدةلغيرطلقإذافكذلك

يشترطأو،يصحلاأويصحكلامهفيليس،تحريمهمناستثيدإنما

فيالدلالةجنسمنهذاعلىكلامهفيالدلالةبل،يشترطلاو

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا.هذاعلىكلامه

:فنقول،عليهاستدلوامانقيضعلىالايةدلالةبيانهناوالمقصود

كانتمنيتناولإنما<)1(خمروجثبثةبانفسهنيتريقرب%والمطلث>قوله

قروء،ثلاثةتتربصلاالحاملفان،الحامليتناوللاالاقراء،عدتها

<)2(.حماهنجيضغنأنأجلهنالائهالولت>و:تعالىقالكماعدتهابل

نأظنتربماولكنقروء،ثلاثةتتربصلمحاملاالمرأةكانتواذا

.228:البقرةسورة)1(

.4:الطلاقسورة)2(

252



وضعأجلهاأنظنتربمانهكما،حاملأنهايتبئنثمالقروء،عدتها

.أقسامثلاثةفالنساءوحينئذ.حاملأنهايتبينثم،الحمل

فالظاهرقيهيصبهالمطهرفيطلقتالتيالسنةطلاقالمطلقةما

حامل،نهاأمرهاظاهرحملهااستبانوالتيحاملا،ليستأنهاهذهمن

تدريلافيها،مشكوكفهذهلاأمأحملتيعلمولموطئهاوالتي

،بالاتفاقجائزطلاقهاوالاولى.الحملوضعأوالقروءأ!رتها

طلاقها،يجوزلاالثالثةوهذه،بالاتفاقجائزطلاقهاأيضاوالثانية

الحمل.عدتهاتكونأنويحتملالقروء،عدتهاتكونأنيحتمللانه

عدتها،علمتلمنهوإنماوذلك،للعدةالظلاقأباجإنماوالله

وأ،الجماعقبلالطهرفيالمظلقةوهي،الحملأوالقروءوهي

المطلقةأمرتضمنتفالايةكذلككانواذا.حملهااستبانوقدالمطلقة

الطهربعدطلقتلمنإلايكونلاالأمروهذاقروء،ثلاثةتتربصبان

هلشكومن.بذلكتؤمرفلاحملهااستبانمنفاما،الجماعوقبل

لها:يقالبل،بذلكتؤمرلمجائزاطلاقهاكانلولا،محاملهي

فعذتكحائلاكنتوإن،الحملفعدتكحاملاكنتفان،انظري

مرهوقروء،ثلاثةبترئصالمطلقاتأمرتعالىاللهكانفلماالقروء.

بطلانبذلكفتبئن.الايةفيتدخللمفيها،المشكوكهذهيتناوللم

تناولتها.الايةإنقولهم

بترئصالدخولبعدمطلقةكلأمرالآيةهذهفيكانإذا:نقولثئم

الحمل،وضعفاجلهاالاحمالأولاتمنكانتوانقروء،ثلاثة

مطلقة،ليستأنهاعلمبهذا،ولابهذالاالظلاقعقبتؤمرلاوهذه

لها.طلاقلاأنهعلىفدل

قروء،ثلاثةبترئصالمطلقاتأمرتالايةأنهذايوضحومما
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لووهذه،تتربصالظلاقحينمنفهيالظلاق،حينمنوذلك

منهيولا،الطلاقحينمنقروءثلاثةبترنصتؤمرلممطلقةكانت

مطلقةهليستأنهافعلم،الاحمالأولات

نااما(خمروةثبثةبانفسهقيتريضى%>قولهانذلكيوضجومما

قالكما،الحملذاتاستثنيتثم،مطلقةكلفيعامةإنها:يقال

لمالحملذاتبغيرمختصةهيبل:يقالأنوإما؛طائفةذلك

عليهاعدةلابهاالمدخولغيرأنبينقدالقرانفان،لغيرهنتتناول

لكتمفماتمسوهررأنفتلىمنطلقتموهنثمالمؤضمئتنكحتمإذا>:بقوله

الصورةهذهإن:قالمنقالولهذا()1(.تعئدونهآعدؤمنعلنهق

.العمومهذامنمخصوصةمستثناة

فيقالقدفانهبها،المدخولغيرتشمللمالاية:يقالوقد

لهاليسالدخولوقبلبالمع!بأ()2(،عديهنالذىمثلولهن>:سياقها

ءاتيتموهنمماتاخوأنل!مولايحل>:أيضاوقال.المعاشرةفيحمى

إليهيرجعبهاالمدخولفغيربها،بالمدخولمختصوهذاشئا()3(،

شسوهنأنقبلمنطلقتموهنديان>:بقوله،أعطاهاالذيمهرهانصف

أنلهنيحلولا>:قولهولان.(4()فرضتممافنصففزلصخةلهنمزضتموقد

يدخللمومن.والولدالحيضيتناول(()أزحامهنفىأللهماخلقيكتمن

ولد.منهالهليسبها

.94:الاحزابسورة()1

.822:لبقرة1سورة(2)

.922:لبقرة1سورة)3(

237.:لبقرةسورة)4(
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كماأولها،فيمنهخمقاخرهافيالضميريكونقد:قيلفان

وقوله،والرجعياتالبائناتيعئم(>والمراقتقولهإنقالوا:

فيالتخصيص:يقالهلوتنازعوا.بالرجعياتيختصق<>د!دعولهن

والمظهر،المضمرليتطابقفقط؟أولهافيالتخصيصأوفقطالضمير

)1(.معروفةأقوالوهي،أقوالثلاثةعلى؟بالوقفأو

بعدبانتفيهنالمطلقاتإن:يقولمنقولعلىهذاقيل:

أحمدرجعثم،وغيرهأحمدمذهبفيالقولينأحدوهو،الدخول

فظاهر.الرجعيفهوفيهطلاقكلفإذاالقرانتدبرت:وقالهذا،عن

هوفذاكالثلاثوأمارجعيا.يكونلاالدخولبعدالطلاقأنمذهبه

يأ()2(،ميتانالطاق>:بقولههذابعدبينهوقد،المحرمالطلاق

الرجعي.وهو،الايةفيالمذكورالطلاق

لاالدخولبعدالطلاقأنعلىبهيستدلمماوأمثالهاالايةوهذه

التسريحأوبالمعروفالامساكفيهاللهيذكرولهذارجعيا،إلأيكون

رجعةلالانه)3(،بطلاقليسالخلعأنعلىيدلمماوهو،باحسان

العلماء،عامةعندفيهرجعةلاكانولهذاافتداء،سماهاللهفان،فيه

وغيرهما-عباسوابنعثمانعنالثابت-وهوالقولينأحدفيوهو

الروايتينإحدىوهوقروء،ثلاثةتترئصفلا،بحيضةمنهتستبرأأنها

كانواذا،السلفمنطائفةوقولوغيرهإسحاقوقولاحمد،عن

الاية،فيالمذكورةالطلاقخصائصفهذهعدد.لهيكنلمفسخا

الحاجبابنمختصرعلىالعضدوشرح)2/336(للامدي"الإحكام"انظر)1(

193(.-093)3/المنير"الكوكبو"شرح32(0)1/التحرير"و"تيسير(153)2/

922.:البقرةسووة)2(

.(01-344/339،-313321،-928)32/"الفتاوى"مجموعانظر)3(
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،مزتاننهو،الرجعةالبعلواستحقاققروء،ثلاثةترئص:ثلائةوهي

زوجهامننفسهاالمرأةبهافتدتافتداءلانه،الخلعفيمنفيةثلاثتها

بالاقالةيشبهوقد.عليهوعاوضتذلكاشترتفقدالاسير،يفتديكما

كالاقالة.المسمىعلىبزيادةيكونلاأنينبغي:قالمنقالولهذا،أيضا

فيوجهانفيه؟الاجنبيمعيصخفهلفسخ،هو:قيلوإذا

وأحمد.الشافعيمذهب

تكونلالاقالةو،كالاقالةيكونحينئذفانه،يصحلا:أحدهما

الخطابأبوذكرهوقد،والرافعيالمعاليأبيقولوهذا.الاجنبيمع

أحمد.أصحابمنوغيره

أصحابعندالمشهورالصحيحوهو،الاجنبيمعيصح:والثاني

إسحاقكأبي،الشافعيأصحابمنالعراقيونذكرهوكذلكأحمد،

الاجنبيبذلويجوزالاسير،كافتداءلانهوذلك،"نكته"فيالشيرازي

آخر)1(.موضعلههذاوبسط.الاسيرافتداءفيالعوض

علىاشتمالهلهتبينتاماتدثراتدثرهمنالقرآنأنهناوالمقصود

يبينوأله،الناسأكثريدركهمالاالعلممنفيهنو،الاحكامبيان

ولم،حفهأعطيإذاوبيانهدلالتهبكمالالنزاعويفصلالمشكلات

مواضعه.عنكلمهتحرف

نأفينصق(قروءثبثةبانفسهنيترئقى%ؤالمطلمت>:فقوله

الحمللذواتلفظهايعئمهلالناستنازعوقدالاقراء.ذاتالمراد

لهؤلاء؟لفظهايعئملاأوذلك؟منهاخصققدثثمعنها،والمتوفى

703(.،29-19)32/"الفتاوى"مجموع:انظر)1(
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بنمقاتلذكرهكماالتفسير،أهلبعضقالهوالاول)1(.قولينعلى

نإ:قالوا.مقاتلشيخوهوأيضا،الضحاكعنرويوكما،سليمان

ذواتمنهاواستثنىبها،يدخللممنالايةهذهمناستثنىالله

.والكبيرةالصغيرةواستثنى،الحمل

ورواههؤلاء،غيرقالهفقد]بها[)2(يدخللممناستثناءفأما

فيه.القولوتقدم،عباسابنعن)3(سننهفيداودأبو

والصواب.ضعيف4فقوالايةمنوإخراجهنهؤلاءاستثناءوأما

هؤلاء:تشمللمالايةأن

هيقروء(>ثبثةوقوله،يحضنلافإنهنوالكبيرةالصغيرةأما

تحيضفيمنذلكيكونأنفلابدطهر،فيهايكونالتيالحيض

فالايةقروء.ثلاثةتتربصلها:قروءلالمنيقالأنويمتنعوتطهر،

أولئك.تشمللم

المطلقاتلفظفإنعنها،المتوفىمنهااستثنيإنهأحا:يقلولم

زوجها.عنهاماتمنيتناوللا

نأتحتاجلكانتاللفطشملهالو:فنقولالاحمالولاتماو

العادةفان،النفاسوانقضاءالحملوضعبعدقروءثلاثةتترثص

هلمختلفونوالفقهاءنادرا،تراهوقددما،ترىلاالحاملأنالغالبة

،العدةبهتقضيلاأنهنزاعحيففلاهو:قيلولولا؟أمحيضهو

منأكثرالعدةفيفتبقىقروء،ثلاثةتتربصثم،النفاسترىنهاثم

.(211)3/لقرطبيوا(1/262)"المسيرزاد":انظر(1)

الاصل.علىزيادة)2(

)2282(.برقم)3(
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يدلفلم،الايةبهذهذلكيردلمكمااللهأنومعلوم،الغالبفيسنة

والتربص(،خمروةثبثةبانفسهنيترئصى%>:قاللانه،ذلكعلىلفظها

منيولونلقذين>:قالكماقروء،ثلاثةالتربصمدةفجعلالانتظار،

السبب،حينمنالموضعينفيوالتربص.أشهر<)1(أربعةزئصقلئسإلهم

كانيترئص!%(لمطلقتو>:قاللمافانه،الطلاقأوالإيلاءوهو

الطلاقحينمنعليهاوجبواذا،طلقهنحينمنبالتربصلهنأمزا

عدةالقروءوهذهالطلاقبينيكونأنامتنعحينئل!قروءثلاثةترئص

هيالتيفالعدةظللعدةبطلاقهاأمرتعالىوالله،كالحملأخرى

(قروة>ثينقولهولان،عنهتتراخىلاالطلاقفستعقبالقروء،

ذلك.علىزيادةتتربصلاأنهافعلمعدد،

لهاالتيالمطلقةإلايشمللمالايةلفطأنيبينمماوغيرهفهذا

كما،الحاملولاالكبيرةولاالصغيرةيتناوللم،الطلاقعقبقروء

منيتناوللمأيضاأنهاتبينكذلككانواذاعنها،المتوفىيتناوللم

منمأمورةليستهذهفان،الحملبوضعأوبالقروءأتعتدتدريلا

المطلقاتأنعلىدلتقدوالايةقروء،ثلاثةتتربصأنالطلاقحين

قروءثلاثةمنهنواحدةكلتتربصأنمأموراتالايةفيالمذكورات

هيهليعرفلامنولا،الحاملالايةفيتدخلفلم،الطلاقعقب

علىالايةتشملهاأنلوجبمطلقةهذهكانتولو،حائلأوحامل

الطلاقحينمنتتربصأنحاملاتكنلمإنعليهافيجبتقدير،

والمطلقات.مطلقةليستأنهاعلمالايةتشملهالمفلماقروء،ثلاثة

لساإذاطلقتو>:قولهفيالمذكوراتالمطلقاتهنهناالمذكورات

.226:البقرةسورة()1
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ليستفانها،هذهفيهتدخللاللعدةوالطلاقلعدضهرر<)1(،فاللقوهن

مطلقة.تكونلاأنهافعلم،للعدةمظلقة

الولدشملتسواءالاية:فيقالبهاحتجواعماالجوابوأما

وتكتمللسنةبطلقأنيمتنعفلابالولد،مختصةأنهاقدرأو،والحيض

وتارةفيراجعها،بهيعلملئلا،فتكتمهالزوجتكرهتارةوالولد،الحمل

وذلك،أبيهعنلتنفيهتكتمهوقد،النفقةفتأخذالعدةلتطولتكتمه

قدالحاملفانحاملا،ذلكمعتكونفقدالطهر،رأتوقدطلقهاإذانه

دليلوالطهر،قولينعلىحيضا؟يكونوهل،الناسباتفاقالدمترى

فيلاسيماحاملاتكونفقدقاطعا،وليسالرحمبراءةعلىظاهر

وتكونحائلا،يظنهافيطلقها،الطهر]في[الدموترى،الحملأوائل

حاضتأنهافتخبرالخبر،ابتداءفييكونوقد.ذلكتكتمحاملا

.التزوجوكراهةالطلاقفيمنهارغبةليطفقها،،وطهرت

تحريمهيقتضي()2(أزحامهنفياللهظقمايكتمنأنلهنيحلىولا>وقوله

فقبل،الطلاقبعدالكتمانعليهاحرمإذافانهأيضا،الحالهذهفي

هليعرفأنيحتاجحينئذلانه،الكتمانعليهايحرمأنأولىالطلاق

مأيطلقها،لئلاحاملهيوهللا؟أم،الطلاقلهفيباحطاهرهي

بالاثمأولىكانتليطلقها،طاهرأنهاوزعمتالحملكتمتفإذالا؟

طلاقفيتوقعهأنقصدتهذهفان،العدةاخرفيذلكتكتمأنمن

"إن:لمجي!النبيقالوقد،بالحيلةملكهمننفسهاتخرجوأن،محرم

سألتامرأة"أئما:وقال")3(،المنافقاتهنوالمختلعاتالمنتزعات

.1:الطلاقسورة)1(

.228:البقرةسورة)2(

حديث=من)7/316(والبيهقي)6/168(والنسائي414()2/أحمدأخرجه)3(
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فاذا")1(.الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرفيالطلاقزوجها

يدلمماوهذاومكرها.باحتيالهافكيفواختيارهبسؤالهاهذاكان

بنقيضيعاقبهانينبغيحكيمالشارعفإن،الطلاقبطلانعلى

فإذا.المحرموالخداعالمكرمنطلبتهمالهايحصلفلاقصدها،

بلطاهراتكنولمطلقها،حتىطاهر،إني:وقالتالحملكتمت

هذاعلى،الطلاقبهايقعلافهذهحملهايتبينولم،موطوءةكانت

قدأنهاتبينواذا،القضيةهذهمثلوقعوقدنصرناه،الذيالقول

بثلاثةمأمورةالمطلقةأنمع،الطلاقوقبلالطلاقبعدالحبلتكتم

.ذاكدونبالايةللعملالمتضمنهوالقولهذاأنتبينقروء،

ذلك،يفعلنكنالجاهليةفيأنهنالتفسير)2(أهلبعضذكروقد

كانتإذاالمرأةكانتعباسابنعنصالحأبيعنالسائبابنفقال

يراجعها.لكي،حبلىوليست،حبلىأنا:قالتزوجهافيراغبة

علىيقدرلالكي،بحبلىلست:قالتكارهةوهيحبلىكانتوان

فنزلهذاعلىثبتواالاسلامجاءفلما.يراجعهالكيلاأومراجعتها،

.()3(ا!حدةوأحصوالعدتهىالظلقوهنطلقتوالنساإذاالنبىناا>:فقال،قوله

.4(قروة!هو)ثبثهبانفسهنيتربص!%لمهطلمتو>:نزلتثم

ايةنزولقبلالموطوءةيطلقونكانواأنهميقتضيوهذا:قلت

)632(."الصحيحة"السلسلةراجعشواهد،وله.هريرةأبي

وابن)1187(والترمذي)2226(داودبوو283()5/277،احمداخرجه)1(

.ثوبانحديثمن)5502(ماجه

.276(-1275/)المعمور"الدرو"(181)3/القرطبيتفسيرانظر)2(

.1:لطلاقسورة)3(

.228:البقرةسورة)4(
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لست:تقولوقدفيراجعها،،حبلىأنا:تقولفقدوحينئذ،الطلاق

نأللعدةبالطلاقأمرالطلاقايةاللهأنزلفلمايراجعها.فلا،حبلى

الطلاقفصار،البقرةايةنزلوحملها،تبينقدحاملاأوطاهراتكون

كانتمماتتمكنبقيتفما،حبلىتكونلاأنهاوالغالبطاهر،وهي

الجاهلية.فيمنهتتمكن

بعدالحامليراجعونكانواأنهمالتفسيرأهلبعضذكروقد

مئة"الخمس"تفسيرففي،ذلكفينزلتالآيةنو،الثلاثالطلاق

منيعني(أزحامهنفىاللهظقمايكتمنأنلهنيحلولا>:قاللمقاتل

يعنيبردهنأحقأزواجهنيعني<ذلكفيبردهنأحق>ولبولئهنالولد،

كان،الاسلامأولفيهذاكان.الحملفييعني،ذلكفيبرجعتهن

فيدامتمابرجعتهاأحقفهوحبلىوهيثلاثاامرأتهطلقإذاالرجل

ثلاثاطلقهابعدماالحبلفي(برِفنأحق>ولبولمهن:نزلتثم،العدة

حدود>وطك:قولهإلىالآياتوفسر.ممكنةاللهكتابفيمعلومة

يبينهالقؤم>والرجعةالطلاقفيوالمرأةالزوجمنبينمايعني<الله

فقد،ذلكغيرأوحبلىوهيثلاثاامرأتهطلقفمنلإنج(.يغم

.غيرهزوجاتنكححتىلهتحلولا،منهبانت

الضحاكعنجويبرعنالكوزيسليمانبنعاصمتفسيروفي

الحامل،فييعني<ذلكفيبرِفنأص>ودبولهنوقوله:عباسابنعن

غيرأوحاملوهيثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكانالاسلامأولفي

رجلامرأةفينزلتثمحاملا.دامتمابرجعتهاأحقفهو،حامل

فذلكبحملها.المرأةتخبرهولمزوجها،فطلقهابحملها،يعلملم

الآيةهذهنسختثمبينهما،ماتراجعاإذاإضنحأ<أرادوأإن>:قوله

بحسن:يقول<بمعروففاساكمصتانالظذق>:فقالبعدها،التي

261



الثالثةالتطليقةبعد<منلهفلاتحلطلقهافإن>:قالأنإلى،الصحبة

حامل.غيراوكانتحاملازوجاغثر؟(تنكححئئ>

بغيركانالاسلامأولوفيالجاهليةفيالطلاقكونأما:قلت

،معروفمشهورفهذايراجعها،ثمشاءماالمرأةالرجليطفقعدد،

وغيرها.الحاملبينكانذلكفيفرقولاالعلماء،عامةذكرهقد

أولا،العدةاللهنزلو،للطلاقعددولاعدةالجاهليةفييكنولم

قليلإلاالعدةمنيبقلمإذاحتىيطلقها،المضارالرجلفكان

منهابقيإذاحتىفيمهلها،،العدةفتستأنفيطلقها،ثمراجعها،

يراجعها،ثميطلقهادائمايبقىحتى،يفعلكذلكثمطلقها،قليل

كانتإذاالثلاثالطلاقبعديرتجعهاأنلهوكان.الثلاثاللهفأنزل

ولمهؤلاء.ذكركماقروءا،أوحملأالعدةكانتسواء،العدةفي

ثلاثمنأكثريملككانإذافانه،للعدةبالطلاقأمرواذاكإذيكونوا

قصروالماولكن،للعدةطلقهاوإنوإضرارهاالعدةتطويلأمكنه

عقبالعدةلتكون،للعدةإلايطلقوالاأنأمرواالثلاثعلى

صلا.ضرريقعفلا،الطلاق

للرجل،لبغضهاتارةالحملتكتمكانتالمرأةأنمنذكروما

لحبهاتارةالحيضوتكتم،حبلىإني:وتقوليراجعها،لئلاوتارة

فهو،حاملأنهاتعلمهولمامرأتهطلقرجلانوليمسكها،له،

.الطلاقحينالحملتكتمقدأنهامنذكرناهمايوافق

"،الاسلامأولفيهذاوكان،الحملفيهذا"إن:وقولهم

هناكتكنولمعدد،بغيرالطلاقكانلماالاسلامأولفيأنهفمعناه

وكتمانتارةالحملكتمانمنتتمكنالمرأةكانت،وبدعةسنة

الطلاقصارفلما.الحالينفيلهواها،تارةالحملودعوى،الحيض
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يطفقهالاأنمرو،الطلقتينفيإلاالمراجعةمنيتمكنبقيماثلاثا

عدتهاكانتحاملاكانتفان،حاملغيرأوحاملأنهايعلمحتى

عليه.وتكذبوتكتمهتغرهولا،يندمفلاعلمعلىوأقدم،الحمل

كانفيه،يصبهالمطهرفيلكونهاحاملا،ليستأنهاظهروإن

إذا،نادرةصورفيإلايمكنهايضرهالذيالكذببقيوما،كذلك

وقالت:أولاالحملكتمتإذافيماأو،حاملأنهاتبينثمطهرت

علىالخداعيمكنهاإنماالموضعينكلاوفيذلكمعوهوطاهر،إني

تبينإذا:يقولالسنةطلاقالايوغلاومن.الظلاقيو!منقول

طاهرا،تكنلمفانهاالظلاق،يقعلم،يعلمولمحاملاكانتأنها

حيض.دمذلككانولا

قبلنزلتالقروء--ايةالايةهذهأنمرادهميكونفقدوأيضا

المرأةيطلقواأنلهمالحالتلكفيفكانوا،للعدةبالطلاقالامر

وأ،ذلكالزوجوتكتمحاملاتكونفقدوحينئذوموطوءة،حائضا

ثم.عاماالحالتلكفيالكتمانعنالنهيفكان،ذلكوتكتمحافلا

إلابمرةامرأةيطلقأنالرجلونهي،للعدةبالظلاقأمرذلكبعدإنه

ضراراولائمسكوهن>:لهمقيلكماالفساد،هذافزالحملها،تبينإذا

قصرواثمولا،بالعدةفامرعددبلاالظلاقكانلمالمعتدوا()1(،

ثالث!.السنةبطلاقأمرواثمثانيا،الثلاثعلى

قالولهذا.بالئهإلاقوةولاحولولاالامور،حقائقيبئنوهذا

ء!لىفدل،لعدتهى(فظلقوهنالنساطاتتمإذا>:الظلاق)2(سورةفي

.231:البقرةسورة)1(

.1الاية)2(
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الامرقبلنزلتالعدةايةوأنذلك،قبلمشروعةكانتالعدةأن

العالمين.ربللهوالحمدذكر،مايحققوهذا،السنةبطلاق

.الطلاقيقعلافانهطاهز،إني:وقالتالحملكتمتإذاوكذلك

أرجحهويقعلاالبدعةطلاقبأنالقولأنيبينهماكلهفهذا

،الشرعلمقاصدالموافقوهو،والسنةالكتابيدلوعليه،القولين

بأمرهاللهأرادهالذيوالمكر،والمخادعةالضراربابيسدالذيوهو

طلاقبوقوعقيلفاذاوإلا،ثلاثعلىالطلاقوبقصره،السنةبطلاق

فاذاباقيا.الوجههذامنالجاهليةفيكانالذيالضرركانالبدعة

إذاالحملتكتمأنحينئذأمكنهالازملطهربعدالطلاقإن:قيل

وتدعيالحيضتكتموأنيرتجعها،لثلاالرجلفيزاهدةكانت

ليرتجعها.الرجلفيراغبةكانتإذاالحمل

اللهحلقماكتمانعننهيهاأنمنالتفسيرأهلبعضذكرهوما

كانالنهيأنبذلكأرادوا:قيلإن،الاسلامأولفيكانرحمهافي

لان،السنةبطلاقوأمرهمالثلاثعلىقصرهمقبلالاسلاماولفي

إلىفاحتاجوا،حاملأنهايعلمأنغيرمنتطلقكانتحينئدالحامل

وأحائلأنهايعلمحتىتطلقلاأنهااللهبينأنبعدوأما.ذلك

بالايةاحتجمنعلىقويةحجةفهذه.ذلكإلىحاجةفلا،حامل

عننهينأنهنتبينالايةلكن.تقدمكماالبدعةطلاقوقوععلى

قروء،ثلاثةتتربصأنالمطلقةبهاأمرتالتيالحالفيالكتمان

النهيفيكونالأمر،اخرهووهذا()1(،صتانالطلق>:فيهاوقيل

عننهينوإذا،تقدمكماالأولىبطريقوغيرهاالحالهذهيشمل

.922:البقرةسورة)1(
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لاقدبلبها،علمإذاينفعهاكتمانهاأنعلىذلكيدللمالكتمان

إلىالامرويستمرطاهرا،يظنهافيطلق،الحملفتكتمهكتمانها،يعلم

نأرويكما.الولادةوكتمتالولدغيبتفربما،الحملتضعأن

وربما.الازواجمنبمنعهاعاقبهاعمرنو،ذلكفعلتلعمرامرأة

معهذا.ذلكبعدمراجعتهاالزوجكرهوربما،قتلتهأوالولدمات

يقع،طلاقهاأنيطنونالناسكثروفكيف،يقعلاطلاقهابأنالعلم

يقعطلاقهاأنيعتقدقدوالزوج.الحالهذهفيمضرةكتمانهافيكون

اللهفنهيوكيدها،بمكرهاحينئدفيتضرر،الناسغالبيعتقدهكما

مسائلفيوالجاهلللعالمالمصالحكمالفيهالكتمانعنلها

ورحمتهالرببحكمةوأخبرأبصركانمنثم.والنزاعالاجماع

تضارأنإلىطريفالهايجعللمالربنلهتبينالاسلامومحاسن

حكمكانإذاإلا،رجعةمنتمنعهأوطلاقيفيتوقعهحتى،الرجل

حكمفينقصمنلا،علمهعدممنفيؤتى،عليهخفياورسولهالله

ورسوله.الله

بالله.إلاقوةولاحولولا،حكموأعلموالله

العالمين.ربللهوالحمد،اخره

برللهوالحمد.نقلومنه،المؤلفخطبالاصلمقابلة)بلغ

(.العالمين

***
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البدعةوطلاقالسنةطلاقفيفتوى



.



اف!صثلرخمنبشىأدله

العالمين.ربللهالحمد

خطهومن،عنهاللهرضيتيميةابنالدينتقيالاسلامشيخسئل

نقلت:

في-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالفقهاءالشادةتقولما

؟حرامأوحلالالبدعةطلاقوهلهو؟ماالبدعةوطلاقالسنةطلاق

حلالهووهل؟البدعةأوالسنةمنواحدةبكلمةالثلاثطلاقوهل

وهداكم.اللهرجمكم،ائمسألةهذهلنابينوا؟حرامأو

الله:رحمهفأجاب

الرجليطلقأنورسولهاللهأباحهالذيالسنةطلاق.للهالحمد

،العدةتقضيحتىيدعهائثم،فيهيصبهالمطهرفيواحدةطلقةامرأته

بعدجديدبعقديراجعهاأو،العدةفيراجعهاغرضفيهالهكانفان

فقدذلكفعلفاذاتركها.غرضفيهالهيكنلموإن،العدةانقضاء

.والاجماعوالسنةبالكتاباللهأباحهالذيالطلاقوهذا،للسنةطلق

باتفاقمبتدعادئهعاصيايكونفإنهالحيضفيطلقهاإذافأما

فانهحملها،يستبينأنقبلوطئهاأنبعدطلقهاإذاوكذلك،الائمة

فيبكلماتوواحدةبكلمةثلاثاطلقهاإذاوكذلك.بدعةطلاق

والخلف،السلفجماهيرعندمبتدعادثهعاصيايكونفإنهواحدطهر

لوبل،عنهالروايتينأشهرفيحمدوحنيفةبيومالكمذهبوهو
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أيضايكونفانهالعدةتنقضينقبليطلقتينأتبعهاثئمواحدةطلقها

عنه.الروايتينأطهرفيوأحمدمالكمذهبفيمبتدعا

طلقةيطلقأنللرجلأباجانمااللهأنعلىيدلوالسنةوالقران

الثالثة،وكذلك،ذلكفلهالثانيةيطلقأنأرادثثمراجعهافإذا،واحدة

الثلاثالطلاقبهوقعواذامبتدعا.يكنلمكذلكثلاثاطلقهافاذا

المشروعالوجهعلىطلقهافإذا.غيرهزوجاتنكجحتىعليهحرمت

فالدوهنالنساطلقتمإذاالنبىأيا>:تعالىاللهقولوهو.يندملم

ولايوتهنمنتخرجوهفلارئبماللهئقواوائعدةوأخصوالعدتهى

فقدللهحاوديمعدومنللهحدووِلكئبئنةبفحشؤياتينانإلايخرتجرر

فاقسكوهناجلهنبلغنفماذاا!صإيم*بر!أمرالكذبعدتحدثللهلعلتدريلانفسهظلم

لونيلح-نحربمتهتحعداللهيتقومن>قولهإلى(بمغروفيأؤفارقوهنسعروف

.(1()لاتحتمسبجئثمنوليززقه

وأ،بمعروففيمسك،ثلاثمنأقلطلقلمنيكونإنمافهذا

ذلكبعديحدثالله"لعل:يقالهذامثلوفي،بمعروفيفارق

أمرفأفيالثلاثوقعإذافأمافيراجعها.لهيبدوأنوهوأمرا"،

جمهورقالفلهذابعدها؟يكونرجاءوأفي؟الثلاثبعديحدث

ثلاثاوالمطلقعنها،منهيئبدعةالثلاثجمعإن:والخلفالسلف

.عاصمبتدعواحدةبكلمة

!مالنبيعهدعلىالثلاثالطلاقأوقعأحداأنيثبتولم

ثلاثاخرزوجهاطلقهاقيسابنةفاطمةزوجبل،واحدةبكلمة

وبينبينهالفرقةحكمثبتقدباللعانكانوالملاعن.تطليقات

.3-1:الطلاقسورة)1(
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لمفالطلاق.عليهمحرمةلكانتيطلقهالمولوثلاثا،فطلق،امرأته

شيئا.يفد

عهدعلىواحدةبكلمةثلاثايطلقونالمسلمونيكونأنفأما

حديثفيهيهمبتلمفهذازماننا-فيالناسيفعل-كماع!ي!النبي

،واحدةبكلمةثلاثايطفقمنيذفونالصحابةكانولهذاصحبح،

بإجماعبالكفارةيرتفعلموقعإذاوالطلاق،للهعاصإنه:ويقولون

والله.الطلاقإيقاعفيلا،الايمانفيالكفارةوانما،المسلمين

أعلم.

تيمية.بنأحمدكتبهخطه()صورة

نقل(.ومنه،بأصلهمقابلة)بلغ

***
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الثلاثالطلاقجمعفيفصل



.



اف!صضلرخنيخصأفه

بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالعلوموبحرالاسلامشيخ)قال

-،عنهورضيالله-رحمهالحرانيتيميةبنعبدالسلامبنعبدالحليم

.(:نقلتخطهومن

فصل

وهو،والخلفالسلفجمهورعندمحرئمالثلاثالطلاقجمع

أكثرواختيار،عنهالروايتيناخرفيوأحمدحنيفةوأبيمالكمذهب

يفرقأو،واحدةتقعأو،يقعلاأوهؤلاءعنديقعهلثم.أصحابه

بينوالنزاع)1(.نزاعفيهبها،المدخولوغيربهاالمدخولبين

شيب!يقعلابأنهالقولوأما.ثلمثأوواحدب!تقعهلهوإنماالسلف

والرافضة.الكلامأهلمنالباعأهلبعضعنمنقولهوفانما

.مباحهوبل:طائفةوقالت

مقامين:فيوالكلام

واجماعوالسنةالكتابذلكعلىوالدليل،محرمأنهأحدهما:

.والاجماعوالسنةبالكتابالمعلومةبالاصولوالاعتبار،الصحابة

:وجوهفمنالكتابأما

فظلقوهنالنساطفقتمإذاالتئيابا>:قالسبحانهأنهأحدها:

.(213-89،2/3113-73،67-3317/)"لفتاوى[مجموع"نظرا(1)
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ولاليوتهنمنتخرجوهنلارثبمأللهتقووئعذحصواولعدتهرر

فقدللهلتعدحدودومنللهحدوو-ظكمبينةبفحشؤيأتينأنلايخرتجف

فامسكوهنجلهنبلغنف!ذا3زلأامراذلكبعدتحدثللهلعلتذريلانفسوظلم

للهافمهدةقيمواومنكلعدلىذويشهدواوبمعروفيفارهوهنأوبمغروف

تهتحعلللهيمقومنلاخرتوموبأللهيؤصتكانمتبهيوع!ذلكم"

بخلغاللهإنقهوحسبهحللهيتوئح!علىومنلاتحتسبحتثمنويرزقها،))!-نحربم

سكثتوحئثمنأسكنوهن>:قوله!كاهـإلىقدرا2شىلكلللهنذجعلمره

يضعنحتئعلتهنفانفقواخلأولتكنوإنعلتهنلتضئقواولالضمآروهنوضدبهتممن

(1()اجورهن!انوهنلكمارضحغنفإنحلهن

منفيهااللهذكروقد،الطلاقسورةهيالسورةهذهأنومعلوم

ذلكوغيروالمرضعالحاملونفقةوالعددوالرجعةالطلاقأحكام

منالثلاثجمعتحريمعلىتدلوهياخر،موضعفييذكرهمالم

:وجوه

لعدحصواولعدتهىفاللقوهنآلنساطلنإذا>قالأنه:أحدها

يأتيننإلا!نرجفولاليوتهنمنتخرجوهفلارثبمأللهواتقو

فإذاصفيبماقراذلكبعدتحدثأللهلعلتدريلا>قولهإلى<فبئنةبقحشهص

لاهذاأنومعلوم(.بمعروفياوفارقوهنبمغروففاقسكوهنهن!بلعن

العلاثوبعد،بعدهنإمساكلاالعلاثفإن،الثلاثالطلاقفييكون

منواحدغيرقالولهذارضاها.بدونرجعةللزوجاللهيحدثلا

قيس-بنتوفاطمةوجابرعياس-كابنوالعلماءوالتابعينالصحابة

الرجعية.فيهذاإن:العلماءمنوافقهمومنالحديثوفقهاء

.6-1:الطلاقسورة)1(
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فيإذناليس،الطلاقمطلقفيإذن(!ىهن>قولهأن:[لثاني

العامبينيفرقولمغلطفقدعامهذاأنظنومن.طلاقكل

مطلقفيإذنذلكونحوو"خع""كل"القائلقولفان،والمطلق

يكنلمولهذا.إثباتولابنفيلاللعموميتعرضلا.،والبيعالاكل

فيهيكنلموإذا،لهنسخاولأاللفطلمدلولرفعاالمطلقهذاتقييد

للعدةيطلقأنوهو،وصفهالذيالطلاقفيإلأيأذنلمفهوعموم

وأبمعروفأمسكأجلهنبلغنإذانهو،اللهويتقيالعدةيحصينو

كما،الثلاثدونالطلاقفيهيإنماالصفةوهذه.بمعروففارق

يطفققلمحائضاطلقهافمن،العدةلاستقبالالطلاقفيهيإنماأنها

بأنالموصوفالطلاقيطلقلممنكذلك.تعالىاللهأمرهكما

المرأةبلغتإذاوبأنهأمزا،بعدهيحدثاللهلعليدريلاصاحبه

الطلاقيطفقفلم،بمعروفيسرحأوبمعروفيمسكأنفاماأجلها

به.اللهأمرالذي

بلغنإذاوأمر،اللهيتقيوأنالعدةبإحصاءأمرأنه:الثالث

فيإليهيحتاجلاوهذا،بمعروفيسزحأوبمعروفيمسكأنأجلهن

لا،لغيرهلتحلالعدةإحصاءإلىيحتاجإنماالثلاثفإن،الثلاث

وتسريحه.إمساكهلاجل

ياتينأنإلايخرتجنولابيوتهنمنتخرجوهنلا>ةالأنه:الر[بع

بهاأحقزوجهافان،الرجعيةالمطلقةحكموهذا(،بهىحشؤئبئنة

منكالبائنولا،وجهكلمنكالزوجةفليست،العدةفيدامتما

والبائنزوجها،بإذنتخرجأنلهافانالزوجةبخلافوجه،كل

ولاالسكنىعليهتستحقلافانهاإذنها،بلايخرجهاأنلزوجها

فيلحقهبالسكنىإلزامهافلهيحصنها،أنهويختارأنإلأ،النفقة
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فاطمةفيالصحيحةعقي!اللهرسولسنةذلكعلىدلوقد.العدة

يعارضولم")1(.نفقةولاسكنىلك"ليسلها:قالحيثقيسبنت

يوافقه،بلذلكيخالفلاالقرانفان،صحيحةبمعارضةأحدّذلك

عليهنلتضيقواولالضحأزوهنوجايهثممنسكفتمحيثمن>أسفكنوهن:قالاللهفان

ىلىعائدوا!ضمير،<)2(علهنيضعنح!علئهنفأنفقوائهلأولتكنوإن

نأفيهفبينوالمرضعالحاملفيذكرهوما.الرجعيةوهي،تقدمما

>حتئ:قالولهذا،النكاحلاجللا،الحمللاجلحينئذالنفقة

عدةبيقفقدوالا،الحملنفقةلغايةذكرهفهذا(،حملضيغر

بعدوقوله()3(،حم!شيضعنأنأجلهنالاثهال>واولتبقولهالحامل

أجرةأنبالاجماعثبتوقد.<)4(أجورهنمانوهنممتأرضععنفان>:ذلك

نأعلىذلكفدل،للنكاجلاللنسبتجبوهيالولد،نفقةالرضاع

لذلك.الحاملنفقة

وحكمها(،)للحملتجبالحاملنفقةأنالقولينأصحكانولهذا

وأحمدمالكمذهبوهذا،والدهعلىتجبالتيالولدنفقةحكم

إنها:قالومن،قوليهأحدفيوالشافعيعنه،الروايتينأظهرفي

يعقل.لامتناقضفكلامه،الحملأجلمنللزوجةتجب

وهو،أص-إ(أمرالكذبعدمجدثللهلعللاتدري>قالأنه:الخامس

فان،الثلاثبعديحدبأمرفاب،الصحابةمنواحدغيرقالكما

فاطمة.عنطرقمن)0148(مسلمأخرجه)1(

.6:الطلاقسورة)2(

.4:الطلاقسورة)3(

.6الاية(4)

.(601-75.501-3472/)"[لفتاوى"مجموعانظر)5(

278



علىوندمالزوجةفيرغبةبعديحدثقدأنهليبينهذاذكرالله

رجعتها.إلىسبيللهفيكون،الطلاق

ئهمجعلاللهيتق>ومن:الايةسياقفيقالأنه:السادس

لجعلاللهاتقيتلوثلاثا)1(:طلقلمنالصحابةقالوقد-نحربمأ!(،

الله.يتقلمالثلاثجامعأنفعلمومخرجا،فرجالك

بمعرودنىأؤفارفوهنبمعروففامسكوهنأ!هنبلغنفإذا>قالأنه:السابع

الرجعي،الطلاقحكمفيبهجمومرإنماوالاشهاد،من!(عذلذويشهدواو

الاخر.فيويستحمث،القولينأحدفيالرجعةعلىواجبوهو

فإن،المدةاخرإلىوصلنأيهن(!فاذابلغن>قالنه:الثامن

الايسات:فيتعالىقالولهذامجموعها،والعدة،المدةآخرهوالاجل

،<حملهنجطغنأنأ!هنالاثهالولتو>:وقال،<أثئهيرثذثةفعدتهن>

يعد،ماالعدةلأن،عدةذلكيجعلولم،الحملوضعالاجلفجعل

.المدةاخرفهوالاجلماوتعذ.التيالمدةوهي

الحمل،وضعإلالهاأجللاالحاملأنعلىالآيةهذهدئتولهذا

مسعود)2(:ابنقالولهذابها،مدخولاأوعنهامتوفىكانتسواء

الانمال>واولنب،الطولىبعدنزلتالقصرىالنساءسورةنأشهد

!!الافأ!هن(،بلغنفاذا>:سبحانهو!اللخهنج(يضعنأنأطهن

لافانهثنائها،بخلاف،المدةاخرعندوالتسريحالامساكبينيخئر

)7921(.داودأبوأخرجه،عباسابنعنمرويهذا)1(

656(:)8/655،"الفتح"فيالحافظقال)0194(."البخاري"صحيحفيكما)2(

لاأنفالتحقيقوالا،الناسخهوفالمتأخرنسخهعاككانإنمسعودابنمراد

لطلاق.1بايةمخصوصالبقرةايةعمومبل،هناكنسخ
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الرجعية.فييدردإنماوهذاحينئلإ،يسرجها

بالتسريحالمرادوليس،والتسريحالامساكبينخيرهأنه:التاسع

الاجل،ببلوغيختصلاذلكفان،المسلمينباتفاقبائناتطليفاهنا

مننمطلقتموهنإذانكخبالمؤصمنت>:قالكما،سبيلهاتخليةبهالمرادبل

سراحاوسرحوهنفمتعوهنتعئدوخهاعدؤمنصكلئهقلكتمفماتمسوهفأنقبل

)1(ءحد.صصِ
ليستوتلك،المسيسقبلالمطلقةبتسريحفامر،جميلار!يم،!

وإزالةسبيلهاتخليةالمرادوإنما،الثانيالطلاقيلحقهاولا،رجعية

بذ.عليهالهيبرلمبانتفاذا،الرجعيةعلىيدالهفانعنها،يده

اللهفإنالظنقعزموا>و!ق:تعالىقولهاللهكتابمنالثاني[لموضع

مايكتعنأنلهنيحلولاقروءثبثةبانفسهنيتربصى%والمطلقتلأبمعليص!خ

نإلكذفييردهنأصوبولنهنالأخرواليومباللهيؤمنكنإنأزحامهنفىأللهظق

لأتخيحمزحيهئموأللهدرجهيزعيئهنولزجالبالمع!فظعدئهنلذىامعلولهنإضنحأأرادو

مماابذواأنل!ئميحلولأباءخشندتترلتمأوبمعروففإفساكممقتانالطاو

فلاجناحللهحاوديقيماألاخفتئمفإناللهحدوديميماألايخافأأنالاشئاءاتيتموهن

همفأولنكاللهحدوديخعدوممنلقتدوهأقلاللهحدودلجكبهافمدتفماعنثهما

فلاجعاحطلقهافمانغثر؟زؤجاتنكححىبعدمنلهتحلفلاطلقهامإنربمبمالطلمون

آبميعدونلقؤميبينهاللهحدودوطكاللهحدوديقيماأنظئآانقياجغآأنعليهمآ

تمسكؤهنولابمزومثأؤسزصهنبمبزوفيفأمسكوهىأ!هقهلغنالبشاطلقغوإذا

واذكرواهزوأاللهءايتتمخذوولانقس!ظمفقذلكذيقعلومنلمعندواضرارا

عليوواللهوائقومهيعغل!لخمةوالكئفمنعليكمأنزلومآعلييهمللهلغمت

يعبهخنأنلغ!لوهنفلاأجلهقنجلغنالتسابطلقتم!وءاذاعليمثى:بئىللهأن

.94:الاحزابسورة)1(
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وآليوِمباللهلومنمنكتمكانمنبه-يوعبذذلكبانزومتبننهمتر!واإذاأزؤجهق

.(1ث!ا()لغلمونلاوأنتميعلئمللهول!واطهرذاِل!أرجمقالأحر

دونالرجعيالطلاقهوالمشروعانعلىتدلالاياتوهذه

:وجوهمن،الثلاث

والمطلقتأبرأعليمجممغللهفإنألظنىعزموا>لانقالأنه:الأول

كنإنارحامهنفىاللهظقمايكممنأنلهنيحلىولاخمرؤةثبثةبانفسهنيترتجصى%

يدلوهذا،إضنحأ<وواراإنلكذفيردهقأصلأخروبعولمهناواليومباللهيؤمن

فيبردهااخقبعلهانوقروء،ثلاثةتتربصفإنهامظلقةكلأنعلى

كلتكنلموثلاثواحدةايقاعبينمخيراالمطلقكانفلو،ذلك

.المطلقاتبعضوصفهذاكانبل،كذلكمطلقة

الثالثة.الطلقةطلقتفيمنعليكميردفهذا:قيلفإن

هذاأنتبين9ط<،مرلاالطنق>بعدفيمابقولهذلكبينقد:قيل

بعدحتيمنلهطلمهافلاتحلفإن>قولىوالثالثة،فقطمرتانهوالطلاق

فكان،باحسؤ<أؤدتسرلغبمغروففإمساكم>قولىوقبله.<غز؟زوجاتنكح

القرانمدلولعنخروجذلكفييكولمالمراد،يبينالكلامتمام

الواحدةبينمخثرالمطلقإن:قيلإذامابخلافت،وظاهرهومفهومه

.والثلاث

نجصهاقدثالثةطلقةوالمطلقة،مطلقةكلفيعامةفالايةوأيضا

زوجاغير؟(،تنكححتئبعدمنلهطلقهافلاتحلفإن>بقولهالكلامتمامفي

وعمومه.القرانظاهرعلىسواهامافيبقى

.232-227:البقرةسووة)1(
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وشرعه،فيهأذنالذيالطلاقحكمذكراللهأن:الثانيالوجه

جمعاللهفإنالطنقعزموال!ق،!،غفورزجيصللهف!نوفأةفات>:قاللمافانه

إذ>:لوقا،<لذيئفاللقوهنالنسآءطلقتصإذا>:لوقا،إ(*2عليص

علىدل،ذلكونحوتمسوهف<أنفبلمنثؤطلقتموهنالمؤِمنتنكحتم

كلفييأذنلمسبحانهوهو،الجملةفيوأباحهالطلاقفيأذنأنه

بالكتابومحظورمباحإلىينقسمالطلاقبل،أباحهولاطلاق

منهوهلالثلاثجمعفيهناالكلاموانما.والاجماعوالسنة

أباحه،الذيالطلاقحكمبيناللهإن:قيلفإذاالمحظور،أوالمباح

قيل:وإذا؛وعمومهظاهرهعلىالقرانكان،مباحةالثلاثتكنولم

كانوالمحظور،فيهالمأذونالطلاقيعموالقران،المباحمنهو

.القرانلظاهرمخالفاذلك

صفةوهذا<،ذلكفيبرفنأص>وديولنهنقالأنه:التالثالوجه

فيالموصوفالطلاقهوهذاأنعلىذلكفدل،الرجعيالطلاق

له،رجعةلاابتداءئلاثافالمطلقوالمطلمت(،>بقولهاللهكتاب

الله.كتابخالففقدفيهرجعةلاطلاقاإلأيوقعلمومن

فامساكم>:قالثم،(مستانالظنق>ذلكبعدقالانه:الرابع[لوجه

الاسديرزينأبيعنالمرسلالحديثوفي.باحسؤ<أؤدتئرلخبمغروف

الطلقةفأين!اللهرسوليا:قيلأنه)1(وغيرهأحمدالامامرواهالذي

معناهوهذا.بإحشؤ(أؤدتئرفيبمضوف>فإمساكمقولهفي:قال؟الثالثة

لا،الثانيةبعدزوجةتكونأنهافعلم،الثانيةبعدإمساكهاجوزأنه

)7/034(،والبيهقي)2/941(حاتمأبيبن1و)2/278(الطبرياخرجه)1(

664(.)1/المنثور"و"الدر028(-)1/927كثيرابنتفسيروانظر
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طلقهافلامحلهإد>:بقولهالثالثةأوقعإذاحبهمهذكرثم.بالمانيةتحرم

أو>قولهبانمعناه)1(بعضهمفسروقد.غير؟(زوبئتنكحبعدحئئمنلإ

ذكرقدكماوجوهمنغلطوهذا،الثالثةالطلقةهوباخشن<لشرلتم

فإنه،المجموعةالثلاثيتناوللاهذاأنومعلولماخر.موضعفي

.بمعروفإمساكالثلاثوقوعبعدليس

فيعود،باللاممعرفلفظ<مسلاناظلق>قولهأن:[لخامسالوجه

بقولهاللهكتابفيذكرهتقدمالذيالطلاقوهوالمعهود،الطلاقإلى

نأعلىذلكفدل،الرجعيالطلاقوهويترئضى%(،والمطلقت>

،مرةبعدمرةيقعالذيالرجعيالطلاقهواللهكتابفيالمشروعالطلاق

.طلقها<فإن>قولهوالثالثة،بإحسانتسريحأوبمعروفإمساكوبعدهما

،مرةبعدمرةبهيريدأنإما<>صتانقولهأن:السادسالوجه

لبسثذنكم>:تعالىقولهفيوكماكر!ين<)2(،[لصرازجعثم>قولهفيكما

نأومعلوم.الاية()3(مز!ثثئثش!المحكمشلغؤاووالذيئأئئنكوملكتالذين

عليكم،"سلام:قالفلو،واحدةبكلمةتكونلاالايشئذانفيالثلاث

"منلمجير:النبيقولفيوكما.ثلاثااستأذنقديكنلمثلاثا"أدخلأ

ولو،خطاياهعنهحطتوبحمدهاللهسبحانمرةمئةيومفيقال

وثلاثين،ثلاثا"سئح:قولهمثلوقيالبحر")4(؟زبدمثلكانت

سلمإذا"كان:وقوله(؛وثلاتين")ثلاثاوكئر،وثلاتينثلاثاوحمد

.(281-271)3/و[لقرطبى(1/632)"المسير"ز[دانظر(1)

.4:لملك1سورة()2

.58:النورسورة)3(

.هريرةأبيعن)1926(ومسلم64()50البخار!أخرجه)4(

.هريرةأبيعن)795(مسلمأخرجه)5(
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.القولتكريرفيهالعددلفظيقتضيمماذلكوأمثالثلاثا")1(،سلم

(.صرتانالظنق>قالوإنما،"طلقتانالطلاق":يقللموهولاسيما

:يقاللالكنثلاثا،طلقهاإنه:يقالقدثلاثا"طالق"هي:قالواذا

"هي:قاللووكذلك.واحدةمرةطلقهاإنمابل،مراتثلاثطلقها

مرتين.طلقها:يقاللا،واحدةمرةطلقها:يقالإنما"طلقتينطالق

ولو،كلمتينأوبكلمةكانسواء"طلقتان"بهيريدأنوإما)2(

بخلاف("،مرتان"الطلاق:يقللم،"ثلاث"الطلاق:لقيلهذاأريد

الرجعيالطلاقوهوالمذكور،الطلاقالمرادفإن،الاولأريدإذاما

وأبمعروفالامساكبعدالطلاقوالثالثةمرة؛بعدمرة:مرتان

زوجاتنكححئئبعدمنلهتحلفلاطئقهافإن>قولهوهو،بإحسانالتسبريح

"الطلاقيقلولم"،طلقتان"الطلاق:لقيلهذاأريدولو(،غئر؟

يأ،مقتضاهعلىهو<)3(مرتينأجرها>نؤتهاتعالىوقوله(".مرتان

مرتين.إيتاءبلواحدا،إيتاءالمرادوليس،ومرةمرة

نأومعلومتطليقا،طلقمصدراسمالطلاقأن:السابعالوجه

نأيعقللاوهذابه،يتكلمالذيبكلامهالمطلقيفعلهفعلالتطليق

واحدةبكلمةطلقهاإذافأما،مرةبعدمرةقيلإذاإلا،مرتينيكون

نأجازوإن.مرتينلاواحدةمرةإلاالطلاقمتهيصدرلمفهذا

ولا،مرتينطلقهاإنه:يقالأنيجوزفلا،طلقتينطلقهاإنه:يقال

التطليق.تكريربدون"مرتين"طلقهالفظيفهم

عليهيدلماعلىيدل"مرتان"الطلاققولهأنذلكعلىيدل

أنس.عن6244(،59،)49البخاريأخرجه()1

.السادسالوجهأولفي"...مرةبهيريدن"إماقولهعلىعطف)2(

31.:الاحزابسورة)3(
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طلقهاأنهإلى*منهيفهملمذلكقالولو،"مرتين"طلقهاالقائلقول

"سيح:القائلقالواذا."مرتان"الطلاققولهفكذلك،مرةبعدمرة

قالأنهمنهفهم،ذلكونحوثلاثا"أومرتينو"هللثلاثا"أومرتين

".مراتثلاثأومرتين"كلمهقيلإذاوكذلك،مرةبعدمرةذلك

وقوله،لهتم()1(للهينرفلنصصستعينقستغقرهإن>:تعالىقولهومنه

وقوله،مرلث()2(ثنث>قولهإلىإئمنك!(ملكثالذينليممثثذنكم>:تعالى

اللهسبحانمرةمئةيومفيقال"من)3(:الصحيحالحديثفي!ي!

فيقالومنالبحر،زبدمثلكانتولوخطاياهعنهحطت،وبحمده

الحمد،ولهالملكله،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلامرةمئةيوم

مئةعنهوحط،حسنةمئةلهاللهكتبقدير،شيءكلعلىوهو

يأتولم،يمسيحتىذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سيئة

".عليهزادأوقالمثلماقالرجلإلابهجاءممابأفضلأحد

لأستغفرواني،قلبيعلىليغان"إنه)4(:الصحيحالحديثفيوقوله

!الناس"أيها(:)الصحيحالحديثفيوقوله،مرة"مئةاليومفيالله

فيإليهوأتوباللهلاستغفرإنيبيدهنفسيفوالذي،ربكمإلىتوبوا

مرة".سبعينمنأكثراليوم

>فامساكم":مرتان،الطلاققولهبعدقالأنه:[لثامنالوجه

بمعروفيمسكأنمرتينالطلاقبعدفامرهباخشؤ(،أؤدتشرستمبمصوف

08.:التوبةسورة)1(

.58:النورسورة)2(

قريبا.وتخريجهالحديثذكرسبق)3(

المزني.الاعزعن)2027(مسلم)4(

السابق.الحديثضمز.)5(
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عنالثالثةالطلقةأخرإذافيماإلأيكونلاوهذا،بإحسانيسزحأو

الجميع.جمعإذالا،الطلقتين

بعدحتئمنلهطلقهافلاتحلفان>ذلكبعدقالأنه:التاصعالوجه

باتفاقذلكومعنى<،بتراجعآانعليهمافلاجناحطفقهافارزغيرلمزوجاتنكح

هذابعدمنلهتحلفلامرتينطلقهاالذيطلقهافان:المسلمين

الثانيالزوجهذاطلقهافان،غيرهزوجاتنكححتىالثالثالطلاق

نكاحاينكحهاأييتراجعا،أنالاولالزوجوعلىعليهاجناحفلا

فيحرمهاإنماتعالىفاللهوحينئذ،اللهحدوديقيماأنظئاإنثانيا

مرتين.الطلاقبعدوقعتبطلقةالقران

فأمسكوهنأ!هقفبلتنالئسآء>و)ذاطلقغقالأنه:العاشرالوجه

!ظفقذذلكيقعلومنلنعتدؤاضرامم!ممشكوهنولابمزوثيزصهنأؤبمونف

سياقفينكرةفانه،تظليقكلفيعام"طلقتم"وإذافقولهنفسإ(،

يكونلاوهذا،التسريحأوبالامساكالاجلبلوغعندفأمر،الشرط

فلا.ذلكفييدخللمالثلاثجمعأنفعلم،الثلاثجمعمع

فيدخللوفانهمشروعا،يكونفلا،التطليقمسمىفيداخلايكون

عمومه.وتخصيصالقرانظاهرمخالفةلزممسماه

ثنتين.بعدأوقعهاإذاالثالثةفيعليكميردفهذا:قيلفان

طلقها<،فإن>قولهإلى<مرتانالظذق>بقولهذلكبئنقد:قيل

فقط.مرتانهوإنماالامساكفيهذكرالذيالطلاقأنبئنفقد

"ثلاثا"،يقلولمعرتان<،الظلق>قالأنه:عشرالحاديالوجه

فعلم،مراتثلاثفيتطليقاتثلاثيطفقهاأنيملكبأنهالعلممع

ولو،مرتانفيهبرجعتياأحقهوالذيالطلاقأنييئنأنأرادأنه
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فإنجمعها،إذاذلكيستقملم،طلقتانالرجعيالطلاقأراد::قيل

،مجموعتانوطلقتان،طلقةبعدوطلقة،واحدةطلقةيكونحينئذالرجعي

.مرةبعدمرةإلأيكونلافانه"مرتان"،قيلإذامابخلاف

لناأنعلممرتانالرجعيالطلاقأنالمرادكانفإذا:قيلفان

وهو،والمحرمالبائنيتناولوذلك،رجعيغيروطلاقارجعئاطلاقا

.الثلاث

،المتقدمالطلاقإلىيعودأوطلاقكليعئمنإماالطلاقلفظ:قيل

مرةيكونإنماطلاقكلأنيقتضيفانهالتقديرينوعلىالمعهود،وهو

البينونةتوجببكلمةطلاقاأثبتفمنرجعئا،إلأيكونولا،مرةبعد

التحريم.يوجبواحدطلاقعنفصلا،القراندلالةخالففقد

لاوهذاضرارالتعتدؤا(،ولاكسكوهن>قالأنه:عشرالثانيالوجه

.الثلاثجمعفييتأتى

وقد(،هزوأاللهءايت>ولاننخذوقالأنه:عشرالثالثالوجه

)1(النسائيوواهكماهزوا،اللهاياتاتخاذمنالثلاثجمعأنروي

لبيدبنمحمودسمعتأبيهعنمخرمةأخبرنيوهبابنحديثمن

جميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلقرجلعن!اللهرسولأخبر:قال

قامحتى؟!أظهركمبينوأنااللهبكتابأيلعب:قالثمغضبانفقام

اقتله؟أفلا!اللهوسوليا:ققالوجل

منعليبهمأزلوماعلئكمللهلغمتواذكرو>قالانه:عشرالرابعالوجه

نأللعبدوقعذافيماتظهرالنعمةوهذهئه(،يعبموالحكلهالكئف

)1(.6/142
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عليهحرمهاإذافأما،التطليقبعديراجعهاوأن،مرةبعدمرةيطلقها

الطيباتوتحريم،مرةأولفيعليهحرمتفهذهيطلقهتطليقأولفي

هاوواألدتمنفبظلم>:بقولهعذاباجعلهقدبل،النعمبابمنليس

.2(<)سغيهمجزئئهصلكذ>:وقوله،(1لهم<)أطتطئبفحرمناعيتهم

وألحكمةلكنفمنعليكمأنزلوما>قوله:عشرالخامسالوجه

كقوله:،وترهيببترغيبوالنهيالأمرهووالوعظ(،بهيعظكم

اناللهيعظكم>:وقوله،بهيؤمرونأي!)3(بهيوعظونفعلواماأنهمولو>

ونهاهمأمرهمسبحانهأنهعل!!فدل.اللهينهاكمأي()4(لمعلصوأتعو

يكنلمجميعاالبنلهمأباحقدكانولو،ذكرهالذيالطلاقفي

ولاإمساثلاالثلاثبعدفانه،نهيولاامرالطلاقمنذكرهفيما

التطليققبليوعظفلايذنبلمكانإذاوفاعلها،وعظولاتسريح

.الطلاقمنذكرهفيماوعظهمأنهعلىيدلوالقران،بعدهولا

فلالعضحلوهنأجلهنهلغنالئساطلقتمةوإذا>قوله:عشرالسادسالوجه

الطلاقفيعامهذافان(،بالمزو!تذاتر!ؤأبخهمأزؤجهنينكحنأن

جمحفيأذنقدكانفلو،مرتينوجعله،كتابهفياللهذكرهالذي

التطليقبعضفيهذاكانبلعمومها،علىالايةتكنلمالبش

وعمومه.القرآنظاهرخلافوهو،بعضدونالمذكور

للأمةثمابتداء،للصحابةخطابالقرآنان:عشرالسابعالوجه

احكامه،اللهذكرالذيبالطلاقالخطابأنومعلوم،الصحابةبعد

.016:النساءسورة()1

.146:الانعامسورة)2(

.66:النساءسورة)3(

.17:النورسورة)4(
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الظذق>:وقوله،(إضنحأأراوؤاإنذلكفيرزهنأحقودبولهن>:كقوله

أؤبمع!وفيفأمسكوهىأطهنهبلقنالئشاطلقتموإذا>:وقوله<،صتان

لقضلوهن(فلاأجلهنهلغنالنس!طلقتم2ل!اذا>:وقوله،(بمزونجطسرصهن

فدلمرة،بعدمرةطلقمنيتناولوانما،الثلاثجمعيتناوللا

ابتداء.بالقرانالمخاطبينعندالمعروفالطلاقهوهذاأنعلىذلك

ذإ،يعرفونهالذيالطلاقمنيكنلمالثلاثجمعأنعلىذلكودل

خلافبهأريدقدالقرآنكانوإلا،ويبينهيستثنيهلكانكذلككانلو

ورسوله.اللهمنبيانبلاوعمومهظاهره

يدكوعمومهالقرانظاهرأنمعلوم:يقالأن:عشرالثامنالوجه

ظاهرهخلافأريدفإذا،طلقةبعدطلقةالمشروعالطلاقأنعلى

ايةالقرانفيليسأنهومعلوم.لذلكرسولهأواللهمنبيانمنفلابذ

ذلك،علىيدلماع!يمالنبيعنولا،الثلاثجمعإباحةعلىتدك

ثلاثاخرطلقهازوجهاأنفيهإنماقيسبنتفاطمةحديثفإن

لهسبيللامنطلاقفيهإنماثلاثاطلقهالماالملاعنةوحديث،تطليقات

ثلاثا،الطلاقبغيرعليهحرمتمنطلقلوكماوهذامعها،المقامإلى

الفرقةيوجبلملغوهوبلمفارقتها،فيتوكيدزيادةهذهوطلاق

عليهحرمتالثلاثوالطلاق.كعدمهوجودهبل،الطلاقيوجبهاالتي

ولو.هذهحقفيمنتفالمعنىوهذارجعتها،إلىسبيللهليكون

يجبلممنكرأنهورسولهاللهبئنإذافالمنكرمنكرا،فعلأنهقدر

بنتفاطمةحديثعنثانجوابوهذا.مجلسكلفيذلكبيان

تحريمبينإذاوهو!يم،النبيسكوتمجردإلامعهمفليس،قيس

الجواز.علىدليلاوقتكلإنكارهعنسكوتهيكنلمالشيء

حتىالثالثةالطلقةبعدعليهحرمهااللهأنعشر:التاسعالوجه
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كما،لهعقوبةوهذا،رابعةيطفقهاأنلهيبحولم،غيرهزوجاتنكح

<)1(،المأصلتليتعلئهمصرمناهادواالذيينمنفبظدب>:تعالىقال

تنكححتىعليهحرمتإذافإنها<)2(.ببدمجزئئهمذلك>:وقوله

الممكنمنبل،بهرضيتولوتزوجهاعلىقادرايكنلمغيرهزوجا

أنهالانسانطبعومنيطلقها،لابمنتتزوجأو،بغيرهتتزوجلاأنها

تنكحأن-!يوالنبيغيرعلىحزمولهذا.بغيرهامرأتهتتزوجأنيكره

تنكححتىتحريمهاأنعلىفدكع!ر.للنبيإكراما،بعدهمنأزواجه

،إكرامبامرأتهالتزوجمنغيرهمنحكانإذافانه،لهإهانةغيرهزوجا

إهانةإليهعودهافيواجباذلكوجعلالحلفيغيرهتزويجفاشتراط

لمذنب.إلأتكونلاوالاهانة،له

.الطلاقأباجفالله:قيلفان

عليهتحرمنومحصور،بعددأباحهلكنمطلقا،يبحهلم:قيل

وحرمتمعئنمقدارإلأفيهيبحلمالذيوالامر،الثالثةبعدامرأته

أببحمابمنزلةهوبلمطلقا،مباحايكونلا-المقدارذلكبعدعليه

وبمنزلة؛للرجالكفثعرضمنهببحوللنساء،أبيحفإنهالحرير،من

يحل"لا:قالعبالنبيفان،بمكةالمهاجرومقاموالاحدادالهجرة

هذا،ويصذهذافيصديلتقيان،ثلاثفوقأخاهيهجرأنلرجل

باللهتومنلامرأةيحل"لا:وقال")3(.بالسلاميبدالذيوخيرهما

نأللمهاجرذنو")4(.ثلاثفوقميتعلىتحذأنالاخرواليوم

.016:النساءسورة)1(

.146:الانعامسورة)2(

.الانصاريأيوبأبيعن)0256(ومسلم6237(،)7706البخاريأخرجه)3(

سلمة.أبيبنتزينبعن(1،4871)486ومسلم(5334.5335)البخاويأخرجه(4)
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المسلمهجرةفيالاصلفكانثلاثا.نسكهقضاءبعدبمكةيقيم

يكونأنعنههاجربماالمهاجرومقامالزوجغيرعلىوالاحداد

ذلك.إلىللحاجةمنهالثلاثفيرخصلكنمنهيا،

فيهالاصلأنعلىدلالثلاثإلامنهيبحلملما،الطلاقكذلك

نأوبين،عليهفتحرميطلقهاأنبينخيرالرجلأنوالمعنىالحظر،

لمعليهوتحريمهاالتطليقمجموعأبيحإذاأنهومعلولميطلقها،لا

يباجكمامطلقامباجالطلاقأنظنفمنمباحا،وحدهالطلاقيكن

وحرمتتطليقاتثلاثعلىاقتصرإذابل،غلطفقدوالشربالاكل

الثلاثجمعأنومعلوم،الحاجةقدرمنهأبيحأنهعلىدلالثالثةبعد

يباج)1(.فلا،إليهحاجةلا

***

يكمله.لمالمؤلفولعل،الاصلفيهناالكلامانتهى)1(
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الثلاثالطلاقفيالواردةالأحاديثفيفصل





ثابتحديثفيهاليس-لمجيرالنبيعنالبابهذافيوالاحاديث

والسننالصحبحفيفيهابل،واحدةبكلمةالثلاثوقوععلىيدل

أوقعها.منلكللازمةتكونلاواحدةبكلمةالثلاثأنعلىيدكما

داودأبيوسننأحمدومسندمسلمصحبحفيالذيالحديثمثل

علىكانالطلاقأن:عباسابنعنطاوسعنوغيرهما)1(والنسائي

،واحدةالثلاثطلاقعمرخلافةمنوصدرابكروأبيجميوالنبيعهد

اأنافلو،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلواقدالناسإنعمر:فقال

عليهم.فأنفذه،عليهمأنفذناه

والذي،الموضعهذاغيرفيمذكوروألفاظهبطرقهالحديثوهذا

)2(.الموضعهذاغيرفيذكرقدكمابموجبهيفتيكانطاوسرواه

أهلمنواحدغيربهاحتجقدفإنهركانة)3(،حديثهناوالمقصود

أردتما:!ي!النبيلهقالحيث،واحدةبكلمةالثلاثوقوععلىالعلم

رضيالشافعياعتمدوعليه.واحدةإلاأردتما:قالحدة؟وإلأ

)4(.المسألةهذهفيعنهالله

،حزموابنعبيدبيوكأحمد()طائفةضعفهقدهذاركانةوحديث

145(.)6/والنسائي022()0داودبوو314()1/حمدو)1472(مسلمأخرجه()1

فيعبدالرزاق:طاوسعنخرجهوقد)33/8(."الفتاوى"مجموعانظر:)2(

)5/26(."مصنفه"فيشيبةأبيوابن203()6/"مصعفه"

ماجهبنو)1177(والترمذي)8022(داودبؤو)2277(الدارمياخرجه)3(

)6022،داودابوخرجهو.جدهعنركانةبنيزيدبنعليالريقمن)5102(

ركانة.عنعجيربننافعطريقمناي!ا7022(

.277()5/""الام:انظر()4

وسالت=،الوجههذامنإلأنعرفهلاحديث"هذا:روايتهعقبالترمذيقال)5(
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ثقة،عمي)2(:الشافعيوقال)1(.صحيحهفيحبانابنرواهأنهمع

عليعنفروىعجيربننافعماو.ثقةالسائببنعليبنوعبدالله

الاسنادوهذا.والنسائيداودأبولهوروى،ركانةوعنطالبأبيبن

حاتموأبوماجهوابنداودبوأيضارواهالذيالاخر)3(الاسنادمع

متهم،فيهماليسإسنادانفانهما،الحديثحسنيوجبصحيحهفي

كمابعضا،بعضهملقاءيعرفولا،بالعلممعروقينليسوارواتهلكن

بيانه.سيأتي

وأحسنهويقالأنلامكنغيرهيعارضهلملوالجملةوفي

فانهمنهأرجحهوماعارضهإذاماو،بعضهمطريقةعلىصحيح

عارضوهأخرىوطائفة.غيرهيعارضهلمإنه:يقالوقد.الراجحيقذم

البابهذافيالرواياتتدبرناإذافأماثلاثاهطلقهاأنهفيهرويقدبأنه

دلالةالثلاثحديثفيبلخلافا،الحديثينبيننجدلموتتبعناها

ذلك.نذكرونحن،واحدةبكلمةتقيعلاالثلاثأنعلىصريحة

التطليقاتبعدالمراجعةنسخفيباب)4(:السننفيداودأبوفال

بنعليحدثني،المروزيثابتبنمحمدبنأحمدحدثنا.الثلاث

ابنعن،عكرمةعن،النحوييزيدعن،أبيهعنواقد،بنالحسين

يكتمنأنلهنيحلولاقروءثلتةبانفسهنيتربصى%لمطلمتو>:عبالس

بيانوانظر".اضطرابفيه:فقال!،الحديثهذاعن(البخاري)يعنيمحمدا

.(143-014)7/"الغليل"إرواءفيواضطرابهضعفه

.(132)1"الضمانموارد"فيكما(1)

)9/353(."التهذيب"تهذيبفيكما)2(

الحديث.تخريجعندإليهاشرت)3(

933(.)7/"الكبرى"السعنفيالبيهقيأخرجهطريقهومن)5921(،رقم2925/)4(
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امرأتهطلقإذاكانالرجلأنوذلك،الاية()1(أزحامهنفىاللهماظق

>الظنى:فقالذلك،فنسخثلاثا،طلقهاوانبرجعتهااحقفهو

الاية.عرتان()2(

ذكرثم)3(.السلفمنواحدوغيرعائشةعنمرويهذا:قلت

ثط،صالحبناحمدحدثنا:فقال،طاوسحديثداود)4(أبو

الصهباءأباأنأبيهعنطاوسابنأخبرني،جريجابنأبنا،عبدالرزاق

عهدعلىواحدةتجعلالثلاثكانتإنماأثعلمإعباسا:لابنقال

نعم.:عباسابنقالعمر؟إمارةمنوثلاثبكربيوع!يماللهرسول

هذاإن:قالمنلقولهناداودأبوذكره-أعلم-واللهوكأنه

.طلاقبغيرالطلاقكانلماحكمههذاكانوإنه،منسوخالحديث

إشارةالشافعيكلاموفي،الحديثهذاعليهحملماجملةمنوهذا

محصورايكنلمالمنسوخذلكأنالمعلوممنلكنهذا.إلى

وكاناختيارها،بغيرراجعهاثلاثمنأكثرطلقهاإذاكانبل،بثلاث

نألهجديلإ،عقدأورجعةبعدواحدةكل،مفترقاتثلاثاطلقهاإذا

تجعلالثلاثكونماوريب،بلاالمنسوخهووهذايراجعها.

الثلاثتجعللمالمنسوخإذ،المنسوخالحكمغيرحكمفهذاواحدة

الثلاثبل،ثلاثعلىمقصوراالطلاقكانولاحدة،وفيه

سواء.فيهكانتوالواحدةوالعشروالخمس

لمجيمالنبيعهدعلىنسخهلعديهيعمللمالمنسوخذلكإنثم

.228:البقرةسورة)1(

.922:البقرةسورة)2(

927(.)1/كثيروابن276(،273)2/الطبريتفسير:انظر)3(

الرسالة.اولفيتخريجهوسبق022(.)0رقم)4(
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تحرمالثالثةبعدبأنهاالقراننزلقدبلعمر،خلافةولابكرأبيولا

فيذلكوشاع،السنةبذلكوتواترت،غيرهزوجاتنكححتىعليه

خفيالذيالمتعةنكاحتحريمجنسمنهذايكنولم.المسلمين

ظهرولا،القرانفيصريحانسمخهينزللمهذافإن،بعضهمعلى

الثالثةالطلقةالمرأةالرجلطلاقفإن،الثلاثالطلاقكظهورأمره

فاطمةمثل،وخليفتيهع!النبيعهدعلىوقوعهتكررمماثنتينبعد

ثلاثباخرالمغيرةبنحفصأبوزوجهاإليهاأرسللماقيسبنت

اخرفيهذاوكان)1(،اليمنإلىعليمعذهبقدوكان،تطليقات

بنتتميمةالقرظيرفاعةامرأةوكذلك.الوداعحجةمنقريباالامر

بعدهونكحت،بالثلاثطلاقهافأبت،رفاعةطلقهالماوهب،

رفاعة،إلىالعودتسأله!يمالنبيإلىوجاءتالزبير،بنعبدالرحمن

عسيلتك")2(.ويذوقعسيلتهتذوقيحتىلا،":فقال

منوالسننوالمساندالصحيحفيثابتةمشهورةالقصتينوكلا

بعدامرأتهيمسكأحدكانفلو.المتعةسربخلافوهذا،وجهغير

حرمتفلماالمتعةوأما.للمسلمينيظهرمماذلكلكانالثالثةالطلقة

تفعلوهيمنهمقليلفعلهايعلمهلمومن،التحريمعلممنتركها

ثلاثبعدامرأتهأمسكالنسخبعدأحداأنأحدينقلولمسرا.

مععدد،بغيرطلقأنهولاعقد،أورجعةبعدطلقةكل،تطليقات

والنسائي(10922داودبوو(414)6/حمدو(10481/14مسلماخرجه(11

به،عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعنالزهريعنطرقمن021()6/62،

والسنن.والمسندالصحيحفيأخرىطرقوللحديث

وللحديث.وغيرهما()1433ومسلم(أخرىومواضع)9263البخاويأخرجه)2(

والمسانيد.والسننالصحاحكتبفيكثيرةطرق
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يعلمهالاخفيةقليلةاثارعددبغيركانالطلاقأنفيهاالتيالاثارأن

طائفةرواهاوانماشيئا،منهاالصحيحهليروولم،الناسجمهور

والفقه.والتفسيرالسننأهلمن

صحيحةمشهورةفهيالاسلامأولفيالمتعةبتحليلالاثارماو

منالمتعةحلبقاءاعتقدمنشبهةفكانت،المسلمينعندمعروفة

ابنأصحابمنالسلفمنطائفةذلكإلىذهبولهذا،الجهةهذه

عنها،رجعإنه:قيلوقد.بهاأفتىعباسابنكانإذ،وغيرهمعباس

أبيبنعليلهروىحتى،الضرورةعندبهاأفتىإنماإنه:وقيل

)1(.وغيرهالصحيحأهلذلكأخرجكماعنها،!ي!النبينهيطالب

مماهوبل،مسلمإليهيذهبفلمعددبغيرالتطليقجوازماو

بعدكانهذاإن:يقالفكيف،الاسلامدينمنبالضرورةفسادهيعلم

وعمر؟.بكروابي!ي!النبيعهدعلىموجوداالنسخ

قدالناسإن:قالعنهاللهرضيعمرأنالحديثففيوأيضا

فأنفذه،عليهمنفذناهأنافلو،أناةفيهلهمكانتأمرفياستعجلوا

كانفلو،أناةفيهلهمكانتماعليهمأنفذأنهعلىذلكفدل.عليهم

ظهرقدشيءفيأناةلهمتكنلمالمحرمالمنسوخهومافعلوه

عليهمإنفاذهيكنولم،والاجماعالمتواترةوالسنةبالكتابتحريمه

الائمة.باجتهاديتعلقمما

في!يوالنبيإلىمرفوغاثابتاحديثماسننهفيداودأبوذكرثم

الصهباء.أبيحديثفيكما،واحدةيكونبكلمةالثلاثجمعأن

14(.)70ومسلم)5115(البخاريأخرجه)1(
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،عبدالرزاقثتا،صالحبنأحمدحدثنا)1(:فقال،يعارضهماوذكر

!شي!،النبيمولىرافعأبيبنيبعضأخبرني:قال،جريجابنأبتا

أبو-يزيدعبدطلق:قالعباسابنعن،عباسابنمولىعكرمةعن

!قهالنبيفجاءت،مزينةمنامرأةونكح،ركانةأم-وإخويهركانة

أخذتها-لشعرةالشعرةهذهعنيتغنيكماإلاعنييغنيما:فقالت

بركانةفدعا،حميةلمجمالنبيفأخذت،وبينهبينيففرق-،رأسهامن

عبدمنوكذاكذامنهيشبهفلانا"أترون:لجلسائهقالثم،وإخويه

يزيد:لعبدلمجمالنبيقال،نعم:قالوا.وكذا؟"كذامنهوقلانيزيد،

:فقالوإخويه"،ركانةأمامرأتكراجع":قال]ثم[.ففعل،طلقها""

وتلاراجعها(".،علمت"قد:قال،اللهرسولياثلاثاطلقتهاإني

.2(لعدتهى()فالثقوهنلنساطلقتصاإذاالنبىيايها>

يزيدبنعليبنوعبداللهعجيربننافعوحديثداود:أبوقال

النبيإليهفردها،امرأتهطلقركانةأن:جدهعنأبيهعنركانةابن

طلقإنماركانةإنبه)3(،أعلموأهله،الرجلولدلأنهم،اصح-ع!يم

.واحدة!سي!النبيفجعلها،البئةامرأته

حدثني:الشافعيطريقمنداود)4(أبوالحديثهذاروىثم

السائب،بنعليبن()عبداللهعن،شافعبنعليبنمحمدعمي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والبيهقي193(093-)6/"المصنف"فيعبدالرزاقخرجهو)6921(.برقم

933(.)7/"الكبرى"السننفي

.1:الطلاقسورة

هلهوالرجلولد"لان:السننوفي)2/432(؛و"الاصابة"الاصلفيكذا

به".أعلم

)6022(.برقم

)9035(."التقريب"انظر،تصحيفوهو"عبيدالله"،:السننمطبوعةفي
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وفي.امرأتهطلقركانةأنركانةبنيزيدعبدبنعجيربننافععن

النبيفأخبر،البتهسهيمةامرأتهطلقأنهيزيدعبدبنركانةعن:لفظ

!ي!:اللهرسولفقال،واحدةإلاأردتماوالله:وقال،بذلك!ي!

،واحدةإلاأردتماوالله:ركانةفقال؟"واحدةالاردتما"والله

فيوالثالثةعمر،زمانفيالثانيةفطلقها.جم!يطاللهرسولإليهفرذها

.عثمانزمان

فيحئانبنحاتمبوو)2(ماجهوابنأيضاداود)1(ابوورواه

)3(
عبداللهعنسعيدبنالزبيرعنحازمبنجريرحديثمنصحيحه

فأتى،البتهامرأتهطلقأنهجدهعنأبيهعنركانةبنيزيدبنعليبن

الله!:قال"آلله"؟:قال،واحدة:قالردت"؟"ما:فقاللمجيطالنبي

ردت".ماعلى"هو:قال

امرأتيطلقتإني!اللهيارسول:فقلت)4(:الترمذيورواه

والله!:قلت؟والله:قال،واحدة:قلتبها؟ردتما:فقال،البته

الوجه.هذامنإلانعرفهلا:وقال.ردتمافهو:قال

أشرفما:يقولالطتافسيالحسنأباسمعت(:)ماجهابنوقال

جبنحمدو،ناحيةتركهعبيدأبو:ماجهابنقال!الحديثهذا

عنه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)8022(.برقم

)5102(.برقم

والترمذي)2277(الدارميأيضاخرجهو)1321(.الظمان""مواردفيكما

.933()7/والبيهقي(002-991)2/والحاكم33()4/والدارقطعي(1)177

.(1)177برقم

.(1502)برقم
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طلقركانةأنجريجابنحديثمنأصحوهذاداود)1(:أبوقال

رواهجريجابنوحديث.بهاعلموهم،بيتهأهللانهمئلاثا،امرأته

.عباسابنعنعكرمةعنرافعأبيبنيبعضعن

وهو،واحدةالقصتين-عنهالله-رضيداودأبوفجعل:قلت

امرأتهطلقركانةأنجريجابنحديثفيأنهعليهويرد:قالكما

نأفيهوإنماهو،رواهالذيجريجابنحديثفيهذاوليسثلاثا،

مزينة،منامرأةونكح،ركانةأمطلق-وإخويهركانةأبا-يزيدعبد

بينع!يمالنبيوأن،عنينأنهوذكرت!ي!النبيإلىاشتكتوأنها

ثم.بعنينليسوانه،منهأنهمعلىفدل،يشبهونهأولادهابانكذبها

أمرهوانه،المشتكيةالمزنيةهذهيطلقأنركانةأبايزيدعبدأمرإنه

ثلاثا.طلقهاالتيركانةأميراجعأن

جريجابنحديثفيليس،جريجابنحديثفيالذيهوهذا

هذاوإن،واحدةالقصةإن:يقالقدلكنثلائا.امرأتهطلقركانةأن

يقولكما،والمطلقةالمطلقفيالقصةألفاظبعضفيغلطالراوي

يكنلمهذاقالمن:يقالوقد.الطلاقعددفيغلطإنه:يقولمن

نايبينهذابلثلاثا،طلقركانةانجريجابنحديثفييقولأنله

المنقولعلأنتأملهمافاذا،التأملحقالحديثيتأمللمذلكقائل

المطلق،المطلقفلاالاخر،فيالمنقولغيرقصةالحديثهذافي

وهتاك،ركانةامرأةسهيمةهذافيالمطلقةفان،المطلقةالمطلقةولا

يزيدعبدتزويجمنهذاوفي.التطليقلفظالتطليقلفظولا؛أمه

مالا،لهأولادهبشبهلمج!النبيوتكذيب،عنتهودعواها،مزنيةلامرأة

)1(2/263.
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أدركواأولادلهيكنلمركانةفان،ركانةحديثفييكونأنيمكن

وإخوتههوالصحابةمنالمعدودوإنما،الصحابةمنيعدونع!يمالنبي

جريج.ابنحديثفيكما،وأبوه

الصحابةفييذكرهلمركانةأبايزيدعبدبأنهذاعنيجابلكن

الصحابةفيالمصنفينمنغيرهماولاعبدالبرابنولابكاربنالزبير

قريش"نسبكتابفيبكاربنالزبيرقالبلعلمنا)1(،فيما

يزيد،عبد:منافعبدبنالمطلببنهاشموولدوأخبارها")2(:

هاشم:بنيزيدعبدفولد.منافعبدبنهاشمبنتالشفاءوأمه

بنتالعجلةوأمهميزيد،عبدبنيوعميروعبيدوعجيرركانة

كنانة.إلىونسبهاالعجلان

،الاسلامقبلع!ي!النبيصارعالذييزيدعبدبنوركانة:قال

فصرعه،بكامنتصرعتنيإنمحمد!يا:فقال،الناسأشدوكان

وأطعمهبعد،أسلمثمساحر.أنكاشهد/:فقالجم!يم،اللهرسول

بهاومات،المدينةركانةونزلبخيبر.وسقاخمسينلمجؤاللهرسول

)3(.معاويةخلافةاولفي

وسقا)4(.ثلاثينكليطاللهرسولأطعمهيزيدعبدبنوعجير:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

داود،أبيعلامةلهوعلم036(،)1/"الصحابةاسماءتجريد"فيالذهبيذكره

القصةصاحبأنوالمعروف،يصحلاوهذا،امراتهطلقركانةابو:وقال

ركانة.

وانظر)2/432(."الاصابة"فيالحافطونقلهمنه،المطبوعفييوجدلا

.69-9صهللمصعب"قريش"نسب

521(.)1/"و"الإصابة69()صللمصعب"قريشانسبانظر

466(.)2/و"الاصابة"69()ص"قريش"نسبانظر
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وكانبدر،يومأسر،السائبيزيد:عبدبنعبيدوولد:قال

ع!يم)1(.بالنبييشبه

يزيد.عبدأبيهبخلاف،الصحابةمنكاناوابنهركانةأنبينفقد

فتبين،الاسمبهذايسمىمنالصحابةفييكونأنيجوزفلاوأيضا

.أبوهلاركانةالمطلقأن

أبييزيدعبدقصةمنجريجابنحديثفيما:القائلقالوإذا

دفعيجزلم]و[،الوجوهمنبوجهركانةحديثيعارضهلاركانة

ثقاتوهم،الحديثهذارواةفيالنظريبقىبلبالاخر،أحدهما

فإنهم،معرفتهمإلىيحتاجفإنه،رافعأبيبنيبعضإلامعروفون

عليكاتبوعبيداللهعبداللهلصلبهولدهإذ،لصلبهولدهمنليسوا

يرويولا،عكرمةعنيرويانلاقديمانوهذانعنه،اللهرضي

جريج.ابنعنهما

وهو،الرجالهـممروفآخربإسنادرويقدالحديثهذا:قيل

حديثمنوغيرهما)2(والبيهقيأحمدرواه،واحدةالقصةأنيبين

ورواه.ركانةالمطلقفجعل،إسحاقابنعنسعدبنإبراهيم

بكير،بنيونجسحديثمنعاصمأبيبنبكرأبوالحاقطالقاضي

)3(،ابنثنا،الحسينبنمحمدثنا":الطلاق"كتابفيفقال

عنالحصينبنداودعنإسحاقبنمحمدعنبكيربنيونسثنا

لمج!النبيفأتىثلاثا،امرأتهطلقركانةأباأنعباسابنعنعكرمة

11(.)2/والاصابة69()ص"قريش"نسبانظر)1(

362(.)9/""الفتحوانظر.933()7/والبيهقي265()1/أحمدأخرجه)2(

مفقود.عنهنقلالذيفالمصدر،تحديدهمنأتمكنولم،الاصلفيبياض)3(
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قدواني،واحدةبكلمةثلاثاامرأتيطلقت!اللهرسوليا:فقال

قلت:قالترتجعها"؟أن"أتريد:فقالشديدا،وجداعليهاوجدت

".واحدةهي"فانما:قال،اللهرسوليانعم

محمدروىوقدالكبير")1(:"السننفيفقالالبيهقيرواهوقد

:قالعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعنإسحاقابن

شديدا،حزناعليهافحزنواحد،مجلسفيثلاثاامرأتهركانةطلق

في:فقالثلاثا،طلقتها:قالطلقها،كيف!ي!اللهرسولفساله

شئت،إنفارجعها،واحدةتلكإنما:قال،نعم:قالواحد؟مجلس

السنةفتلكطهر،كلعندالطلاقأنمايرىعباسابنوكان.فراجعها

لعدتهى()2(.فظلقوهن>بهااللهأمروالتي،الناسعليهاكانالتي

بنمحمدبوثنا،الحارثبنبكرأبوأخبرناه:البيهقيقال

ثناعمي،ثناسعد،بن)4(عبيداللهثنا،عصامبنسلم)3(ثنا،حيان

.فذكره،الحصينبنداودحدثني،إسحاقابنعن،أبي

عنروواثمانيةمعحجةبهتقوملاالاسنادوهذا:البيهقيقال

ركانةطلاقأنركانةاولادروايةومع،ذلكبخلاففتياهعباسابن

.واحدةكانت

موضعفيمذكوركلامففيهاعباسابنبفتياالمعارضةأما:قلت

)5(
الله،شاءإنعليهالكلامفسيأتيركانةأولادحديثوأما.خر

1()/7933.

.1:قلطلا[سورة(2)

)1/337(.صبهان"خمار"ذكرانظر:،تصحيفوهو"مسلم":البيهقيفي)3(

)4323(.""التقريب:انظر.تصحيفوهو"عبدالله":البيهقيفي)4(

عليها.الكلاموسياتي)5(
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وقد.الصوابوهو،ركانةالمطلقأنحديثفيذكرالبيهقيلكن

إبراهيم،بنسعدثنا:فقالالوجههذامنالمسند)1(فيأحمدرواه

عكرمةعن،الحصينبنداودحدثني،إسحاقبنمحمدعنأبيثنا

أخويزيدعبدبنركانةطلق:قالعباسابنعنعباسابنمولى

شديدا،حزناعليهافحزنواحد،مجلسفيثلائاامرأتهالمطلب

في:قالثلاثا،طلقتها:قالطلقتها؟كيف!ماللهرسولفسأله:قال

شئت،إنفارجعها،واحدةتلكإنما:فقال،نعم:قالواحد؟مجلس

طهر.كلعندالطلاقأنمايرىعباسابنفكانفرجعها.:قال

الذي)2(صحيحهفيالمقدسيعبداللهأبوخرجهالحديثوهذا

بنوإبراهيمبكيربنيونساتفقفقد.الحاكمصحيحمنخيرهو

نإأحدهما:قاللكن،الحديثهذاعلىإسحاقابنعنسعد

إنه:الاخروقال،جريجابنحديثفيكما،ركانةبوثلاثاالمطلق

فيركانةحديثوبينبينهمناقاةفلاركانةأباالمطلقكانفإن.ركانة

تعارضالوجهينهذينمنالروايةفهذهركانةالمطلقكانوإن،البئة

مشهورونالحديثهذاورواة.واحدةإلاأطلقلم:قالأنهروىمن

بيته.أهلروايةمنذاكلكن،ذاكبخلاف،العلمبحمل

عباسابنحديثثلائاكانالطلاقأنروىمنروايةويعضد

عهدعلىواحدةتجعلكانتالثلاثأن)3(مسلمصحيحفيالذي

عباسابنورواية،عباسابنروايةيوافقفهذا.بكروأبيلمجمالنبي

عنعكرمةفان،صاحبهأحدهمايصدقعكرمةعنوجهينمن

)1(.1/265

الاجزاء.بعضمنهطبعت"،المختارة"الأحاديثبهيقصد)2(

)1472(.برقم)3(
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عنأبيهعنركانةبن[)1(]يزيدبنعليبنعبداللهمنأثبتعباسابن

إسحاقوابنبشيء)2(.ليسركانةحديثأحمد:قالوقد.جده

الصحيح.فيحزموابنخزيمةوابنحاتمأبويدحله

ولكنداود،بواعتقدهاكما،واحدةالقضيةأناعتقدوالبيهقي

منهمالغلطأو،رووهفيماالغلطيكونأنفاما،ذلكيخالفرووهما

عنهم.اللهرضيرووهفيماصادقونأنهمريبولا،رووهمافهمفي

به،يعملإسحاقابنفكان،رواتهبهعملالحديثوهذا

عنراويهعكرمةوكذلك93(.واحدواحدةبكلمةالثلاثإن:ويقول

فىداودأبوقالكماأيضا،عباسابنعنذلكوروي.عباسابن

)4(
إذاعباسابنعنعكرمةعنأيوبعنزيدبنحمادوروى:سننه

سماعيلوروى:قال.واحدةفهيواحدبفمثلاثاطالقأنت:قال

،عباسابنيذكرلم،قولههذاعكرمةعنأيوبعنإبراهيمبن

عكرمة.قولوجعله

الثلاثأوقعأنهأوجهستةمنعباسابنعن(داود)أبووذكر

ومالكجبيربنوسعيدمجاهدروايةمن،واحدةبكلمةأوقعهابمن

البكير.بنإياسبنومحمدديناربنوعمرووعطاءالحويرثابن

الاسم.لتصحيحالأصلعلىزيادة)1(

السش""مختصرفيالمنذريوعنه)3/122("السنن"معالمفيالخطابيذكر)2(

كلها.الحديثهذاطرقيضعفكاناحمدالامامان134(،122)3/

)1/324(؛"اللهفان"إغاثةفيكماالأثرمروايةفيأحمدالإمامعنهحكاه)3(

8(.)33/"الفتاوى"مجموعوانظر.388()1/"القران"احكامفيوالجصاص

)4(/2026.

عكرمة.قولقبلالمذكورالموضعفي)5(
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طاوسوكان،العامةمععباسابنعلىيدحلونونحوهعظاءوكان

فلهذا.خاضتهمنكانمولاهعكرمةوكذلك،الخاصةمععليهيدخل

منهذاأنمنعمر،فعلمثلعلىعباسابنقولحملمنحمل

لمنعقوبةوهولازما،شرعاليس،الائمةفيهايجتهدالتيالعقوبات

اللهاتقيتلو:يفتيهلمنيقولعباسابنكانولهذا.اللهيتقلم

ومخرجا)1(.فرجالكلجعل

واحدغيرعنأيوبعنزيدبنحمادحديثروىداود)2(بوو

عباسلابنالسؤالكثيركانالصهباءأبولهيقالرجلاأنطاوسعن

بهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاكانالرجلأنعلمتأما:قال

عمر؟إمارةمنوصدر،بكربيو!يماللهرسولعهدعلى،واحدةجعلوها

بهايدخلأنقبلثلاثاامرأتهطلقإذاالرجلكان!بلى:عباسابنقال

عمر،إمارةمنوصدرابكربيو!اللهرسولعهدعلىواحدةجعلوها

عليهم.أجيزهن:قالفيهاتتايعواقدالناس-عمريعني-رأىفلما

عنكثيربنعبداللهعنأيوبعنعلتةابنحديثمنروى)3(ثم

امرأتهطلقإنه:فقالرجلفجاءهعباسابنعندكنت:قالمجاهد

ينطلققال:ثم،إليهراذهاأنهظننتحتىفسكت:قالثلاثا،

اللهوان!عباسابنياعباسابنيا:يقولثمالحموقةفيركبأحدكم

فلااللهتتقلموانك*<)4(،-نحربمتهتحعلاللهيئق>ومن:قال!!الى

:قالاللهوان،امرأتكمنكوبانت،رثكعصيتمخرجا،لكأجد

)7921(.داودأبوأخرجه()1

)9921(.برقم)2(

بعدهاهلازيدبنحمادية1روقبلوهي)7921(،برقم)3(

.2:الطلاقسورة)4(
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عدتهن.قبلفي(فاللقوهن(11إذاطدسالنسآءابخىياضها>

الثلاثجمعأنعلملمنإلأالكلامهذامثليقاللا:قلت

تعذىبلاللهيتقلمهذافإن،المحرملفعلعامدافعلهثئم،محرم

حجة]عليه[قامتولا،محرمذلكأنيعلملممنأفا.حدوده

عنيخرجلاهذافإن،يفعلهلممحرمأنهعلمولوذلك،بتحريم

مخرجا،لكأجدفلااللهتئقلمإنك:لهيقالولا،بذلكالتقوى

ربك.عصيت:لهيقالولا

تتايعلماهذابمثلالثلاثإيقاعونحوهاهذهعباسابنفتياففي

أ2(كعثمان،وافقهأنهرويومنعمرعليهمفاجازه،عنهنهوافيماالتاس

عمرأ7(وابنأ6(عباسوابن(أثابتبنوزيدمسعودأ4(وابنأ3(وعلي

)8(
علىالثلاثأجازواالذينوغيرهمعمروأ9(بنوعبداللههريرةوابي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.1:الطلاقسورة

.(01/172)"و"المحلى493()6/عبدالرزاق""مصئففيكما

"الكبرى"فيلبيهقي1و22()5/شيبةابيو[بن493()6/عبدالرزاقعنهأخرجه

172(.)01/"المحلى"فيحزمو[بن335(334-)7/

والطحاوي23(-22)5/شيبةابيوابن593(493-)6/عبدالرزاقعنهاخرجه

172(.1/)0حزمبن1و335()7/والبيهقي95(-58)3/لاثار"1معاني"شرحفي

إليها.رجعتالتيالمصادرفيعنهمروياذلكاجدلم

و[بن793()6/693-لرزاق1وعبد057()2/"الموطا"فيمالكعنهأخرجه

والدارقطني58(-)3/57لطحاوي1و)8921(داودبوو)5/25(شيبةأبي

.(1172/)0حزموابن335()7/والبيهقي61(-58)4/

336(.)7/والبيهقي45()4/و[لد[رقطني593()6/لرزاق1عبدعنهرواه

335(.)7/والبيهقي58(،)3/57لطحاوي1و)8921(داودابوعنهأخرجه

لطحاوي1و)8921(داودوأبو057()2/"الموطا"فيمالكعنهذلكاخرح

)7/335(.و[لبيهقي)3/58(
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حدأنعلىعمروافقواكما،ذلكمنعنهنهوافيماالمتتايعينالناس

بأربعين)1(.العقوبةواستقلوالهاالناسشربكثرلمابثمانينالخمرفي

فيغلظالرأسويحلقالخمرفيينفيأحياناعتهاللهرضيعمروكان

موقتمقدرحدفيهاع!ممالنبيمنيكنلمإذ،الحاجةبحسبعقوبتها

بل،القذفحدفيكما،منهينقصولاعليهيزادلاوالصفةالقدر

بحسبالائمةاجتهادإلىموكولةوصفتهافيهاالعقوبةقدركان

وهذا،الثيابوأطرافوالنعالبالجريدربعونأدناهافمن،الحاجة

فيأعلىوهذا،بالسياطأربعونثم،وصفةقدراالعقوباتأخفمن

وهلمنهما.أعلىوهذا،بالسياطثمانونثمالقدر،دونالصفة

فيه؟بذلكإلاينتهوالمإذاالرابعةأوالثالثةبعدبالقتلفيهايعاقب

)2(.موضعههذاليسونزاعأحاديث

قلو،الوجهينهذينمنمرويركانةأويزيدعبدفحديث

رويماهوالترمذيعندالحسنفانحسنا،يكونأنحينئذأحواله

يدلمايعارضهولم،بالكذبمتهمرواتهفييعلمولموجهينمن

هو:يقالوقدالفقهاء.بهمايحتجأحسنمنوهو،غلطهعلى

يصححفانهالبثةحديثصححقدكانوانحبانوابن،صحيح

وغيرهما،حزموابنخزيمةكابنوغيرههوإسحاقابنحديث

.(994-21/894)"المغني"انطر(1)

)1444(والترمذي)4482(داودبوو001(69،)4/59،أحمدأخرجه)2(

عمرابنعنالمابوفي.معاويةعن)4/372(والحاكم)2573(ماجهوابن

والشريدعبداللهبنوجريرعمروبنوعبداللهذويببنوقبيصةهريرةبىو

حديثإنه:قيلوقد.السابقةالمصادرفيكما،الخدريسعيدوأبيوشرحبيل

الشيخذلكحققكمامنسوخغيرمحكمهوبل،ذلكعلىدليلولا،منسوخ

29(.-)9/94"المسند"علىتعليقهفيشاكرمحمداحمد
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الله.رحمهأحمدضعفهكماالبتةحديثيضعفونوغيرهحزموابن

الاحاديثويخلطيدلسأنيخافلكن،حاقظإمامإسحاقوابن

بتداودأنذكروقد.الشبهةزالت"حدثني"قالفاذا،ببعضبعضها

به.حدثهبماوعملحدثهالحصين

إسنادمنأرجحالاسنادهذاأنبالحديثالعلمأهليستريبولا

فيالذيالصهباءأبيلحديثموافقتهمعماوانفرد،لوهذا،البئة

ويرد،الحديثبذلكالاحتجاجيؤكدمماذلكفانمسلمصحيح

عباسابنإن:قالمنكقول،صحتهفييقدجلابماعللهمنعلى

منعباسابنعنيروىعكرمةحديثفصار،بخلافهعنهروي

لافانهم،ركانةأولادكجهالةأحدهمافيالراويوجهالة،وجهين

العلمأهلمشاهيرمنرجالهالاخروالاسنادحفإ.ولابعلميعرفون

فيريبلاالذيعباسابنعنطاوسوحديث.والصدقوالفقه

يصدقواحدةكانتالثلاثبأنالاحاديثفصارت،موافقصحته

ع!ي!النبيبأنئابتاحديثماالعلمأهلمنأحايروولمبعضا،بعضها

مفرقة.بثلاثألزم

)1(النسائيرواه،مجتمعةالثلاثفيثالثحديثجاءوقد

عنمخرمةأخبرني،وهبابنأبناداود،بنسليمانأخبرنا:فقال

رجلعنلمجماللهرسولأخبر:قاللبيدبنمحمودسمعت:قالأبيه

"أيلعب:قالثم،غضبانفقامجميعا،تطليقاتثلاثامرأتهطلق

الله!رسوليا:فقالرجلقامحتى"؟!أظهركمبينناواللهبكتاب

.؟أقتلهأفلا

)1(.6/142
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وجعل،واحدةبكلمةثلاثاطلقمنعلىغضبأنهالحديثهذاففي

رجلاستأذنهحتى،بينهموهوهذايفعلأننكرو،اللهبكتابلعباهذا

عنالبيانوتأخير،امرأتهوبينبينهفرقأنهيذكرفلمهذاومع،قتلهفي

يشتبه،هذافإن.بينهممعلوماهذاكان:يقالولايجوز،لاالحاجةوقت

علىيشتبهالتحريمونفس،واحدةالثلاثيجعلونكانواأنهمثشماوقد

.بحرامهوليس:يقولونمنهمكثيراأنحتى،العامةعنفضلاالعلماء

.بالثلاثالطلاقوقوعيعتقدكانالمطلق:قيلفإن

أحداأنثابتبإسنادأحدينقلولم.إباحتهيعتقدكانكما:قيل

بهفأوقعإمساكها،لهيباحممنوهي،واحدةبكلمةثلاثاامرأتهطلق

والخلافوالفقهالحديثفيالمصنفينمنطائفةروىوقد.!شيمالنبي

إلىحاجةفلا،بالحديثالعلمأهلعندموضوعةبلضعيفةأحاديث

أحاديث:ثلاثةحجةفيهأنيطنالذيولكن،ذكرها

طلقني:قالتأنهاواحدغيرروايةففي،قيسبشمافاطمةحديث

فسرهمجملهذاولكنالبئة)2(.طلقني:بعضهملفطوقي،ثا)1(ء

عنهاوعبيداللهسلمةأبيعنالزهريروايةمن)3(الصحيحفيثبتما

وأرسل،اليمنإلىعليمعخرجالمغيرةبنحفصأبازوجهاأن

طلاقها.منبقيتكانتبتطليقةإليها

6/702(؛والنسائي6414/أحمدعند)كماعاصمبنعبدالرحمن:عنهارواه)1(

مسلمعمد)كمالبهي1و6/802(؛والنسائي1482برقممسلمعند)كماوعروة

وغيرهم.412(6/وأحمد014851/برقم

وأحمد"[لموطأ"،فيمالكعند)كمالرحمن1عمدبنسلمةأبوعنها:رواه)2(

(.وغيرهم014836/برقمومسلم،416و14وه144و413و6124/

41(.04،)0148/برقممسلم)3(
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لماعاصمأبيبنبكرأبوقال)1(،العجلانيحدشما:والثاني

حديثه:فيأنسبنمالكقال:العجلانيطلاقفياختلافهمذكر

سعد:بنإبراهيموقال.ع!يماللهرسوليأمرهأنقبلثلاثافطلقها

ذشبما:أبيابنوقال،البتةطلاقهي:إسحاقابنوقالففارقها،

ينقلولم.فارقهاثم:عقيلوقالففارقها،:الاوزاعيوقالففارقها،

الراويولكنأمسكتها،إنعليهاكذبت:قالبل،طلاقلفظعنه

باتافراقافارقهاأنهعلىتدلالتيالالفاظبهذهإياهامفارقتهعنعبر

"طلقهابقولهمفارقتهعنعبرالراويكانفان،بذلكيؤمرأنقبل

هوكانوإن؟حجةفيهفليس-عليهحرمهاأنهمقصودهلان-ثلاثا"

هي:كقولي،مفرقةبهيرادقدثلاثا""طلقهابقولهالطلاقبلفظتكلم

نوغيرهافاطمةحدشمافيكما،طالقهي،طالقهي،طالق

أيضا؛فيهحجةفلا،مفرقاتثلاثاالمرادوكانثلاثا،طلقهازوجها

.سنذكرهكماأيضا،فيهحجةفلاثلاثا"طالق"هي:قالوإن

يكونفقد،مجمللفطأيضاوهو)2(،رفاعةامرأةحديث:والثالث

قيس.بنتفاطمةحدشمافيوقعكمامفرقا،وقعالثلاثالطلاق

ع!ي!النبيإلىأتىأنهففيهصحإن)4(البتةحدشماوأمابل)3(

بنسهلحديثمن)2914(ومسلم(اخرىومواضع)8053البخارياخرجه)1(

العجلاني.عويمرقصةفيالساعديسعد

حديثمن)1433(ومسلم(أخرىضع1ومو0526)9263،[لبخاريأخرجه)2(

وفيطلاقها،بثانهبعضهاوفيثلاثا،طلقهاأنهطرقهبعضوفي.عائشة

مفرقة.وقعتانهاعلىيدلمما،تطليقابثلاثاخرطلقهاأنهبعضها

الأصل.فيكذا)3(

ذكرها.سبقالذيركانةحديثيقصد)4(
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.واحدةإلاأردتمااستحلفهوأنه،واحدةإلاأردتما:وقال

إلابهيقعلمواحدةإلايردلمإذالانه،فيهحجةلاهذاومنطوق

وأماالفقهاء.بينالمشهورةالنزاعمسألةعلىحجةوقيه.واحدة

ويؤدبهعليهيغضبكانحتىثلاثاأردت:قاللو،فمجملمفهومه

لهإذنهويؤخر،غيرهعلىغضبكما،عنهنهىالذيالمحزملفعله

بيانالحديثفيوليس.بهيوقعهاكانأوله،تأديباالرجعةفي

يجوزولاثلاثا،أوقعفإنهأصحهوالذيالاخروالطريقلاحدهما،

مضعف،بحديثأومجملبمسكوتالامةيلزمعامتحريميثبتأن

بينالفرقفيهوإنما،للوقوعفيهبيانلامنهأصخهوماعارضهقد

.الثلاثإيقاعبدونثابتوالفرق،أكثرأوالواحدةيريدأن

رجلطلق:قالتعائشةعن)1(صحيحهفيمسلمروىوقد

فسئليتزونجها،أنالاولزوجهافارادبها،يدخلأنقبلثلاثاامرأته

عسيلتهامنالاخريذوقحتى"لا،:فقال،ذلكعنمج!ي!اللهرسول

وكان،رفاعةتزوجهاالتيتميمةقصةهيوهذه".الاولذاقما

وطئها.أنهيذعي

بكلمةثلاثاطلقهايكونوقد،مفرقةيكونقدثلاثاوتطليقها

دلالةفيهفليسبها.دخليكنلماذابواحدةبانتولكن،واحدة

ثلاثا.ذلكجعل!مالنبيأنعلى

)1433/115(.برقم)1(
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يوجبشرعئادليلاأجدفلم...مدةذلكعلىوبقيت)1(،أمكنني

!نولاالسنةمنولاالكتابمنلا،واحدةبكلمةالثلاثإيقاع

.القياسمنولاالإجماع

بعدكانإذاالرجعةيستلزمطلاقعلىإلأ...القرانأما

الروايتين:اخرفيحنبلبنأحمدقالكما،الثالثة...الدخول

علىإلاقظيدلولارجعئا،طلاقاإلأفيهأجدفلمالقرانتدبرت

.....واحدةطلقة

واحتجوا،الثلاثوقوععلىيدلأنهالعلماءمنطائفةادعىوقد

فظلقوهنالنساطلقتم>إذا:قهـلهفيكما،الواحدةبالطلقةأمربانه

افهلعلتدريلا>تولهإلى<رئبكماللهتقووائعذةواضوالعدتهرر

وليكون.....بالطلاقاللهفأمره:قالوا.*<)2(أمرذلكبعدتحدث

رص6-!(،أمرابعدذلكتحدثاللهلعللاتدري>بقولهالرجعةإلىسبيلله

إلىيحتجلمبحال.....أوواحدةإلأبالثلاثيقعلاكانفلو

يرابهما.أنلهفانثلاثا،أوواحدةطلقسواءكانبل،ذلك

والشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنطائفةذكرهالدليلوهذا

الذيللشرعيكونقدالتعليللانفيه،حجةولا،وغيرهموأحمد

والنهي،الامرلمجرديكونوقدوالفساد،والصحةوالنهيالامريتناول

تعليلايكونقولهمفعلىفقط،عنهوالمنهيبهالمامورلنفسأو

فيطمسأثناثهاوفييتها،1بدمنالاوراقبعضمنهاسقطتالرسالةهذه)1(

[لنقمى.تكملأخرىنسخةأجدولم.النقطبوضعإليهاأشرتمواضع

.1:الطلاقسورة)2(
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ولا،الرجعةإلىسبيللكمليكونبواحدةطلقواأي،بهللمأمور

لوأنيصحإنماوهذا.الرجعةإلىسبيللكميكونفلابثلاثتطلقوا

أنهصحهكذاتقعالثلاثكانتفان،واحدةبكلمةتقعالثلاثكانت

أنهيثبتحتىبهللمأمورتعليلأنهيثبتلالكن،بهللمأمورتعليل

الثلاثتقعأنهيلزملمعليهبهاستدلوافاذا؛المجموعةالثلاثتقع

يمنعدوروهذابه،للمأمورتعليلهذاأنهيثبتحتىالمجموعة

الدلالة.صحة

والمعنى،والشرعالامرلنفستعليلاهذايكونأنيجوزأنهوذلك

نألكميشرعولم،بذلكمركموواحدةتوقعواأنلكمشرعاللهأن

.الندمإلى)1(أفضىذلكلكمشرعلوفانه،مجموعةالثلاثتوقعوا

عننهىبل،واحدةبكلمةالثلاثإيقاعيشرعلمإذاأنهومعلوم

لوفانه،الندمعدمفيأبلغهذافي.....الثلاثيجعلولم،ذلك

وقد،النهييعصيمنفيهميكونفقدبهتكلمواإذاوأوقعوهعنهنهى

بحالمشروعايجعلهلمفإذا،الندمفيفيةع،يبلغهلامنفيهميكون

.المفسدةانتفاءفيأبلغهذاكان

والشرع،لعبادهشرعهالذياللهشرعيعفلإنماالقرانفانوأيضا

تحصيلفيأبلغذلككانلهاوإبطالاللزيادةتحريماكانإذاالمذكور

تعليلاكانإذامابخلاف،حكمتهوفيالحكمفيالشارعمقصود

وعلىعمتهاعلىالمرأةتنكحأننهىلوأنهكماوهذا.النهيلمجرد

هذاكان")2(،أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإذا"إنكم:وقالخالتها،

الاصل.فيكذا)1(

.عباسابنعن(1)125لترمذيو2()670داودبوو372()1/أحمداخرجه)2(
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جمعولو،الجمعلهيحللابحيثعنهالمنهيوالفسادللنهيتعليلا

الفسادبلالفساد،لزمعنهالمنهيوقعلولانهفاسدا،العقدلكان

يصحولمجمعإذافانه،فعلهمنأكثرعنهالمنهيصحةمنينشأ

،الشارعوصححهعنهالمنهيانعقدإذامنهأقلالفسادكانالعقد

يصح.ولمفعلهإذامنهأكثرعنهالمنهيصحإذاالفسادههنافكذلك

نهىإنماالشارعفان،عنهالمنهيفساديوجبالنهيأنيقرروهذا

صحيحاجعلهفاذا،المصلحةعلىفيهالمفسدةلرجحانالشيءعن

،المفسدةوقوعلزممقصودهبهويحصلحكمهعليهيترتببحيث

انتفتارتكبهالذيالمنهيمقصودعليهيترتبفلمأبطلهإذافأما

بالكلية.المفسدة

،مقصودهبهيحصللانأمكنإذافيمابالفساديحكمإنماولهذا

باطلةإنهايقالفلابهامقصودهعنهاالمنهيحصلالتيالافعالفأما

إذافانهالخمر،وشربوالسرقةالزناعنكالمنهي،منعقدةغيرأو

وأما.إبطالهيمكنفلا،عنهالمنهيمنمقصودهفعلفقدذلكفعل

ذمتهبراءةفمقصودهعرياناوالطوافطهارةبلاالصلاةعنالمنهي

يحصلولاذمتهتبرألابانذلكايطالفيمكنالاجر،وحصول

مقصودهالمحرموالنكاحالمحرمالبيععنالمنهيوكذلكالاجر؛

منمقصودهيحصللاأنفيمكن،الانتفاعوحلالملكحصول

المسلمونعليهاتفقكماباطلا،البيعفيكون،الانتفاعوحلالملك

ولحموالميتةالدمبيعوبطلانالمحارمذواتنكاحبطلانمن

ذلك.ونحوالخنزير

كونهلمجردلاوزور،القولمنمنكرلانهعنهفنهيالظهاروأما

نألهالزوجفان،الكفارةتزيلهالذيللتحريمموقعاأوللملكمزيلا
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،الشرعينافيلاالكفارةتزيلهالذيوالتحريم،بالطلاقالملكيزيل

والصائمةالمحرمةكتحريم،غايةإلىزوجهاعلىتحرمقدالمرأةفان

وهو،القرآنظاهرعلىكفارةيوجبالحلالوتحريم،والمعتكفة

علىنفسهفيلاشتمالهالظهارعننهيوإنماالعلماء.قوليأحد

كما،وقوعهبعدإبطالهيمكنلاالمعنىوهذاوالزور،المنكرالقول

يمكنلابالزوروشهدفكذبالزوروشهادةالكذبعننهيمنأن

الكفرعننهيمنوكذلكبالزور،شهدولاماكذب:يقالأن

سمب،ولاكفرمنهوقعماإنه:يقالأنيمكنلاوقذففكفروالقذف

طلاقايجعلونهالاسلاموأولالجاهليةفيكانوالكنالظهار،فكذلك

للرجلبل،للملكمزيلايجعلهولمذلك،اللهفرفع،للملكمزيلا

كفر.إذاويطأهاشاءإنالمرأةيمسكأن

التكفير.وإما،بالطلاقالملكإزالةإماموجبه:الشافعيقالثم

منالامتناعموجبهبلحمد:وحنيفةبوومالكالجمهوروقال

الامتناعماموجبهايكونالتياليمينوشبهفجعلوهالتكفير،أوالوطء

تجبالظهارفيالكفارةلكنالتكفير،وإماعليهالمحلوففعلمن

والزور،القولمنمنكرعلىلاشتماله،محرمالظهارلانالعود،قبل

وكانله،اللهفرضهاالتيبالتحلةيأتيحتىيطأهاأنلهيكنفلم

الامرأولفيعليهكانواكمابالظهارالطلاقإيقاعمناللهرفعهما

هذافان،الطلاقبهيقعالطلاقبهقصدلفظكلليسأنهعلىدليلا

نسخبل،الطلاقبهاللهيوحلمثم،الطلاقبهيقصدونكانوااللفط

لفظوبينبينهالفرقيوجبسببمنلهذاولابذ.عليهماكانوا

الظهاربلفظأوقعهومنيقعبلفظهالطلاقأوقعمنكانفلما.الطلاق

الأمر.نفسفيبينهماالفرقمنبذيكنلم-:يقعلا
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الظهارلفط:الفقهاءمنيقولمنيقولهبماالشرعيعللأنيسوغولا

.غيرهفيكتايةيكونفلا،فيهنفاذاوجدوقد،حكمهفيصريح

هذاجعللم:الحكمهذاعلةعنهوالسوال:لهيقالفإنه

فان،نواهوإنالطلاقبهيقعلابحيثالطلاقغيرقيصريحاالقول

الطلاقبهنوىإذانوع:نوعانالشارععندالاقوالأنيقتضيهذا

نأمنالقولينلاحدفلابد،يقعلمالطلاقبهنوىاذاونوع؛وقع

عندالفارقهوفما،الحكمبذلكاختصاصهيوجببمعنىيختص

ولمبهذايقعالطلاقجعلحتىالقولوهذاالقولهذابينالشارع

نأإلى،يوقعونهكانواالذيالطلاقعنبهعدلبلبهذا،يقعيجعله

منه.لابدالامرنفسفيثابتأمروهذا.الكفارةفيهأوجب

القولمنمنكرالقولهذاأنذلكفيالعلة:يقولأنفلقائل

لمنحجةهذافيكونوزور،القولمنبمنكرالطلاقيقعفلاوزور،

هذاأنكمامحرمايضالانهيقع،لاعنهالمنهيالطلاقان:قال

عنهالنهييوجبوزوراالقولمنمنكراالكلامكونفإن؛محرم

قوالجميعهافان،محرمكلامكلذلكفيويشاركه.وتحريمه

إذاالحرامبالكلامالمتكلمكانفإن.ورسولهعنهااللهينهىمحرمة

؟.وغيرهالمحرمالكلامهذابينالفرقفما،وقعالطلاقبهنوى

.بمحرمليسالظهارأنفزعمالفقهاءمتأخريبعضشذوقد

علىالاجماعحكىقدفانه،القديموالاجماعالنصخلافهذالكن

ذلكفييقدمقديمنزاانيعلمولمالعلماء،منواحدغيرذلكتحريم

قديما.خلافافيهنعلملاأنابهنقطعوالذي.غيرهفيعلمكما

كذل!هوبل،الملكإزالةيتضمنلاالقولهذابل:يقالوقد
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بهاالتيوالاقوال.أمهبمنزلةامرأتهجعللكونهمنكروهو،نفسهفي

التحريمأحمدجعلولهذا،الملكإزالةيتضمنأنلابدالطلاقيقع

يردلكن.وزورامنكراكونهفيبمنزلتهأيضالانهالظهار،فيصريحا

صرتالطلاقبكوقعإذاأنكونوىالتشبيهقصدإذاأنههذاعلى

شرطمنوليس.الملكزاللولازمالوصفهذافانأمي،مثل

فصرتطلقتكأيأمي"مثل"أنتفقوله،وجهكلمنالتساويالتشبيه

طلقتاش:المعتىفان"،وبائنوبريهحلتة"أنتكقولهأمي،مثل

فاذاطالقا،فصرتطلقتكمعناه"طالق"أنتوقوله.كذلكفصرت

زوجة.)1(تبقيلاكونكفيأميمثلجعلت!أيأمي""مثلقال

لاالمرأةأنيعلمونفهموالا،يقصدونهكانواالذيهووهذا

نأيمكنمماقصدوهماكانفاذاالتأبيد،علىمحرمةأمهمثلتصير

لكونذلكأبطلأنهعلمالشارعيعتبرهولممثالهواللفطبهذايقصد

كذلك.كانماذلكفيفيشاركهوزورا،منكرانفسهفيالقول

وكل،حرمهاللهلأن،القولمنمنكرثلاثا"طالق"أنتالقائلفقول

<،!نئ>وذال!تعالىوقوله.إبطالهيوجبمنكراالقولكونمنواحد

هذايكونأنفيمكنمنكر،زوركلفانالمنكر،مننوعهو:الزور

منكرا.كونهوجه

علة.جزءهو:قيلوان

لمأوزوراكانسواء،عنهينهىاللهفانمنكراكانماكل:قيل

يكن.

يكونلاالمحرمفالقولوحينئذ،ثانيةعلةهو:قيلإنوكذلك

.النونبحذفالاصلفيكذا)1(
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قدفهذا.محرمبقوللغيرهويباحملكهيزولفلا،الملكلنقلسببا

النكاحأنكمايصح،لاالمحرمالطلاقإن:يقولمنبهيحتج

الذينالجمهورقولعلىالاصولموجبوهذايصح،لاالمحرم

بلمكروهالاصلفيوالطلاقلاسيماالفساد،يقتضيالنهي:يقولون

قدرمنأبيحمافيكون،الحاجةقدرمنهأباحوإنما،اللهيبغضهمحرم

الوجهعلىوقعهومباج،بكلامبهتكلملمنأبيحإنماالحاجة

الذيالوجهعلىوفعلهمحرمبكلامبهتكلممنأما،فيهالمأذون

الحظر،علىباقيافيكون،الطلاقذلكلهيبحلمفالشارع،عنهنهي

النكاج.قبلوالطلاقالأجنبيةكطلاق،المشروعالطلاقمنيكونفلا

رخصة،كانللحاجةبيحومحظوراماكانأنذلكيوضح

لمطلافاطلقمنفيكون،المحرمالوجهعلىتستباجلاوالرخص

بذلك.الطلاقيقعفلا-الظهاربلفظطلق-كمنبهلهيؤذن

إماالمحرمالوجهعلىأوقعهممنالطلاقإيقاعأنذلكيوضح

لان،ممئنعوالثاني.لهرخصةيكونأنوإما،لهعقوبةيكونأن

:فيقال،عقوبةهو:قيلوإن.بالرخصةالنعمةيناسبلاالمحرمفعل

يعاقبهلمفلمابه،الطلاقبوقوعالمتظاهريعاقبأنينبغيفكان

عقوبةالطلاقوقوعنفسيجعللمالشارعأنعلمبذلكالشارع

،العباداتجنسمنالكفاراتلان،بالكفاراتعاقبهمإنمابل،للخلق

إذاكما،ورسولهاللهيحبهمافعلوافعلوهافاذايعبد،أنيحبوالله

وجعلهابهاأمراللهفان،عقوباتجعلتالتيلله،الحدودأقاموا

عليهم.افترضماأداءمنبأفضلاللهإلىالعبادلقربوما،واجبة

ويأمرويرضاهوقوعهيحبمماهيالشارعيشرعهاالتيفالعقوبات

حاجة،لغيريرضاهولابهيامرولاالطلاقوقوعيحبلاوهو،به
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؟!عقوبةويجعلهوقوعهيشرعفكيف

العقوبةيشرعفكيف،الطلاقوقوعيبغضتعالىأنهذلكيوضح

مايبغضه،يوجدلئلاالعقوبةيشرعإنماوهو؟مايبغضهبوجود

جمعهذافإن،يبغضهمايوجدلئلأيبغضهمابوجوديحكمأنفيمتنع

يبغضه.مانفسهوبهعاقبالذيكانإذالاسيما،النقيضينبين

ممتنع.وهذاالخمر!يشربلئلاالخمراسقوه:يقالأنمثلفهو

له.عقوبةالثالثةالطلقةبعدعليهحرمهافقد:قيلفان

حرمهاللحاجةلهمأباحهالذيالطلاقاستوفوالماهناك:قيل

الطلاقبوقوعلاعليهبالتحريمالعقوبةفكانت،الثالثةبعدعليهم

مماغايةإلىبالتحريموالعقوبة.قططلاقبوقوعيعاقبهمفلم،عليه

يكفر،حتىالمرأةالمظاهرعلىاللهحرمكما،الشريعةبهجاءت

تعالى:قالكماقبلنا،منشرعمنكانالمؤبدبالتحريموالعقوبة

:قالوكما<)1(،لهمألتطيسعابتهمحرقناهادواالذلينمنلمجظر>

.(2لأب!()لصدقونوإناببغيهمجزئنهملكذ>

:وقال؟يبغضهكانإذاالثلاثالطلاقوقوعمنعفهلأ:قيلفإن

فرقها.وانالثلاثالطلاقيقيعلا

،النصارىكدينبالكليةالطلاقمنالمنعيقتضيكانهذا:قيل

إذاالاوقاببعضالطلاقإلىالناسلحاجة،عظيمحرجذلكوقي

لانخافاإذاالافتداءاللهأباحولهذا.تبغضهكانتويبغضهاكان

.061:ءلنسا[سورة(1)

.146:الانعامسورة)2(
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،الطلاقوكذلك.الحاجةعندإلاالخلعاللهيبحفلم،اللهحدوديقمما

قدرفانها،الثلاثإلامنهيبحلمللحاجةالطلاقبيحلمالكن

استيفاءمنمانعاذلكيكونلملا،الثالثةبعدعليهوحرمها،الحاجة

يرخصلمأنهكماالحاظر.السببقياممعرخصةأبيحالذيالعدد

للحاجة.إلاالكلاباقتناءفي

نأقبلجديدبعقديتزوجهاأنالثالثةبعدلهأببحفهلا:قيلفان

؟.غيرهزوجاتنكح

الزوجين،باختيارالثالثةبعدعودهافيتطمعالنفوسكانت:قيل

بسطناهكما،الثلاثاستيفاءعنللنفوسزاجراوحدههذايكنفلم

ويتبين،أحكامهفيالشارعحكمةفيظهرهذاوعلى.اخرموضمعفي

والحكمة،والعدلالرحمةمنذلكفيوما،الشرعيةالاصولتناسب

قصدمعيقعلاوهذهالطلاقبهايقعالكلمةهذهجعلتفلماذاوإلا

ولماذا؟الثالثةبعدعليهحرمتولماذا؟الحالينفيللوقوعالإقسان

الشارعحكمةعلىتنبيه"لماذا"وقولنا؟الكفارةالظهارفيجعل

شرعه،توافقالتيهيذلكتوافقالتيالاقوالوإن،ورحمتهوعدله

المتناقضة.الأقوالمنذلكيخالفمادون

وقوععلىيدلمافيهليسالقرانأنالمقامهذافيوالمقصود

لابلذلك،منشيءأيضافيهافليسالسنةوأما.جملةالثلاث

وقعتنهاولمج!النبيعهدعلىجملةالثلاثأوأحداأنيعرف

كذل!موضوعةبلضعيفةفهيالأحاديثمنذلكفيرويوما.به

ذلك.نقيضنقلقدبل،بالحديثالعلمأهلعند

الثالثةكانتإنماثلاثازوجهاطلقهالماقيسبنتفاطمةوحديث
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وحديث)1(.الصحيحفيمفسراذلكجاءكما،تطليقاتثلاثاخر

منأشدعليهحرمهاواللعان،اللعانبعدثلاثاطلقهاالمتلاعنين

كعدمه.الطلاقوجودفكان،الطلاقتحريم

توجبلاكانتإنبالثلاثالتكلمعنينههلمفلماذا:قيلوإذا

؟الحالهذهفيطلاقا

أنهمعالحالهذهفيالتطليقأصلعنينههلمأنهكما:قيل

لمفسدةكانإنماالنهيلانوذلك،طلاقبهايقعولايفيدلاعندهم

،مفسدةهناتكنلمالطلاقبهيقعمحلهنايكنلمفلما،الوقوع

التأبيدعلىعليهتحرممنتزوجفإذاتزوجها،التيأختهطلقأ!كما

توكيدالملاعنةطلاقفكذلك،للتحريمتوكيداهذاكانوطلقها

قصدوالشارع،عليهتحريمهامقصودهأنبينفاله،الشارعلمقصود

بل،بالثلاثعليهيحرمهالاأنالشارعقصدمنبخلاف.أيضاذلك

منعلى!ي!النبيغضبولهذابها،جملةالثلاثإيقاععننهاه

الملاعنة.فيأوقعهمندون،الملاعنةغيرفيالثلاثأوقع

قردهاثلاثاطلقهاأنهرويفقديزيد)2(عبدبنركانةحديثماو

،واحدةإلاأرادماخلفهنهولبتةطلقهاأنهوروي،الثلاثبعدعليه

داودأبوالسننأهلروىوقدفردها.،واحدةإلاأردتما:فقال

لكن،بيتهأهلروايةمنلانهاالثانيةورجحوا،وهذههذهوغيره

ركانة،حديثضعفواالعلماءمنوغيرهمحزموابنعبيدبووأحمد

عدلهممنيعرفولا،العلمبحمليعرفوالمقومرواتهأنوذلك

المؤلف.عليهماوتكلم،مضىفيماالمتلاعنينوحديثالحديثهذاذكرسبق)1(

عليه.التعليقنعيدفلا،مضىفيماعليهالمؤلفوكلامذكرهءسبق)2(
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حكماتوجبللمسملمينسنةنقلهمبمثلتثبتأنيوجبماوضبطهم

للأمة.عاما

بمفهومها،تدلماغايةبلبمنطوقها،تدللاالثانيةفالروايةيضاو

ويعاقبهذلكعلىيؤدبهأنيحتملكانثلاثالما"أردتقاللووهو

يدللهفاستفهامهبه،يوقعهاكانأنهويحتملمحزما،ذلكلكون

كانهللكن.الثلاثوارادةالواحدةإرادةبينالحكماختلافعلى

فيليسهذا؟الوقوعلاجلأموالمعصيةالتحريملأجلالاحلاف

يبينه.ماالحديث

النبيعهدعلىثلاثاامرأتهطلقرجلاأن)1(النسائيسننوفي

فقال؟أظهركمبينوأنااللهبكتابأتتلاعب:وقالعليهفغضبلمجيه

الله؟نبيياأفأقتله:الرجل

قتله،فيالمسلمينبعضاستأذنهحتىعليهغضبهفيهفهذا

عندمنكراكانهذاأنعلىذلكفدل،الثلاثبهأوقعأنهفيهوليس

به،أوقعهأنهفيهوليس،والعقابللذئممستحقوفاعلهلمجم،النبي

وقوععلىيدكلاالحديثفهذالهذا.ركانةاستفهاميكونفقد

.أقوىتقعلاأنهاعلىودلالتهتحريمها،علئبلالثلاث

الثلاثأنعباسابنعنوغيره)2(مسلمصحبحفيثبتقدثم

خلافةمنوصدرابكروأبيع!ي!اللهرسولعهدعلىواحدةكانت

]فيه[لهمكانتأمرفياستعجلواقدالناسإنعمر:قالثمعمر،

عليهم.فأمضاه،عليهمأمضيناهأنافلو،أنا

."...أيلعب":فيهو.6/241(1)

مضى.فيماعليهالمؤلفكلامسبقوقد)1472(،برقم)2(
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فتيااختلفتفقد،بخلافهأفتىعباسابنإن:القائلقولماو

عنهوروي،واحدةبكلمةالثلاثإيقاععنهفنقل،ذلكفيعباسابن

)1(.وغيرهسننهفيداودأبوذلكذكركما،تقعلاأنه

جملةثلاثاطلقأحداأنقطالسنةفيليسأنههناوالمقصود

فيه.ريبلاوهذا،به!يمفأوقعهاالنبيعهدعلى

أكابرعننقلقدبل)2(،المسالةفيإجماعفلاالاجماعماو

مسعودوابنوعليعوفبنوعبدالرحمنالزبير-مثلالصحابة

منواحدغيرقولوهو،واحدةبكلمةالثلاثتقعلاأنه-عباسوابن

أرطاة،بنوالحجاجإسحاقوابنوعكرمةكطاوس،بعدهمومنالتابعين

طائفةوقول،وغيرهمقرطبةأهلمنمالكأصحابمنطائفةوقول

البركاتبوجذناوكان،وغيرهمأحمدأصحابمنالحديثفقهاءمن

والكلامالحديثأهلمنالناسمن]طائفة[وقولأحيانا،بذلكيفتي

الشيعة.وقول،أكثرهمبلالظاهريةقوليأحدوهو،والفقه

لانه،يقعلاأنهالقياسبل،وقوعهفيقياسفلاالقياسماو

يحصللاأنهبمعنىعنه،المنهيفساديقتضيوالنهيعنه،منهي

ففساده،وقوعهقصدهالمحرمالطلاقعنوالمنهي،قصدهللمنهي

قصدهكانلماالظالمالمكرهنكما.مقصودهيحصللاأنيوجب

.المكرهمنالطلاقيقعلمبالمكرهالطلاقوقوع

مضىهفيماالاثارهذهتخريجسبق)1(

،الثلاثوقوععلىمنعقدالاجماعبل،ساقطكلام"هذاالقراء:أحدعليهعلق)2(

لصحابةاكابرعنالمؤلفنقلهمايقرألمالمعلقكان:قلت".انتهىجائز،وأنه

"مجموعوانظر؟المعلقاذعاهالذيالإجماعفاين،بعدهمومنلتابعين1و

مضى.فيمافيهالواردةالاثاربعضذكرسبقوقد84(.82-)33/"الفتاوى
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له،يباحلاأنفينبغيللاباحةسبباكانإذاعنهالمنهي:قيلفان

وألايجابسبئاكانإذاوأما،للنعمةسبباتكونلاالمعصيةلان

ونهيوانعقد،النذرعننهيفانهوالظهار،كالنذر،يصحفانهتحريم

وانعقد.الظهارعن

منكرقولنفسهأنهوبئنافيه،القولتقدمفقدالظهارأما:قيل

نأوذكرنا،ذلكالشارعفأبطلطلاقا،يجعلونهكانوانهمووزور،

يوءلمحيثالفساد"،يقتضي"النهييقولمنبهيحتجمماهذا

والزور،القولمنبالمنكرأتىفلكويهفيهالكفارةإيجابوأما.الظلاق

الامورمنذلكنظائرفيالكفارةأوجبكما،وطاعةقربةوالكفارة

.وغيرهرمضانفيكالجماععنها،المنهي

لمبقربةماليسنذرإذافإنهلنا،حجةوهو،يمينفانهالنذرماو

اللهيحبهافالقربالقربنذرإذاوأما.يمينكفارةيجزئهبل،يلزمه

لكونلا،حاجتهيقضيأنهلاعتقادالنذرعننهيوانما،ورسوله

")1(،البخيلمنبهيستخرج"إنهع!ير:وقالمكروفا.المنذور

بانعقاديحصلفلم،ورسولهاللهيحبهمماالبخيلمنوالاستخراج

نكما.يوفيلاأنعليهيخافلكن،ورسولهاللهيحبهماإلاالنذر

وكذلك،المحظوراتيرتكبأنعليهيخافالميقاتقبلالمحرم

إلىمفضياكانومابها،يأتيلاأنعليهيخافالتطوعاتفيالشارع

قالكما،بإتمامهيأمرقدبل،الاتمامعدممنخوفايبطللمالطاعة

.()2(دلةوانعئرةألحبئوأتئوأ>:تعالى

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(2966،)8066،البخارياخرجه)1(

.691:البقرةسورة)2(
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معأماالمنذور،يفعللمإذاهيإنماعنهانهيالتيوالمفسدة

مالمالتزملكونهكاذبا،كانيفعللموإذا،راجحةفالمصلحةفعله

من>!وقنهم:تعالىقالكما،الكذبعلىمذموموهوبه،يف

!ص-بمخافلئالفنلحينمنولنكوننلنضدقن-فضلهمنءاتننا!بنللهعهد

إكقلوجهمفينفاقا!ف!عقبهممعرضوتوهمونولوبه-!طوافضلهمنءاتئهم

وقد.()1(إنربمددوتوبما!انواماوعدوهللهأخلفوابمايلقونهيؤم

رفعها،يمكنفلافيهالمفسدةكانتإذاعنهالمنهينفسأنذكرنا

والوطءكالقتلالافعالماو.ذلكعلىيترتبمارفعيمكنوإنما

بلله،حكملا:يقالأنيمكنلافهنامحرمارفعإذاوالشرب

باطل،العقدهذافان،الامونكاجالميتةبيعبخلاف،كعدمهوجوده

كعدمه.وجوده

الزوروشهادةكالكفر،الفعلبمنزلةهوقسم:قسمانوالاقوال

الكذبوجود:يقالأنيمكنلمكذبإذاهذافانذلك،ونحو

استهزاءمكرهغيربلسانهقالهأوبقلبهالكفراعتقدإذاوكذلك.كعدمه

والعتاقفالطلاق.كعدمهذلكوجود:يقالأنيمكنلماللهبايات

منالاولالقسمفيوأحمدوالشافعيمالكالفقهاءجمهورعند

.الكذبجنسمنلاوغيرهما،والنكاحالبيعجنس

ولمله،الذنبكانصاحبهكذبإذاللصدقالمو-!بوالقول

وهذاوعهدا،التراماليستالصيغة:يقالبأنإلاالمفسدةرفعيكن

ولما،ذلكالشارعأبطلالمحرماتفعلالنزملماأنهترىألا،ممتنع

الموضعينفيالكفارةشرعبل،بذلكيأمرهلمالمباحاتفعلالتزم

77.-75:التوبةسورة()1
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الشاقعييقولهكماعليهشيءلاأو،وغيرهكاحمدبذلكيقولمنعند

.وغيره

ففيهكعدمهالعقدوجودجعلإنالطاعاتنذرإذافانهيضاو

ينذر،لممنذلكفييرغبوالشارع،الطاعاتفيالترغيبعنصذ

عنصدففيهمظلقايمينكفارةفيه:قيلإنوكذلكنذر؟إذافكيف

،المحرماتبخلافوهذا،الكفارةمناللهإلىأحبهيالتيالطاعات

منها.اللهإلىأحبالكفارةفان

أما،اللهإلىبهايتقربكفارةأوجبالمعصيةونذرالظهارثم

غيرمناللهيبغضةمايوجبوهوعنهاللهنهىالذيالطلاقإيقاع

ولا،المسلمينمنلاحدولاللمرأةولاللزوجلا،ذلكفيمصلحة

وشوراجحفسادوقوعاللهيشرعفكيف،ورسولهاللهيحبهمافيه

وهذاوالفساد؟!الشرذلكرفعإلىطريقاللعباديجعلولا،راجح

والمنة.الحمدوللهالاسلامشريعةمنليس

ذلك.أوقعالذيهوالعبد:قيلوإذا

عنها،المنهيالعقودسائريعقدالذيهووالعبدنعم،:قيل

أبطلراجحافسادهاكانلماهذاومع،اللوازممنفيهاماويلتزم

نكحكمن،الراجحالفسادذلكوقوعيشرعولمالعقود،تلكالشارع

فالطلاقذلك،ونحوعنها،منهيابيوعاوباععنها،منهياأنكحة

عنها.المنهيالعقودمنعقاالمحرم

كماجملةالثلاثبوقوعالناسألزمالخطاببنفعمر:قيلفان

اطلعأنهفعلملمجم،اللهرسولسنةليخالفيكنلموعمر،ذكرتم

وابنمسعودوابنعليوافقهوقد.ذلكيوجبشرعيدليلعلى
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فيمنأفتوافهولاءعمرو)1(،بنوعبداللههريرةبووعمروابنعباس

ظئهحتىالعلماءعامةعندذلكواشتهر.تقعأنجملهيالثلاثأوقع

كالرافضة،البدعأهلعنيحكىذلكنقيضوصارإجماغا،ظنهمن

وأ،سوءٍقول:قاللاحمدالرافضةعنالقولهذاذكرلماولهذا

ذلك.نحو

الناسعاقبأنهفظاهرهعنهاللهرضيعمرعنالمنقولأما:قيل

الناسإن:قالولهذا،عنهنهوامافعلمنأكثروالماجملةبإيقاعها

فأمضاه!عليهممضيناهنافلو،أناةفيهلهمكانتأمبرفيأشرعواقد

عليهم.

لفاظهمو،ذلكفيعمررأيرأواالصحابةمنبذلكأفتواوالذين

ابنكقولعنه،نهيمافعللمنعقوبةذلكفعلواأنهمعلىتدل

علىالامرأتىمن!الناسأيهائلاثا:طلقعمنسئللمامسعود

لفط:وفي.تحدثونمابكلطاقةلنامافواللهوإلا،لهبينفقدوجهه

عنه،نهوامماعندهكانهذاأنفعلم.بدعتهألزمناهبدعةأتىمن

اللهاتقيتلوإنكئلاثا:طفقلمنقالعباسابنوكذلك.بهفألزمهم

فرجالكيجعلفلماللهتتقلمولكنكومخرجا،فرجالكلجعل

عصيتفقدذلكفعلتإذا:يقولعمربنعبداللهوكذلكومخرجا.

فاعليذمون،كلامهمفيكثيرذلكومثل.رأتك51منكوبانتالله

مذموماكانذلكفاعلأنيقتضيوهذا.الثلاثبهإيقاعهممعذلك

به.الثلاثإيقاعمععندهم

العقوباتمنأنواعفياجتهادعنهماللهرضيللصحابةكانوقد

مضى.فيماالاثارهذهتخريجسبق)1(
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كاجتهاد،الامةمصلحةمنيرونهلما،المباحاتبعضمنالمنعوفي

ينفيهعمركانوحتى،ثمانينحذوهحتىالشاربحدفيوغيرهعمر

فيالناسليعتمرالحجمتعةعنينهىعمركانوكما.رأسهويحلق

مشروعماهوبهيتركونراهملماالمباحمنفمنعهم،الحجأشهرغير

ويمنعهم،بهالطاعةعلىالناسحضمنذلكفيرأىولما،للأمة

إيقاعمنهمكثرفلماشرا.يفعلوالئلاأوخيراليفعلواالمباحمن

ومنعهبهابالزامهمإلاذلكعنينتهونلاأنهمورأى،جملةالثلاث

ومفرقا،جملةالثلاثبعدنكاجهامنفمنعهم،ذلكقالإذاالمرأةمن

الحج،متعةمنمنعهمكما،يفعلونهكانواالذيالشزيفعلوالئلا

الناكحعلىحرموكما،السنةسائرفي-العمرة-وهوالخيرليفعلوا

الذيالشرمنبذلكليمنعهمأبدا،المنكوحةيتزوجأنالعدةفي

يقيمأنالخمرشاربمنعوكما.العدةفيالتزوجوهو،فعلوه

الخمر.شربمنبذلكليمنعه،ببلده

المخنثنفىلمجوالنبيفان،الشرعفيصللهاالعقوباتوهذه

،إياهيعطيهأنخالداأمرالذيالسلبمنالحميريومنع،والزاني

ولاةعلىالتعديعنبذلكليزجرله،أوجبهنبعدعليهفحرمه

منرويماوكذلكخالد)1(.علىمالكبنعوفاعتدىلماالامور

أمرخلفواالذينالثلاثةبهجرأمرلمافانهوأيضا.سهمهالغالمنع

نأمعمضاجعتهم)2(،منيمكنوهمأنومنعهن،بهجرهمأزواجهم

هذافإنالظهار،موجبمنأبلغوهذا.امرأتهمعللزوج4حلاهذا

بحكماللهيحكمأوعليهماللهيتوبأنإلىعليهملنسائهمتحريم

مالك.بنعوفعن)1753(مسلماخرجه)1(

مضاجعتهن".منيمكئهمأن)ومنعهن:يكوننلاولى1و،الاصلفيكذا)2(
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تعزيراالظهارموجمطفأثبتيكفَر،أنإلىعليهتحرموالمظاهر.اخر

منهماكلبتحريمالمتلاعنينوعاقب.بالهجرةالتعزيراستحقلمن

بتحريمعاقبقدكانفاذا.الطلاقموجبمنأبلغوهذاالاخر،على

وجعل،الطلاقموجمطمنأبلغوبتحريمالطلاقموجبمنأخف

بمنالائمةيفعلهأنيسوغتعزيراالاولوجعلمطلقا،شرعاالعاني

بنعمرالمؤمنينأميريكونأنيمتنعلم-:الذنبذلكمثلأذنب

المستكثرينيعاقبأنرأى-للأمةونصحهعلمهكمالمع-الخطاب

منهوبما،الشارعنهيبمجرديرتدعوالمالذين،عنهاللهنهىمما

أشياءعنبنهيهميهمأحياناكانوقد.المشروعةالعقوباتجنس

يمنعهمأنهمكما،ذلكفيالصوابلهيتبينثم،بالمنعوعقوبتهم

وبناته،بأزواجهلمجمالنبيفعلهماعلىالصداققدرفيالزيادةمن

جاوزمنيعاقبنو،عليهيزدادونلالهملازماشرعافعلهويجعل

مماذلكنلهتبينحتى،المالبيتفيالزيادةبجعللمجيمالنبيفعل

عليه.يعاقبونولامنهيمنعونفلا،لهماللهأباحه

السابقينحالويعرفالاخرواليومباللهيؤمنمنيطنفهلوالا

يعمدكانالراشدينالخلفاءمنغيرهأوالخطاببنعمرأنالاولين

علمهمعذلكعلىيقرونهالمسلميننو!ي!؟النبيشرعنسخإلى

يفعلهاالتيالاجتهاديةالامورنعم،!لشرعهنسخهذابانوعلمهم

بعضهمعليهايوافقهوتارة،جماعتهمعليهايوافقهتارةالخلفاءأحد

بنعمرانأنكركمامجتهد،علىمجتهدإنكاربعضهموينكرها

عنثبتقدأنهمع)1(،الحجمتعةفيقالهماعمرعلىوغيرهحصين

.متنوعاجتهادفيهالهكاننهويحرمها،لمأنهعمر

حصين.بنعمرانعن)1226(ومسلم)1571(البخاريأخرجه)1(
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بالتحريمعالمينكانوامن:فيقالعمرفعلهمامخرجهذاكانوإذا

بالتحريم،علمهمبعدمنهواستكثروا،بالتحريمعلمهمبعدعليهقدمواو

الصحابة.منوافقهوبمنذلكفيبعمراقتدىفقدبهألزمهمفمن

ل!فهذا،وفعلهمباحنهاعتقدأومحرمذلكأنيعلملممنوأما

نإلا،العقوبةوجهعلىبهإلزامهيمكنولا،يعاقبأنيستحق

كانواإذافإنهمعمر،مقصودوظهر.بالثلاثألزمهالشارعيكون

،واحدةجعلهأوقعوهواذا،عنهنهاهموالشارع،تحريمهيعتقدون

عنه،نهوامايقصدونصارواللثلاثقاصدينيوقعونهصاروافإذا

بمالزامهمذلكعلىعمرفعاقبهم،بهالثلاثوقوععامتهميعتقدوقد

.اعتقدوهوماقصدوهما

.الطلاقبوقوعيعاقبلمالشارعأنتقدمفقد:قيلفان

ولكن،الطلاقبوقوععقوبةوالسنةالكتابفيليس،نعم:قلنا

بالاجتهاد،والخلفالسلفمنكثيريقولهمماهوعقوبةهذاجعل

له،عقوبةبالسكرانالطلاقيوقعإنماالفقهاء:منكثيريقولكما

عنه.اللهرضيعمراجمهادمقاصدذكرناونحن

منلهممنعابهإلزامهمفيأنرأىعنهاللهرضيفعمروأيضا

مماأكثراللهإلىالبغيضالطلاقوقوعمنينتفيماأنفرأى،إيقاعه

يوقعونكانواإذافانهمناهما،ادبالتزامالفسادينعظمفد،منهيقع

أولاالثلاثيقصدونوكانوا،واحدةإلايرونهاولاالمحرمةالثلاث

تكلمهممنهميكثرذلك،يلزمهملاأنهعلمهممعالمحرمبالقول

بغيض،أيضاووقوعه،اللهإلىبغيضوذلكإيقاعها،وقصدهمبالثلاث

فإنهموقوغا،بأدناهماوقوعاالبغيضينأكبردفعأوجبقعلهمالكن

،بالثلاثالتكلمعنامتنعواالثلاثبالثلاثيلزمهمأنهعلمواإذا
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منها،أقلأموربإلزاماللهإلىبغيضةكثيرةأموردفعذلكفيفكان

ذلكهفعلبذلكإلأينتهونلاأنهمرأىولما

لهومحللبمحفلأوتىلا:ويقولالتحليلعنينهىعمروكان

الذيالتحليلإلىيفضيالثلاثإيقاعأنعمررأىفلورجمتهما،إلا

القولبأنلعلمه،عنهينهلمالعظيمةكثرتهوإلىورسولهاللهحرمه

فيالمفسدةوأن،التحليلمنخيرواحدةإلاتقعلاالثلاثبان

إلابهميقعفلابالثلاثيتكلمواأنفيالمفسدةأضعافالتحليل

تقعلاأنوبين،ويحللالثلاثتقعأنبينالامردارفمتى.واحدة

قلبهاللهنورمنهذافييرتابولا.أولىيقعلاأنكان،الثلاث

جملةالثلاثإيقاععدمفيليسكبيرشرفيهالتحليلفان،بالإيمان

شيء.منها

عنهسئلواولهذا،الصحابةزمنفيجذاقليلاالتحليلنكاحوكان

ولابمحفلأوتىلا:الخطاببنعمروقال،مخصوصةوقائعفي

له)1(.لمحللوالمحللع!يمالنبيلعنوقدرجمتهما.إلالهمحلل

ذلكيفعلمنيكونقدلكن،بذلكيطاهرمنعهدهعلىيكنولم

وكاتبه،وشاهديهوموكلهالربااكللعنكمافلعته،يقصدهومنباطنا

لوجهين:شيءمنهيقعفلا،التحليلقصدعنبذلكالنفوسلتنزجر

فلا،طلقتينبعدالثالثةطلقالذيللمطلقاللهعقوبةلتتمأحدهما:

مفرقة.الثلاثإيقاععنبذلكفينزجر،إليهامرأتهإعادةأحديقصد

والعسائي(121)0لترمذيو)2263(والدارمي462(،)1/448أحمدأخرجه()1

خر!و،هريرةأبيعن)2/323(احمدوأخرجهمسعود،ابنعن)6/914(

صحيح.حديثوهو،اخرينعنالبابوقي،عباسابنعن)3491(ماجهابن

.()7918"الغليل1ء"إروانطر
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،النكاحجنسمنلاالسفاججنس!منالتحليللان:والثاني

الذيالمستعار،بالتيسفيهمشبهاالزوجكانولهذامقصود.غيرفانه

مصاحبته.لااستعارتهيقصد

الناسوكان،التحليللقلةقليلةالثلاثوقوعمفسدةكانفلما

يعاقبهمأنعمررأى،جملةالثلاثإيقاعمنعنهنهوامماكثرواقد

بعدالمرأةعليهمحرمفالشارع،ذلكيفعلوالئلا،عليهمذلكبإنفاذ

مجتمعةإيقاعهامنأكثرواإذاأنهموغيرهعمرفرأى،لهمعقوبةالثالثة

بيوع!اللهرسولعهدعلىكانمابخلاف.العقوبةهذهاستحقوا

بنهيينتهونوكانوا،الناسفيقليلةكانتفانها،خلافتهؤلوبكر

أنهريبولا.عقوبةإلى-،جةقليلاوقوعهافييكنفلم،الشارع

قليلا.كانإذامماأكثرزجرإلىفيهالناساحتاجالمحظوركثرإذا

الخمرالناسشربكثرةعنهماللهرضيالصحابةرأىلماولهذا

مععمروكان،ثمانينجلدواأربعونهيالتيبالعقوبةواستخفافهم

فيها!لمجي!النبييقدرلمالشاربعقوبةلان،الرأسويحلقينفيذلك

ضربماأقلبل،صفةولاعددالا،القذففيقذركماموئداقدرا

بقتلأمروقد،الثيابوأطرافوالنعالبالجريديضربوكان،أربعين

اجتهادإلىمفوضاوقدرهاعقوبتهصفةفكان)1(،الرابعةفيالشارب

لامتنععليهزادماحرمحدافيهاأوجبع!النبيكانولو،الائمة

ضلالة.علىيتفقونلافإنهم،شريعتهيبذلواانعليهم

لكثرةبذلكوالتعزيرالعقوبةوجهعلىعمرفعلههذاكانواذا

بذلك،تكلممنلكللازلمشرعلانهلاالمحظور،علىالناسإقدام

وتخريجه.الحديثهذاذكرسبق)1(
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إلىيحتاجونالناسكانوسواءجاهلا،أوبالتحريمعالماكانسواء

بكلمةالثلاثإيقاعأنعلىيكنلم،يحتاجونلاأوبذلكالعقوبة

منكثيركانواذاأصلا.شرعيئدليلبهاتكلممنلكلواحدة

ونجعلعقوبةنوقعه:ويقولون،بالسكرانالطلاقيوقعونالفقهاء

عنالناسانتهاءيوجمطلاهذانمعالاجتهاد،فيهيسوغمماذلك

مماالعقوبةمنعنهاللهرضيعمرفعلهمايكونلافكيفالشكر،

ومقصودالشرعيةالادلةإلىأقربذلكأنمعالاجتهاد؟فيهيسوغ

هذا.منالمعاصب

منبكلجملةالثلاثوقوعرأىالصحابةبعضأنقدرولو

مع،غيرهذلكفينازعهفقدلازما،عافاشرعاهذاورأىبها،تكلم

عنهمرويجملةالثلاثإيقاععنهمرويالذينفانبعيد،هذاأن

كلامهمفحمل)1(،عباسوابنمسعودوابنوعليكعمر،ذلكنفي

واعتقادهم،التناقضعلىكلامهمحملمنأولىحاليناختلافعلى

أدئهالىفردوهلثىءٍفيتنزغئمفان>:تعالىقالوقد.)2(القولينأحدفساد

.وألرشول(

نأفيلزم،الوقوعلازمالمحرمالطلاقيبهنلمفاذا:قيلفان

ابنوحديث.الوقوعفيهايلزمأنيجبلاأيضاالحيضفيالمطلقة

غضبالحيضفيامرأتهطلقلماأنه)3(الصحيحينفيثبتقدعمر

ثمتحيضثمتطهر،ثمتحيضحتىفيراجعها،"مره:وقالع!يوالنبي

"اللهفانو"إغاثة)33/83("الفتاوىو"مجموع132()3/القرطبيتفسيرانظر)1(

.وضاحابنعنهمذلكحكى033(،)1/932-

".موضعهفيياتي"مكررالهامث!:فيوكتبالاصلفيأسطرسبعةبعده)2(

.()1471ومسلم(أخرىومو[ضع5332،)5252البخاري)3(
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أمرالتيالعدةفتلكطلقها،شاءوإنمسكها،بعدشاءإنثمتظهر،

أتعتذ:لهقيلأنهعمر)1(ابنعنرويوقد.النساء"لهايطلقأنالله

عصيتثلاثاطلقتهاإن:وقال.واستحمقعجزإنأفرأيت:قالبها؟

امرأتك.منكوبانترئك

،الثلاثمنحسبهاأنهفيهرويقدعمرابنحديثأولا:قيل

مثل"راجعها"وقولهجئد.الاسنادينوكلايحسبها،لمأنهوروي

المبتدأ،العقدفيتستعملالالفاظوهذه،ذلكونحو"ردها"قوله

بهايقعلممنإمساكفيوتستعمل،المطلقةإمساكفيوتستعمل

عقدفهذا،<)2(يتراجعاأنعليهمافلاجناحطنقهاف!ن>:تعالىقال،3طلا

رجعةفهذا()3(،ذلكفي؟!هنأصير>ولعولمهن:تعالىوقالجديد.

علي.فردها:وقال.المطلقة

فيالطلاقأنيعلمكانيكونأنإماعنهاللهرضيعمروابن

أمركمالعذتهايطلقهاأنالمرأةطلقاذايجببليجوز،لاالحيض

أوقعبماوألزميعلمهكانفانهذا،يعلميكنلمأنهواما؛بذلكالله

علميكنلموانبالعلاث،لهمعمرإلزامجنسمنيكونفقد

الاستدلالفيحتاج،تلزمأنهاعلىدليلفهوبهاو.ألزمبالتحريم

مقدمتين:إلىبحديثه

.الطلاقبهاوقعمنمراجعةهيبمراجعةأمرأنه:إحداهما

بل،ذنبعلىعارضةعقوبةيكنلمالطلقةوقوعأن:والثانية

السابق.للحديثالرواياتبعضفيكما)1(

023.:البقرةسووة)2(

.228:البقرةسووة)3(
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الحيض.فيطلقمنلكللازمشرعهي

دليل.إلىتحتاجالمقدمتينوكلا

الحيضفيالظلاقتحريمعلةبأنذلكنقيضعلىيستدلقدثم

والشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنكثيرعندعليهاالعدةإطالةهي

الحيضبأنوأحمدحنيفةأبيأصحابمناخرونوعللهوأحمد،

والرغبةإليهاالميلزمنوالطهرفيها،والزهدالمرأةعنالنفرةزمن

الأوصافعنبحثواوقد،علةمنالحكملهذابدفلاوبالجملة.فيها

هذا،أوهذاإلأمناسئاوصفايجدوافلم،الحكممحلفيالثابتة

العلة.بهاتثبتالتيالطرقأقوىمنوالاقترانالمناسبةمعوالسبر

بهيؤمرفإنماالظلاقوقعفاذا،الأولونذكرهماالعلةكان!قواذا

الامرفيفائدةفلا،تزوللاكانتوالايمان،المفسدةتلكلازالة

بالمراجعة.

أحمد،عنروايتانهماقولانالمراجعةوجوبفيلهموالفقهاء

هماقولانالطهرذلكتليالتيالحيضةفيارتجاعهافيولهم

فيتشرعوإنها،تجبلاالرجعةإن:قالومنأحمد)1(.عنروايتان

ولا،فائدةعندهبالرجعةالأمرفييكنلم،الحيضةيليالذيالطهر

فإنهعليها،الضررفيأشدذلاشبل،الحيضطلاقمفسدةبهازال

،الاولالطهرفييطلقهاثميطأها،لاالحيضقيوهويرتجعها

أشهروهذا.والضررالطولفيزدادعليها،العدةاستئنافإلىفيحتاج

ومن؛فائدةعندهالارتجاعفييكنلمتبني؟نها:قالومن.القولين

الطهرفيوطئهايوجبلافانهالثانيالطهرفيإلايطلقهالا:قال

"كذا".:عليهومكتوب،كلماتثلاثبقدربياضالأصلفيبعده)1(
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العدةاسمتأنفتالثانيالطهرفيوطلقهايطأهاولمأمسكهافاذا،الاول

العدةعلىبنتوإن.شوزيادةارتجاعهافكانالجمهور،عندأيضا

الرجعة.فيفائدةفلا

فيرذها،عليهاعذةلافانه،الطلاقيقعلمإذامابخلافوهذا

منبعديتمكنلملانهالاولالطهرقييطلقهاولا،امرأتهلانها

تمكنالثانيالطهرإلىتركهافاذا،يزوللاقدبينهمافالنفوروطئها،

.الطلاقعنرغبتهتفترذلكبسببفربماوطئها،من

تطوللئلا،العدةلاستقبالإلايطلقواأنالرجالنهىوالشارع

عنه،نهوامافعلواإذالكن،الشارعنهيحكمةفهذا.العدةبذلك

ورسوله،اللهكرههالذيالشزحصلفقدالعدةلغيرالطلاقأوقعفان

،عدةأوجبوقعإذاالطلاقهذالان،محالةلاالعذةطولوحصل

لا-وقعقدالطلاقإن:قيلإذا-ذلكبعدومراجعتها،طويلةفتكون

ضرر-اتزيدهأنإمابلالضرر،هذاتزيلولا،الطويلةالعدةهذهترفع

إذاالمرتجعةعلىيوجبونالذينالجمهورقولهوكماآخر،وطولا

إجماعهذاأنالثوريذكروقد،أخرىعدةالدخولقبلطلقت

قولهوكما،كانتكمامضرةطويلةالعدةتبقىنواماالفقهاء.

أحمد.عنوروايةللشافعي

بغيرالاستمتاعمنتمكنهالحيضفيالرجعةفيبل:قيلفان

ذلكفيوطئهامنتمندنهالثانيالطهرإلىالطلاقتأخيروقيالوطء،

الطهر.

يامرولم،بهيامرونلايهإلأالضرريزوللاالذيهذا:قيل

المأموروهذا،للمطلقةرجعةبمجردقولكمعلىأمرو!انما،يهالشارع
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فيطلقها،واحدةطلقهاقديكونفإنهالضرر،يزيدقولكمعلىبه

أظهرفيحمدومالكمذهبأنوذلكاخر،دليلأيضاوهذا.ثنتين

نو،الصحيحوهو،بدعةأطهارثلاثةفيالثلاثتفريقأنالروايات

كانتفاذاعدتها،تنقضيحتىيدعهاثم،واحدةيطلقهاأنالسنة

فيكان،الثانيأوالاولالطهرفيالثانيةلهأبيحثموقعتقدالاولى

أولى.بعدثانيةطلقهابأنللسنةخلافهذا

.بالاتفاقسنةوهذاراجعها،أنبعدالثانيةطلقهالكن:قيلفان

أنهأحدهما:،الخطابأبوذكرهماوجهانهذافيبل:قيل

والثاني.صريحةعليهمحجةفالحديثالتقديرهذاوعلى،بدعة

نطلاقهااختارثمراجعهاثمطلقهالمنسنةهوالاظهر-:-وهو

يلزمبمافيؤمر،واحدةطلقوقدطلاقها،غرضهكانمنأمايطلقها،

ئانية.يوض!أن

بذلك.يزولوضررهاالعدةتطويلفإنوأيضا

الزوجينعلىضرراعظمالثلاثمنالطلقةبتلكفالاعتداديضاو

لاختارتوهذاهذابينالمرأةخئرتولوعليها،العدةتطويلمن

بمامصلحتهاتقصدفكيف.الثلاثمنتحسبأنعلىالعدةطول

ضررا.أشذعليهاهو

الظلاق،تقليلبذلكأرادقالوا:فإنهمالاخرونذكرهماوأما

كانواذافيها.الرغبةزمنفيهوأذنفيها،الزهدزمنمنهمنعفانه

لهالمواحأمراذايحصللاالمقصودفهذاالشارعمقصودهذا

الرجعةفييكونلاحينتذلانه،ذلكبعدطفق:لهوقيل،بالرجعة

هوبل،يحصلقدوالثاني،يرتفعلاالاوللان،الظلاقتكثيرإلا

342



بلالمفسدةيرفعلابهأمرمافيكون،الطلاقغرضهممنالاظهر

حينئذ.تعدمالمفسدةفإن،يقعلمإذامابخلافيزيدها،

فصل

والحاجة،للحاجةإلآالطلاقيقعلاأنالشارعمقصودأصل

هذاعلىزادفماعقد،أورجعةبعدواحدةكل،متفرقةبثلاثتندفع

لمأطهارثلاثةفيعليهاالثلاثةفرقإذافانه،يشرعفلاليهحاجةفلا

يحصلالطلاقمنمقصودهفان،والثالثةالثانيةإلىحاجةبهتكن

.الثلاثإلىبهحاجةلاأنهكما،بالاولى

تجبلئلأثلاثافيطلقهانفقتها،رفعمقصودهيكونقد:قيلفان

الحديث.فقهاءعندسكنىأيضايجبولا،نفقةلها

بأنوالسكنىالنفقةللمبتوتةيوجبمنعنديمكنههذا:قيل

أحمد،عنروايةوهذا،حنيفةأبيمذهبهوكما،بائنةطلقةيطلقها

،بواحدةيبتهاأنلهعندهلكن،للمبتوتةالنفقةبوجوبيقللموان

نفقتها:فيقولونالباقينقولعلىوأما.رجعتهبإسقاطالنفقةفتسقط

نأرضيتفاذابرضاها،إلآيسقطهأنلهفليسلفا،حقالرجعةفي

ويتمكنعليهاينفقنتريدهيكانتواذا،النفقةسقطتيختلعها

لهليس،هينأمرالعذةونفقة.ذلكإسقاطلهيكنلمارتجاعهامن

أنهكما،عظيمضرربهايحصلالتيالثلاثفينفسهيوغأنلاجلها

،والإجماعوالسنةبالكتابالحيضفيطلاقهايعخلأنلاجلهاليس

المناسباتمنالنفقةإسقاطلأجلالشرعيالطلاقتغييرتسويغأنفعلم

والاهدارهبالابطالالشرعلهايشهدالتي

لمامتاعافيعطيها،المطلقةيمتعأنالمطلقأمراللهفانوأيضا
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ويحرمه.يكرههالذيالطلاقيسوغفكيف،بالطلاقالذلةمنلهاحصل

ونحن،جملةالثلاثإيقاعجوازيقتضيالكلامهذافإنوأيضا

بجوازهالقولمعفأما،بتحريمهالقولعلىنتكلمإنماالمقامهذافي

وقوعه.فيريبفلا

لاالشرعيالمسمىفالطلاقالشارعمقصودهذاأنعرفواذا

البدعيالطلاقأنواعمنغيرهبخلاف،راجحةمفسدةعليهيترتب

ينهىاللهأنوجبماالراجحةالمفسدةمنفيهفانعنه،المنهي

ذلكوغيراليمينوخلعوالتحليلالطلاقفيالحاصلوالفساد.عنه

،الطلاقمنلهمشرعفيماورسولهاللهطاعةعنلخروجهمهوإنما

دنياهم،أودينهمفيضررالهمذلكأوجبعنهنهوامافعلوافلما

بمفارقةدنياهمفيضررلهمحصلآخرأمرايخالفوالمإنفانهم

وبالمطالبةالأولاد،وتفرقالشملوتشتيتالبيتوخرابالأهل

الشرورأنواعمنذلكوغير،النفقاتوفرضالمتأخرةبالصدقات

تحليلمنعنهنهوافيمادحلواوإنالدنيا،فيبالطلاقالحاصلة

بالعارأيضا،الدنيافيالضررمعدينهمفيضررلهمحصلوغيره

والشرالضررلهميوجب،البدعيالطلاقمنعنهنهوافيمابدخولهم

لمالضررفانالضرر،هذاحصليقعإنهفقيلأوقعوهفاذا،محالةلا

فاذا.وقوعمعهإيقاعمننشاوإنمامعه،وقوعلاإيقاعمنينشا

ولم،يرتفعلمواقعوالفساد،يزللمحاصلفالضرر،يقعإنه:قيل

عنهينهوالاانكانبلالعباد،ويصلحالفساديرفعماالنهيفييكن

اوقعوه،إذابوقوعهحاصلالضررفان،لضررهمأقلعليهمويحرم

مضرورين،آثمينفيبقون،بالإثمالضررزادمحرماكانإذالكن

والكلامالعقود،بابمنعنهالمنهيأنمعحاصلعنهالنهيوفساد
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لاالتيوالتاثيراتالافعالبابمنليسوالفسادالصحةيقبلالذي

ذلكونحووالظهاروالعتاقكالنكاحالطلاقفإنموجبها،رفعيمكن

إيقاعه.لوازممنوقوعهليس،أخرىيقعولاتارةيقعبهتكلمإذامما

كماوفاسد،صحيحإلىينقسموغيرهمأصحابناعندوالطلاق

إنه:المكرهمسألةفي-"الانتصار"فيالخطابلابي-واللفظقالوا

:قال.بالطلاقكالاقرارحكمهيلزمهفلمحقبغيرعليهحملقولى

أمرانفوذهوليسوفاسد،صحبحإلىينقسمالطلاقلفظلانوهذا

لانمردودا،كانبالباطلعليهمحمولاكانفاذا،لهمردلامحسوسا

ذلك.وقرر،والقبولالردفييحكمالشرع

فإنه،حنيفةأبويقولكما،يقعالمكرهطلاقإن:قالمنوأما

معينفذكالفعلفانه،والخلعوالعتاقكالنكاح،الرفعيقبلمالايقول

الجميعوعندنا.والهبةوالاجارةكالبيعالرفعيقبلمابخلاف،الاكراه

فاسدا.يقعفمحرمهكذلككانوإذا،الرفعيقبل

؟.حاجةلغيرسئئاأوقعهلو:قيلفان

الوجهعلىأوقعهفإذا،نفسهبمصلحةأخبرالانسانفان:قيل

عليه.محرمذلك:نقولأنيمكنلمالمشروع

وانمكروهأومحرمحاجةلغيرالطلاق:تقولونفأنتم:قيلفان

سئئا.كان

يردالسؤالهذا:قيل.تفصيلهمنولابد،مجملهذاكلام:قيل

قالوا:هؤلاءفانجمعها،يحرمالثلاثبانقالواالذينالجمهورعلى

ثم.واحدةإلىإلاتدعولاوالحاجة،محرمحاجةلغيرالطلاقإن

والتزامالنكاجيتكلفلاالعافلقالوا:السؤالهذاعليهموردلفا
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لعدمإما،إليهلحاجتهإلأالفراقعلىيقدمثمالنكاحوحقوقالمهر

بها:بنكاحهمقصودهحصوللعدمأولها؛محبتهوعدمللمرأةإرادته

يكلفونهأهلهالكونأو،يضرهماتكلفهلكونهاأو،منهممتنعةلكونها

وألدينهاولخلقهاأولصورتهابغضاإمالها:لبغضهأوذلك؛

علىراجحةإرادةلهامريداكونهمعفأما.ذلكلغيرأو؛لهلظلمها

أصلا.الطلاقإيقاعيقصدفلاكراهتها

مصلحته،بهيقصدصحيحقصدلهممنإلأالطلاقيقعلمولهذا

،باختيارهويفعلباختيارهيتكلمكانوإن،بالاتفاقبالمجنونيقعفلم

عقلهتغيرلمالكن،المجنونفكيفباختيارها،تفعلالبهائمفان

الطلاقبهيقعلميضرهوماينفعهماقصدبينيميزلاأنيوجبالذي

عقلهزالبمنولاوالمبرسمبالنائميقعلاوكذلك.المسلمينباتفاق

.بالاتفاق،عليهكالمغمىمنهمحزمفعلبغير

هذاغيرفينصرناهوالذي،السكرانفيالمسلمونتنازعولكن

ع!يم:اللهرسولأصحابقولهوكماأيضا،بهيقعلاأنه)1(الموضع

ثبتأنهنعلمولمعامر،بنوعقبةعباسبنوعبداللهعفانبنعثمان

التابعين،أئمةمنطوائفقولوهوصريحا،ذلكخلافصحابيئعن

بكركأبي،أصحابهمنأئمةاختارهاأحمدعنالروايتينإحدىوهو

إذاالطلاقمنذكرناهماطردوهووغيرهما،الخطاببيوالخلال

إلايقعفلم،مضرةدفعأومنفعةجلبوهي،للحاجةأبيحإنماكان

وحينئذ،المضرةبهويدفعالمنفعةبهيجلبصحبحقصدلهممن

الحاجة.دليلعليهفاقدامه

1(.18-14115/،43-901،38-201)33/"الفتاوى"مجموعانظر)1(
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اللهاياتاتخذلانهبه،يقولمنعندلزمهفذاكالهازلماو

اللهاياتاتخذلانهمستهزئا،بهتكلملمنالكفريلزمكماهزوا،

كانتبهعوقبقيلإذاوهذا.اللهباياتأحايستهزىءلئلأهزوا،

المسلمتكفيرأنكما،اللهباياتأحديستهزىءأنتدفعالعقوبة

إيقاعفيفكان،اللهباياتأحايستهزىءأنيمنعهزوااللهبايات

ضرراالضررمنلهفصلماوكان،المفسدةهذهزوالبهالطلاق

ذنبهفان،السكرانوبخلافالمكرهبخلافالضرر،هذايستحقبمن

الشربعلىيعاقبهلاوالشارع،الطلاقإيقاعذنبهليس،الشربهو

لان،بالقتللعاقبهذلككانولوبه،يتكلمأنمايمكنبالتزام

.بالطلاقيتكلمقدكمابالكفر،يتكلمقدالسكران

نإ:قالوا،مكروهأومحزمحاجةلغيرالطلاق:قالوافاذاهذاوعلى

الحلال"أبغض:قولهمعنىوهذا.فيهمأذونمباحالشرعيالطلاق

إلىبغيض!محرموهوللحاجةأبيحماأبغضأي")1(،الطلاقاللهإلى

يأللمضطر،المحرماتأبيحت:تقولكما،الطلاقبدونها:الله

الشيءأنبهالمرادليسبدونها،محرماكانماالضرورةعندلهأبيح

لاواحدةحالفيالشيءكذلكحراما،حلالايكونواحدةحالفي

تناقفق.هذافان،جهتهمنفيهماذونااللهإلىبغيضايكون

فصل

إيجابأمربهيأمرفانهشيئايحمثكانإذااللهأنهذايبئينومما

وهومرفوعا.عمرابنعن)1802(ماجهبن1و)2178(داودبوخرجه)1(

فيعليهالكلامانظرمرسلا.محاربعننهفيهوالمشهورموصولا،ضعيف

.2(040)"الغليل"ارواء
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فهوبهإلابهالماموريتملامافانه،أسبابهييشرأمرا،استحبابأو

تنزيه،نهيأوتحريمنهيعنهينهىفهويكرههكانوإذا،يهمأمور

ينهىلا،الاباحةأحوالهدنىو،بهمأمورحسنالاصلفيوالنكاح

هوعقابهالاشتغالأوواجباتهعنكالعجز:راجحلمعارضإلآعنه

الحجيقدمفانهوالنكاحالمتعينالحجتعارضإذاكما،منهأوجب

فالذيعرف،قدكمالحاجةإلآعنهمنهيوالطلاق.ذلكونحو

قالكما،الطلاقحصولوتشديدالنكاححصولتيسيرذلكينالسب

نأمر،<)1(وائعذؤنالاثرعلئعاونواولاوالتقوئالبرعلىوتعاونوا>:تعالى

منوطائفة.يكرهماعلىالتعاونعنونهى،يحمثماعلىبالتعاون

صحته،ويصعبونالنكاحيشددونفتجدهمالأمر،يعكسونالناس

فيلهأصللامنهاوكثير،كثيرةبشرائطإلأاللهيحبهمايوقعونفلا

والتزويج؛الانكاحوهو،معينينلفظينبعضهمكاشتراط،والسنةالكتاب

حضوربعضهمواشتراطعدلا؛المرأةوليئيكونأنبعضهمواشتراط

فيالكفاءةصحتهفيبعضهمواشتراط؛مبرزينعدلينشاهدين

يكونأنبعضهمواشتراط؛والحريةوالصناعةواليساروالدينالنسب

لها،أصللاونحوهاالشروطوهذه.بالايجابالتلفَطعقبالقبول

اشتراطها.بطلانعلىتدكوالنصوصالاصولبل

علىاللفظويعيدون،انعقادهفييشددونالناسمنطائفةإنثم

جنسمنأموراالفقهاءذكرهماعلىويزيدونثلاثا،أومرتينالعاميئ

يبغضهالذيالطلاقثم.العباداتنياتفييزيدونهالذيالوسواس

المكرهعلىفيوقعونه،وقوعهإلىسراعاتجدهمحاجةلغيرالله

هولاء.وغيروالجاهلوالمكرهالناسيالحانثوالحالفوالسكران

.%المائدةسورة)1(
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وقيالحيضفيإيقاعهعنفنهى،إيقاعهيضئقالشارعأن.معهذا

إلأيطلقلاأنأمربل،جملةالثلاثإيقاعوعن،فيهأصابهاطهر

نإالعدةتقضيحتىبطلاقيردفهاولا،فيهيصبهالمطهرفيواحدة

لوقوعه.تضييقالشارعمنوهذارجعتها.فيغرضلهيكنلم

وصومواعتكافهاوصومهاونفاسهاالمرأةحيضوقتيشرعوالنكاج

الاوقاتفيويشرعمتعذرا،الوطءكانوان،واعتكافهالرجل

وقوعهفييكونحيثإلااللهيبغضهماوقوعمنعفالواجب.الفاضلة

وقوعهفيكانإذاإلااللهيحئهماوقوعوتيسير،راجحةمصلحة

فالاصولراجحةوقوعهمصلحةتكونلاوحيث،راجحةمفسدة

محضةمصلحتهتكونماإلايو!لاالشارعلان،يقعلاأنهتقتضي

يوقعه.ولايرفعهفإنهراجحةأومحضةمفسدتهكانوما،راجحةأو

أعلم.والله

أحمدالعباسأبيالدينتقيالاسلامشيخمصنفهخطمن)نقلته

الله.رحمهتيميةابن

منه(.نقلهبعدبالاصلقوبل

***
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واحدةبكلمةالثلاثالطلاقفيفتوى





بنأحمدالعباسأبوالدينتقيالزمانعلامةالاسلامشيخسئل

امرأتهطفقرجلعن-ضريحهونورروحهاللهقدس-الحزانيتيمية

؟.ثلاثأمواحدةبهيقعفهل،واحدهبكلمةثلائما

:فاجاب

الصحابةمنالعلماءأكثرعندفمحرمالثلاثالطلقاتجمعأما

فيحمدوحنيفةوأبيمالكمذهبوهذا،بعدهمومنوالتابعين

فاذاالقرانتدبرت:وقال،أصحابهأكثرواختيارعنهالروايتينإحدى

غيربها-المدخولطلاق-يعنيالرجعيالطلاقفهوفيهطلاقكل

.(1()غير؟زوطتنكحبذدحتىمنلإطلقهافلاتحلفإن>:تعالىقوله

الرجعة،قبلوالثالثةالثانيةيطلقهاأنلهفهلالقولهذاوعلى

فيه؟طلقةطهركلفيفيطلقهاأطهار،ثلائةاعمىالطلاقيفرقبأن

أحمد:عنروايتانهما،قولان

حنيفة.أبيومذهبالسلفمنطائفةقولوهو،ذلكله:إحداهما

مالك،مذهبوهو،السلفأكثرقولوهو،ذلكلهليس:والثانية

بكركأبي،أصحابهأكثراختارهاالتيأحمدعنالروايتينصعو

وأصحابه.يعلىأبيوالقاضيعبدالعزيز

الافضل،تركهوبل،بمحرمليسالثلاثجمعإن:الثانيوالقول

الخرقي.واختارهاأحمد،عنالاخرىوالرواية،الشافعيمذهبوهو

المغيرةبنحفصأبوزوجهاطلقهاقيسبنتفاطمةبأنواحتجوا

.023:البقرةسورة()1
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امرأتهطلقالملاعنوبأنثلاثا،زوجهاطلقهارفاعةامرأةوبأنثلاثا،

ذلك)1(.!ي!النبيينكرولمثلاثا

،متفرقاتثلاثاطلقهاأنهفيهفاطمةحديثبأنالاكثرونوأجاب

يطلقلم،تظليقاتثلاثاخركانتالثالثةأنالصحيحفيثبتهكذا

طلقهاإذامايتناولثلاثا""طلقالصحابيوقول.هذاولاهذالاثلاثا

سنيطلاقوهذايطلقها.ثميراجعهاثميطلقهابان،متفرقاتثلاثا

معنىفيع!واللهرسولعهدعلىالمشهوروهو،الائمةباتفاقواقع

إنما،عندهممنكراكانفهذابكلمةالثلاثجمعماوثلاثا.الطلاق

دونالمنكرالقليلعلىالمطلقاللفظحمليجوزفلاقليلا،يقع

ولاهذالامجتمعاتثلاثاطلقيقالأنيجوزولا،المحقالكثير

الدليل.بخلافبل،دليلبلاقولهذابلهذا،

الإبانة،وجوببعدأواالبينونةبعدوقعطلاقهفانالملاعنوأما

مؤكدافكذا،الثالثةبالطلقةماتحرمأعظمالمرأةبهاتحرمالتي

إمساكها،يمكنهمنطلاقفيهوإنماوالنزاع.اللعانلموجب

بهايقعلمالثلاثقبلكانفانبينهما،فرققدلمج!النبيولاسيما

.النكاحبقاءعلىفدلبعدهاكانوانغيرها،ولاثلاث

الطلاقإلايبحلماللهأنعلىيدلالقرانبانالأكثرونواستدل

إذاطلنتوألنججمايها>:تعالىقولهفيكما،للعدةالطلاقوإلاالرجعي

تحدثاللهلعللاتدري>قولهإلى<نعذةوأحصوالعدضهىماللقوهنلنسا

()2(،بمعروفأوفارموهنبمعروففاءمسكوهنجلهنبلغنف!ذا!بئ،أمرالكذبعد

بتفصيل.عليهاالمولفوكلامالاحاديثهذهذكرسبق)1(

.2-1:الطلاقسورة)2(
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ىلىيدللعدتهى(قظلقوهن>وقولى.الرجعيفييكونإنماوهذا

يراجعها،أوالعدةتنقضيحتىالطلاقالطلاقإردافيجوزلاأنه

وأالثانيةطلقهافمتى،العدةلاستقبالأي،للعدةالطلاقأباحوإنما

المسلمين،باتفاقتستأنفهافلم،العدةعلىبنتالرجعةقبلالثالثة

فيفسادهبيناقدحزموابنخلاسعنشاذخلاففيهكانوان

.للعدةطلاقاذلكيكنفلم.اخرموضع

(،بمعروفأوفارقوهنبمعروفأطفنفاقسكوهنبلغنفاذا>:قالولانه

فيسرجها،العدةتنقضيحتىيدعهاأنوبينالرجعةبينفخيره

ولمبمعروفيمسكلمالعدةانقضاءقبلثانيةطلقهافإذا،بإحسان

ولاقروءثبتةبأنفسفنيترتجقى%والمحطات>:قالوقد،بإحسانيسرح

لأحرودبولنهنواليومباللهيومركنإنأزحامهنفىالله!كمائخنأنلهنيحل

يشرعفلم،مطلقةكلحالهذاأنيقتضيفهذاذلك<)1(،ب!زهنفيأص

المذكورالطلاقهذاأي(عرتانالطذى>:قالثم.الطلاقهذاإلا

:يقولأنيجزلم،مراتثلاثأومرتينسيح:قيلوإذا،مرتان

وكذلك،مرةبعدمرةبالتسبيحينطقأنلابدبل،"مرتينالله"سبحان

طالقةأنت:قالفاذا.مرةبعدمرةطلقإذاإلامرتينطلق:يقاللا

وإن،مرتينولامراتثلاثطلق:يقالأنيجزلمطلقتينوثلاثا

مرةطلق؟يقاللكن،طلقتينأوتطليقاتثلاثطلقيقالأنجاز

.واحدة

،()2(غير؟زوطتنكححتيبعدمنلهتحلىفلاطلقهافإن>:ذلكبعدوقال

وقد،مرتينالرجعيالطلاقبعدإلأاللهيشرعهافلم،الثالثةالطلقةفهذه

.228:البقرةسورة)1(

.023:البقرةسورة)2(
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أزؤجهن()1(يعبهحنأنلعضلوهنفلاأجلهنفبلغنالتسماطلقتم،و"اذا>:اللهقال

نأفعلم.طلاقكليعموهو،الثلاثدونفيمايكونإنماوهذا

بمشروعهليسالثلاثجمع

والاثاروالسنةالكتابمنقويةكثيرةالثلاثتحريمودلائل

منهأبيحوإنماالحظر،الطلاقفيالاصلأنذلكوسببوالاعتبار.

أنهلمجمالنبيعنجابرعن)2(الصحيحفيثبتكما،الحاجةقدر

فأقربهم،سراياهويبعثالبحر،علىعرشهينصبإبليس"إن:قال

فعلحتىبهزلتما:فيقولالشيطانفيأتيه،فتنةأعظمهممنزلةإليه

وبينبينهفرقتحتىبهزلتما:فيقولالشيطانيأتيهحتىكذا،

إ".!أنتأنت:ويقولويلتزمهمنهفيدنيه،امرأته

به-منهمامايفرقون>فيتعائون:السحرةذمفيتعالىاللهوقال

.3(ح!)ونوجهلمزابين

والمنتزعاتالمختلعات"إن:قال!يمالنبيعن)4(السننوفي

".المنافقاتهن

زوجهاسألتامرأة"أيما:قالأنهلمجمالنبيعن()السننوفي

".الجنةرائحةعليهافحرامبأسماغيرمنالطلاق

".الطلاقاللهإلىالحلالأبغض":أيضا)6(السننوفي

.232:البمرةسووة)1(

)2813(.مسلم)2(

.201:البقرةسووة)3(

مضى.فيماتخريجهسبقكما،وغيره)6/168(النسالي)4(

سبق.كما،وغيره)2226(داودابو)5(

عليه.الكلاموسبق.عمرابنعن)1802(ماجهوابن)2178(داودأبو)6(
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الثالثةبعدالمرأةعليهوحرسنما،مراتثلاثإلأتبحلمولهذا

تندفعفالحاجةللحاجةأبيحإنماكانوإذا.غيرهزوجاتنكححتى

الحظر.علىباقزادفما،بواحدة

وأقوال،قولينعلىلا؟أميقعهلالمحرمالظلاقفيوالناس

رويمشهور،كثيرالثلاثالطلقاتجمعفيعنهماللهرضيالصحابة

عمروابنعباسوابنمسعودوابنوعليوعثمانعمرعنفيهاالوقوع

عنفيهاالوقوععدموروي؛وغيرهمالحصينبنوعمرانهريرةبيو

وابنطالبأبيبنعليوعنخلافتهمنسنتينعمروعنبكرأبي

عوف)1(.بنوعبدالرحمنالعؤامبنالزبيروعنعباسوابنمسعود

له)2(:"الوثائق"كتابفيمغيثبنمحمدبنأحمدجعفرأبوقال

.الطلاقلزمهفعلفان،واحدةكلمةفيثلاثايطلقهاأنالبدعةفطلاق

منيلزمهكممطلقأنهعلىإجماعهمبعدالعلمأهلاختلفثم

،واحدةطلقةيلزمهمسعود:وابنطالبأبيبنعليفقال؟الطلاق

.عباسابنوقاله

ثلاثيطلقلملانه،لهمعنىلا"ثلاث"قولهلانوذلك:وقال

:فيقول،مضىعمامخبراكانإذا"ثلاث"قولهيجوزوانما،مرات

،أوقاتثلاثةفيمنهكانتأفعالثلاثةعنيخبر،مراتثلاثطلقت

قرأهاولو،يصحفذلك،مراتثلاثكذاسورةقرأت:يقولكرجل

حلفلووكذلككاذبا.كانمراتثلاثقرأتها:فقالواحدةمرة

:فقالبالتهحلفلوماو،أيمانثلاثةكانتالحلفيرددثلاثابالله

مضى.فيماالاثارهذهتخريجسبق)1(

81(.-08)صفيهوالنص"،الشروطعلم"المقعفيبعنوانطبيع)2(
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مثله.والطلاق.واحدةيميناإلاحلفهيكنلمثلائابالدهأحلف

،عوفبنوعبدالرحمنالعوامبنالزبيرقالذلكومثل:قال

الذيوضاجبنمحمدالاماميعنيهوضاجابنعنكلهذلكروينا

وسحنونمعينبنويحيىشيبةأبيوابنحنبلبنأحمدطبقةعنياخذ

وطبقتهم.سعيدابن

بنومحمدهدى)1(،شيخزنباعابن:قرطبةشيوخقالوبه:قال

بنصبغومخلد،بنبقيوابن،عصرهفقيهالخشنيعبدالسلام

قرطبة.فقهاءمنسواهموجماعة،الحباب

محمدقولوهو،مالكعنروايةهذاالتلمسانيذكروقد:قلت

ويفتي،وغيرهالمازريعنهحكاه،الحنفيةأئمةمنالرازيمقاتلبن

يحتجونوغيرهوهو.تيميةابنالبركاتأبوالشيخأحيانابذلك

عنوغيرهما)2(داودبوو"صحيحه"فيمسلمرواهالذيبالحديث

ع!ي!اللهرسولعهدعلىالطلاقكان:قالأنهعباسابنعنطاووس

بنعمرفقالواحد،الثلاثطلاقعمرخلافةمنوسنتينبكربيو

مضيناهفلو،أنافيهكانتأمرفيأستعجلواقدالناسإن:الخطاب

:عباسلابنقالالصهباءأباإن:روايةوفي.عليهمفأمضاه،عليهم

ع!يماللهرسولعهدعلىالثلاثالطلاقيكنألم،هناتكمنهات

تتابععمرعهدفيكانفلما،ذلككانقد:قال؟واحدةبكروأبي

عليهم.فأمضاه،الطلاقفيالناس

حديثوكل،ضعيفةبتاويلاتتاولوهالحديثهذاردواوالذين

هذا".وقتنا"شيخ:المقنعوفي،الاصلفيكذا)1(

مضى.فيماتخريجهسبق)2(
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عنرويحديثامثل-جملةأوقعهابمنالثلاثألزم!شيمالنبيأنفيه

ذلك-وغيرعمر،ابنعنالحسنعنواخر،عبادةعنواخر،علي

موضوعة.بل،بالحديثالعلمأهلباتفاقضعيفةأحاديثفكلها

عباسابنعنوجهغيرمنثبتقالوا:أنهمبهرذوهماقوىو

)1(.الثلاثبلزومافتىأنه

أيضاعكرمةطريقمنعنهرويعباسابنأنالمستدلينوجواب

يوافقماعباسابنعنعكرمةعنوثبت،واحدةيجعلهاكانأنه

ولم،عباسابنعلىوموقوفاعشي!النبيإلىمرفوعاطاووسحديث

امرأتهطلقركانةأنفالمرفوع.!شممالنبيعنذلكخلافيثبت

فيعباسابنعنالمرويوهذاعشيط.النبيعليهفردهاثلاثا)2(،

بنعبداللهروايةمنأثبتوهو،عكرمةعنوجهينمنركانةحديث

!يطالنبينو،البئةطلقهاأنهعجيربنوناركانةبنزيدبنعلي

تعرفلا،الصفاتمجاهيلهؤلاءفان.واحدةإلاردتمااسنحلفه

عبيدوأبوعنهاللهرضيحنبلبنأحمدضعفوقدليوافقها،أحوالهم

حديثهم.وغيرهمحزموابن

ليسالبئةفيركانةحديث:عنهاللهرضيحنبلبنأحمدقال

بشيء.

ابنلان،البئةامرأتهطلقأنهيثبتلاركانةحديثأيضا:وقال

نأعباسابنعنعكرمةعنالحصينبنداودعنيرويهإسحاق

ثلاثا.امرأتهطلقركانة

.ذكرهسبق)1(

المؤلف.عندركانةحديثعلىالكلامسبق)2(
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فيهالذيالحديثبهذاالبتةحديثبطلانعلىأحمداستدلفقد

وهذا،البتةثلاثاطلقمنيسمونالمدينةأهل:وقالثلاثا،طلقهاأنه

.الحفاظمنغيرهثبتهوكذلك.عندهالحديثثبوتعلىيدل

وجهمنعباسابنعنسننهفيالحديثهذاداودأبوروىوقد

يعارضكانوأحمد.عنهطاووسلحديثموافقكلاهمااخر،

ثلاثاطلقهازوجهاأنقيسبنتفاطمةبحديثطاووسحديث

ذلك،عنرجعثمجائزا،الثلاثجمع)1(يرويأحمدوكان.ونحوه

مذهبهواستقر.رجعيفهوفيهطلاقكلفاذاالقرانتدبرت:وقال

كانتإنمافاطمةحديثأنوتبين.أصحابهجمهوروعليه،ذلكعلى

نأ!يمالنبيعنحديثانثبتقدكانفإذا.مجموعةلامتفرقاتثلاثا

يخالفما!والنبيعنوليس،واحدةإلايلزمهلمثلاثاجمعمن

فهذهالفساد،يقتضيعندهوالنهيذلك،يوافقالقرانبلذلك،

إلايلزمهلاأنهمذهبهمنتقتضيعنهالمابتةوالاصولالنصوص

لما!أولىكانوغيرهركانةبحديثالقولعنوعدوله،واحدة

علىيدلذلكوكان،الثلاثجمعجوازمنعندهذلكتعارض

وأنالمعارضهذافسادلهوتبين،المعارضةعنرجعإنهثم،النسخ

السالمةبالنصوصالعملأصلهعلىفوجبيجوز،لاالثلاثجمع

بخلافه،عباسابنبفتياطاووسحديثعللولكن،المعارضعن

عنه.الروايتينإحدىفيعلةوهذه

العملفييقدحلافذلكأصحابهعليهالذيمذهبهظاهروأما

فيالخطاببنعمرعذرعباسابنبينوقدلاسيما،بالحديث

يرى"."لعلهالهامش!:في)1(
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فيماتتايعوالماالناسأنوهوأيضا،عباسابنعذروهو،الالزام

بخلاف،بلزومهفعوقبوا،ذلكعلىالعقوبةاستحقواعليهماللهحرم

.المحرمفعلمنمكثرينيكونوالمفانهمذلك،قبلعليهكانواما

يضربعمركانبحدهاواستخفواالخمرشربأكثرواأنهمكماوهذا

عهدعلىذلكيكنولم،الرأسويحلقفيهاوينفيثمانينالشارب

يكنولم،القبلةأهلبعضعنهاللهرضيعليئقاتلوكما.!ي!النبي

ع!يم.اللهرسولعهدعلىذلك

بقاءمعإما،بهيعاقبونكانوامماهوالزوجينبينالتفريق]و[

وبينتخلفواالذينالثلاثةبينفرق!يمفالنبي،بدونهوإما،النكاح

حرمتثلاثاوالمطلق.طلاقغيرمن-عليهماللهتاب-حتىنسائهم

.الطلاقعنليمتنعلهعقوبة،غيرهزوجاتنكححتىامرأتهعليه

-فيحمدوكمالكوافقهومنعنهاللهرضيالخطاببنوعمر

لانهأبدا،الناكحعلىالعدةفيالمنكوحةحرموا-الروايتينإحدى

عندلهماوالحكمان.قصدهبنقيضفعوقب،اللهحلهمااستعجل

متعديا،الزوجرأياإذاعوضمبلاالزوجينبينيفرقاأنالسلفأكثر

وعلى،الزوجةعنالضررورفع،الظلممنمنعهمنذلكفيلما

القولينحدو،مالكمذهبوهووالاثار،والسنةالكتابدلذلك

وأحمد.الشافعيمذهبفي

الطلاقيرونلافالذين،الناسماخذعلىالتنبيههناوالمقصود

والشافعيكمالكالفقهاءعليهالذيالأصلهذا:يقولونلازماالمحرم

المحرمكالبيع،لازمةتقعلاالمحرمةالعقودأنوهو،وغيرهمحمدو

ونكاحالشغارنكاحأبطلواولهذا.المحرمةوالكتابةالمحرموالنكاح

ولكن.الجمعةيومالنداءعندالبيعحمدومالكوأبطل،المحلل
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الاثار،منبلغهملماخالفوهاالطلاقفيأصولهمقياسخالفواالذين

المجموعةبالثلاثألزمواأنهمالصحابةأئمةعنعندهمثبتفلما

نأطائفةواعتقد.الشرعمقتضىوذلكإلآبذلكيلزمونلاقالوا:

القولوصارلاستماخلافا،فيهيعلموالملكونهم،إجماعهذالزوم

بحق.السنةأهلعنينفردوالمالذينالشيعةعنمعروفابذلك

:فيقولونالكلامأهلمنوطائفةالشيعةأما:لهمالمستدلونقال

منأحدعنيعرفلمالقولوهذاشيء.بهيقعلاالثلاثجامع

يلزمههلالكلاموإنما،نقضهعلىالاجماعتقدمقدبل،السلف

دفعه.يمكنلاثابتذلكفيالسلفبينوالنزاع،ثلاثأوواحدة

يجبحجةللأمةلازماشرعاذلكوجعلبالثلاثألزممنمعوليس

احتجقدكانوإن،إجماعمنولاسنةمنولاكتابمنلااتباعها،

وبعضهم،بالاجماعوبعضهم،بالسنةوبعضهم،بالكتاببعضهم

لهتبئنالمنازعلكنأكثر.أوبحجتينبعضهميحتجوقد،بالقياس

إنماوالاعتباروالسنةالكتابكانوإن،ضعيفةحججكلهاهذهأن

الاثاربل،المسالةفيإجماعلاأنهوتبين.اللزومعدمعلىيدل

لمأنهمعلىتدلالصحابةمنمجموعةبالثلاثألزمعمنالثابتة

كمالازما،شرعالأمتهع!يمالنبيشرعهمماذلكيجعلونيكونوا

العقوبةفيمجتهدينكانوابل،الثالثةالطلقةبعدالمرأةتحريمشرع

المنقولةالالفاظذكرتوقد،عنهالناستنتهولمكثرإذاذلكبإلزام

علملمنتكونإنماوالعقوبة.الموضعهذاغيرفيالصحابةعن

عقوبته.تجوزفلاالتحريميعلملممنوأما،عليهوأقدمالتحريم

بالثلاثألزمواأنهمعلىتدلالصحابةعنالمنقولةالاثاروعامة

:يقولاللهفانللهمتقياكانمنفأما،جملةبإيقاعهااللهعصىلمن
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يعلملمفمنلايحمسث()1(،جثمنوي!رقه)زنجبم-نحربملهئحعلاللهيئقومن>

إلىيعودلاأنوالتزمتابالتحريمعلملماثمأوقعها،حتىالتحريم

الكتاب-الشرعيةالأدلةفيوليس.يعاقبأنيستحقلافهذا،المحرم

ثابتونكاحه،لهالثلاثلزوميوجمطما-والقياسوالاجماعوالسنة

إباحتهابالثلاثإلزامهوفي.بيقينالغيرعلىمحرمةوامرأته،بيقين

ورسوله.اللهذمهالذيالتحليلنكاحإلىوذريعة،علمهمعللغير

وخلفائه،ع!اللهرسولعهدعلىظاهرايكنلمالتحليلونكاح

بنكاحزوجهاإلىأعيدتالثالثةالطلقةبعدامرأةأنقطينقلولم

المحلللمجمالنبيلعنبل،خلفائهوعهدع!ي!النبيعهدعلىتحليل

يذكرولم)2(.وشاهدهوكاتبهوموكلهالربااكلولعن،لهوالمحلل

كانالذيالتحليللان،الوليولاالزوجةولاالشهودالتحليلفي

والمرأةوالمطلقهوعليهويتواطأالمحلليقصدهمكتوما،كانيفعل

منفإنه،يزوجهأنيرضلمعلمولو،قصدهميعلملاووليها،

.الناسعندوالمستنكراتالمستقبحاتأعظم

الثلاثإنفاذفيأنورأى،تحليلعمرعهدعلىيكنلمفلما

كانإذاأما.عنهاللهرضيباجتهادهذلكفعل،المحزمعنلهمزجرا

التحليلوقوعإلىيفضيالثلاثوإنفاذ،العقوبةيستحقلاالفاعل

ذلكوغيروالاعتبار،-الصحابة-إجماعوالاجماعبالنصالمحرم

جعلبلمنها،أغلطبمفاسدمفسدةتزالأنيجزلمالمفاسد،من

بيوع!يمالنبيعهدعلىكان-كماالحالهذهمثلفيواحدةالثلاث

أولى.-بكر

.23-:الطلاقسورة)1(

الحديث.هذاتخريجسبق)2(
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الثلاثبلزوميفتونالبركاتأبيمثلالعلماءمنطائفةكانولهذا

منرأوهلكونهمإماوهذا،الصحابةعننقلكما،حالدونحالفي

أربعينعلىكالزيادة،الحاجةبحسبفعلهيجوزالذيالتعزيرباب

اجتهادهم،لاختلافواما؛الرأسوحلقفيهاوالنفيالخمر،في

.لازمغيروتارةلازما،تارةفرأوه

،تغييرهلاايمكندائمالازماشرعاع!ي!ألنبيشرعهفماوبالجملة

علماءمنباحديطنانيجوزولاع!ي!.اللهرسولبعدنسخلافإنه

الراشدين.الخلفاءلاسيما،الصحابةلاسيماهذا،يقصدأنهالمسلمين

الرافضةمنوالصلالةالجهلأهلالصحابةفيذلكمثليطنوإنما

نأقدرولو.يفسقونهأوالخلفاءبعضيكفرونالذين،والخوارج

علىإقرارهذافإنذلك،علىالمسلمونيقرهلمذلكفعلأحدا

لكن.ذلكمثلعلىتجتمعأنمعصومةوالامة،المنكراتأعظم

ويخطىء،أجرانلهفيكونفيصيب،والمفتيالحاكميجتهدأنيجوز

واحد.أجزلهفيكون

عندمشروعايكونإنما،بسببمعلقاشرعالمجيمالنبيشرعهوما

والسنة.بالكتابثابتفإنه،قلوبهمالمؤلفةكإعطاء،السببوجود

اللهأنذكرأنهعمرعنرويلمانسخ)1(،هذاأنظنالناسوبعض

الظنوهذافليكفر.شاءومنفليؤمنشاءفمن،وأهلهالاسلامأعز

فترك،قلوبهمالمؤثفةإعطاءعنزمنهفياستغنىعمرولكن،غلط

بعضفيعدمأنهفرضلوكما.لنسخهلا،إليهالحاجةلعدمذلك

.الغارمأوالسبيلابنالاوقات

)2/937(.كثيرابنتفسيرانظر)1(
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نهىأنهعنهاللهرضيعمرعنرويفقد،الحجمتعةذلكونحو

نأقصدوإنمايحرمها،لم:يقولونوغيرهعبداللهابنهوكانعنها،

غيرفيأهلهدويرةمنأحدهميعتمرأنوهو،بالأفضلالناسيامر

باتفاقوالقارنالمتمتععمرةمنأفصلالعمرةهذهفان،الحجأشهر

إذاأنه:عنهالمنصوصوأحمدحنيفةأبيمذهبأنحتى.الأئمة

منأفضلفهذاأشهرهفيالحجوافرد،الحجأشهرغيرفياعتمر

المجرد.الافرادمنأفضلبأنهقولهمامع،والقرانالتمتعمجرد

،العمرةإلىالحجفسخأرادعمرإن:قالمنالناسومن

منأصحابهع!يمالتبيبهأمرماوإنيجوز،ولايحرمهذاإن:وقالوا

حنيفةكأبيالفقهاء،منكثيرقولوهذا.لهمخاضا]كان[الفسخ

الفسخبلقالوا:والخلفالسلفمنواخرون.والشافعيومالك

أمركمافاسخا،أومبتدئامتمتعاإلاأحديحجأنيجوزولا،واجب

والخلف،السلفمنكثيرقولوهذا.الوداعحجةفيأصحابهع!يمالنبي

الحديث.فقهاءمنوغيرهحنبلبنكأحمد

بنكعمران،الصحابةمنغيرهخالفهالمتعةعننهىلماوعمر

بخلاف،وغيرهمعباسبنوعبداللهطالبأبيبنوعليالحصين

ذلك،علىوافقوهالصحابةوسائرعلئافانالنساء،متعةعننهيه

له:فقالالنساء،متعةإباحةعباسابنعلىطالبأبيبنعليوأنكر

الحمرلحوموحرمالمتعةحرمع!يماللهرسولان،تائهامرؤإنك

الحمرلحومإباحةعباسابنعلىعليئفانكرخيبر.عامالأهلية

النساء.متعةواباحة

فياستعجلواقدالناسإن:عنهاللهرضيالخطاببنعمرفقول

بيانوهو،عليهمفأنفذه،عليهمأنفذناهفلو،أناةفيهلهمكانتأمير
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فهذا،الثلاثعليهمينفذأنعندهبهاستحقواماأحدثواقدالناسأن

مخصوصاكانذلكلكون،الفسخمنععنكالنهييكونأنإما

لمولانهبكر،أبيعهدعلىكانهذافان،باطلوهو،بالصحابة

دعوىتبطلأيضاوبهذا.بذلكالصحابةاختصاصيوجمبمايذكر

ىرعمرنقدروإنالنساء.متعةكنسخمنسوخذلكأنظنمن

فسخمنالمنعفياجتهدمنكاجتهادمنه،اجتهادقهولازماذلك

غيرأنكرهقد،مرجوح4قووهذاخاصا.كانذلكأنلظنه،الحج

أنكره.منمعالثابتةوالحجة،الصحابةمنواحد

قيللازما،شرعافيهعمرقولجعلمن،بالثلاثالالزاموهكذا

فيتنازعواوإذا،الصحابةمنغيرهفيهنازعهقداجتهادفهذا:له

أنكرمنمعوالحجة،والرسولاللهإلىفيهتنازعوامارذوجمبشيء

عندتفعلعقوبةهذاجعلعمريكونأن-فاما.المرجوحالقولهذا

بعمر)1(.الامرينوهذا،الحاجة

وجهين:منالاجتهاديدحلهابذلكالعقوبةثم

نأالإماميرىفقدلا؟أمتشرعهلبذلكالعقوبةأنجهةمن

عنه-الله-رضيعليكتحريقبه،العقوبةغيرهيرىلابنوعيعاقب

عباسابنمعالفقهاءوجمهور،عباسابنعليهأنكرهوقد،الزنادقة

ذلك.في

منكانفمنيستحقها،لمنتكونإنماالعقوبةأنجهةومن

العقوبة.يستحقولمومخرجا،فرجالهاللهيجعلأناستحقالمتقين

تابمحرمذلكأنعلمولفا،محرمالثلاثجمعأنيعلملمومن

سقطا.هناولعل،الاصلقيالعبارةهكذا)1(
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بابفيالمتقينمنفانهسثيا،طلاقاإلأيطلقلاأنوالتزم،ذلكمن

منها.بواحدةيلزمبل،مجموعةبالثلاثإلزامهيتوجهلاهذافمثل.الطلاق

فيعليهاالكلامبسطتوقدالكبار،المسائلمنالمسألةوهذه

لطيفاهتنبيهاعليهانبهناوإنماكثر)1(،ومجلديننحوفيمواضع

امرأته.ويراجع،واحدةطلقةيلتزمأنالموقعلهذاالراجحهذاوعلى

سيدناعلىاللهوصفى،العالمينرلثللهوالحمد،بالصوابأعلموالله

الوكيل.ونعمحسبناوهو.وسلموصحبهالهوعلىمحمد

جمادىعشرخامسالجمعةيوموالمنةالحمدودئهالمسألة)تمت

.1187سنةالاخرة

وتصحيحا(.مقابلةبلغ

***

المسالة.هذهفيالمؤلفكتبهماأكثرإلينايصللم)1(
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الإيلاءفيفصل

الاسلامشيخالعلامةالامامكلاممن

عليهاللهرحمةتيميةابنالدينتقي

دمشقبقلعةاخيراكتبه



-



ف!صضلر!فمأفه

العالمين.ربلئهالحمد

الله:رحمهتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيشيخناقال

فصل

الايلاءطلاقفي

غفواللهفإنفاءو!اقأنرأزيعةترذ!قدتسابهممقئولوقلفذين>:تعالىقال

ٌِ،.
جمهورعليهوالذي.؟كح!()1(عليميحاللهفاقألظنقعزمواو!ق)نر!أرحيم

نأفاما،الاربعةتمضيحتى،الطلاقبهيقعلاأنهوالعلماءالصحابة

نإ:طائفةقالتوقد.جازذلكقبلطلقوان،يطلقأنوامايفىء

وهذا،طلقةبهوقعمضتفإذاأشهر،الاربعةانقضاءالطلاقعزيمة

كماالصوابهووقولهم،الثلاثةمذهبوالأول،حنيفةأبيمذهب

فقدطلقمتىأنهالمقصودلكن)2(.الموضعهذاغيرفيبينقد

ولهرجعيا،يقع:وقيل،الرجعةيملكلثلأبائناإلأيقعلاإنه:قيل

ذاعنهيطفقأنللامام:وقيلالايلاء.مدةلهتضربثم،الرجعة

ثلاثا.امتنع

،القرانعليهدلالذيالاخرالقولوالصواب،ضعيفةأقوالوهذه

اللهلان،رجعيةطلقةإلايقعلمالامامعنهطلقأوطلقإذاأنهوهو

.227-226:البقرةسورة)1(

)11/47(.و"المغني"381(،2/)0القتاوى""مجموعانظر)2(
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نأفيجب(،ألظلقعزموا>و!نقوليعقب(والمطلمت>قولهذكر

ثبتةيترتجصرر%بانفسهنوالمطلقت>قولهفيداخلةالمطلقةهذهتكون

)1(صير-ج
وانالعلماء،باتفاققروءثلاثةالعدةعليهايجبولهذا.مروء!

ثلاثةجعلتأنهامنقررناهمايؤيدوهذاأشهر،أربعةعنهالهكان

قولهفيداخلةالمطلقةهذهكانتواذا،الرجعةفيالزوحلحققروء

بينهكماالعدةفيبردهاأحقبعلهايكونأنوجبوالمطلمت(>

.القران

وهو،يطفقأويفيءأنبين:شيئينبينخيرهاللهإن:يقاللكن

الرجعةأرادثثمطلقفاذا،ب!حسانتسريحأوبمعروفإمساكبينتخيير

نأفعليهوحينئذ،الطلاقبعدفاءقدفيكون،الطلاقعلىقدمفقد

إلأالرجعةمنيمكنولا،ذلكطلبتإذاالرجعةهذهعقبيطاها

نأوبين،بمعروففيمسكهايفيءأنبينخئرهاللهلان،الشرطبهذا

يكنلممعروفبغيرفيمسكهايرتجعهاأنأرادفاذا،بإحسانيسرحها

>ويحولئهنبقولهإصلاحاأرادلمنالرجعةجعلإنمااللهولان.ذلكله

عشرتهاحسنمقصودهيكنلمواذا.إضنحا<)2(أرادوإنذلكفيب!هنأص

لمااللهولأن.الرجعةمنيمكنفلا،للاصلاخمريدايكنلمبالوطء

فقدذلكعلىواستمرطلقفان،يطلقأنوبينيفيءأنبينخيره

ارتجعهافاذا،العدةفيغيرهمنأحقجعلهاللهولكن،الطلاقاختار

كمنفيكونوحينئذ،الطلاقاستمراريردلمإمساكها،اختارقدكان

كذلك،الطلاقيخترلمإذايطأهاأنعليهكانيطلقلمولو،يطلقلم

ثميطلقثمأشهر،ربعةيطاهاولايرتجعأنسوعلوولأنههذا.

،228:البقرةسورة()1

.822:[لبقرةسورة(2)

372



خلافوذلك،سنةتربصلهجعلقدلكانربعةيطأهاولايرتجعها

أعلم.واللهبها،عظيماضراروفيه،القران

فصل

وهو،اليمينهووالايلاء.<)1(دنسابهممنيؤلون>:قالسبحانهوهو

القضلولوالأتلولا>كقوله،وائتلىالىيقال،الحلفوهو،القسم

:فقال"من"بحرفعداهسبحانهوهو.يتألىتألى:ويقالمنكؤ<)2(،

من"آلى:عنهااللهرضيعائشةكقول،الاستعمالوكذلكدتسابهم<،من>

".نسائهمن"الىيقولونكافةالناساستعمالوهذاشهرا")3(،نسائه

فيبمعنى"من":قالأنهاللغويينبعضعنالانباري)4(ابنفحكى

قاموالوطءفحذف،نسائهموطءعلىيحلفون:والتقدير،علىأو

نسائهم.منيعتزلونأييولونتقديره:وقيل،مقامهالنساء

بعضمقامبعضهايقوملاالمعانيحروفلان،ضعيفوكلاهما

لم،نسائهموطءعلىيحلفون:فقالصرحلولانه،البصريينعند

الفعل،علىحلفأنهمنهيفهمهذابليطا،لاحلفأنهعلىيدل

جائز.غيركانعليهيدلماالكلامفييكنلمانوالحذف

قولهلكن.منهااعتزل:يقاللا،امرأتهاعتزل:يقالفإنهوأيضا

لذينوو>(دشإلهم<)منمنكميطهرونالذين>كقوله<دنسابهممنيؤلون>

226.:البقرةسووة)1(

.22:النووسووة)2(

عائشة.عنمسروقطريقمن)7202(ماجهوابن)1012(الترمذياخرجه)3(

عنها.أخرىطرقمنووىوقد

)1/257(.المسير""زادفيالجوزيابننقله)4(

.2:المجادلةسووة)5(
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الموليفان،الامتناعمعنىمضمنوكلاهما<)1(،نسمايهممنيالهرون

امرأته،منبالظهاريمتنعالمظاهروكذا،امرأتهمنباليمينيمتنع

والتخلصمنهاوالهربمنهاوالنفوروالبعدالامتناعمقصودهوكلاهما

.تركقدهناالفعلولكن،الغايةلابتداءهيفمنمنها،والفرارمنها

الفعل،مبدأبمنفالمجرورالمدينةإلىمكةمنسرت:قلتواذا

منحذرتأوهذا،منخفتأوهذا،منغضبت:قلتإذاكذلك

الغايةمبدأهوالمجروركانذلك،ونحوهذامنفزعتأوهذا،

ممتنعوالمولي،للمرأةتارلبهووالمظاهروالموليالمذكور،للفعل

مظلومةتكونقدكانتوإنمنها،بسببيكونوإنماوطئها،من

فبكل،مظلومةكانتوانعنها،وينفرمنهاويغضبيبغضهالكونه

الايلاءفيلكنهمنها.نافروهووطئها،منأيمنهاممتنعهوحال

التيبأمهشبههالمابتحريمهاممتنعالظهاروفي،باليمينممتنعهو

لمإذطلاقا،الجاهليةفيوهذاهذايعذونكانواولهذا.عليهتحرم

تحرمقلاحرمهافمتىظهار،كفارةولايمينكفارةشرعهمفييكن

تكونلافالزوجةوطأها،تركاليمينألزمتهومتى،بالطلاقإلأ

.زالالنكاحلازمزالفاذاوطئها،منممنوعا

سورتيفيأنهكما،الطلاقثمالأيمانذكرالبقرةفيسبحانهوالله

والطلاقالأيمانبينوفرق،الطلاقثمالايمانذكروالطلاقالتحريم

قدكما،والطلاقالايمانبينالفرقيبئيئمماوهووههنا،ههنا

بابمنبالطلاقالحلفأنويبين)2(،الموضعهذاغيرفيبسط

لاالأيمانبابمنبالنذرالحلفأنكما،الطلاقبابمنلاالايمان

.3:المجادلةسورة()1

بعدها(.وما)33/57"الفتاوى"مجموعانظر)2(
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بابمنلاالايمانبابمنبالكفرالحلفوكذلكالنذر،بابمن

.والحراموالظهاربالعتاقالحلفوطرده،الكفر

سورةوفي،الأيمانكفارةذكرالمائدةسورةفيسبحانهوهو

وأما()1(.انمنكغتحلهلكماللهفرضقد>:فقالعليهاأحالالتحريم

عرضةاللهيجعلواأنالنهيفيهافذكر،المائدةقبلفنزلتالبقرة

النهيفتضمنتفالمى()2(،وتتقواوقصلوابينخواأن>لأيمانهم

فييقتضيهذالكنالخير،فعلمنمانعاباللهالحلفيجعلأنعن

فلط،الكفارةتشرعلمحينذلكعلىالحلفعنالنهيالامرأول

فعلمز،مانعةاليمينهذهجعلعنالنهيصارالكفارةشرعت

إذاأنهواما،مانعةفيجعلهابهايحلفلاأنإمافإنه،اللهيحبهما

اليمين.عنمشروعةالكفارةفإنمانعا،بهاالحلفيجعللاحلف

وفي)3(:الفرجأبوقال،للايةالمفسرينعباراتتنوعتولهذا

:أقوالثلاثةالايةمعنى

تصلحواولاتتقوالاوتبرولاأنباللهتحلفوالامعناهاأنأحدها:

وابراهيمجبيروابنوعطاءومجاهدعباسابنقولهذا.الناسبين

فيوالزجاجقتيبةوابنوالفراءومقاتلوالسديوقتادةوالضحاك

آخرين.

وتبزوهمالمخلوقينلتتقواكاذبينباددهتحلفوالامعناهاأن:والثاني

.عباسابنعنعطيةالمعنىهذاروى.بالكذببينهموتصلحوا

.2:التحريمسورة)1(

.224:البقرةسورة)2(

254(.)1/[لمشر""زادفيالجوزيابنأي)3(
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فان،مصلحينبارينكنتموإنباللهالحلفتكثروالا:والثالث

زيد.ابنقولهذا.عليهالجرأةمنضرل!الحلفكثرة

لمالآيةهذهولكنمطلقا،يجوزلاكاذباباللهالحلف:قلت

معبهالحلفمنالاكثاروأما،الكاذبالحلفعنالنهيبهايقصد

التحريم،يوجبنهياتضمنتوالآية،بمحرمليسفانهالصدق

اللهوأمر،متعددةمراتجم!ي!النبيحلفوقد.لهتعظيمبالئهوالحلف

هوحق!ونبونك>:تعالىقال،مواضعثلاثفىبالحلفتعالى

الساعةلاتاتياكفرواالذيئوقال>:تعالىوقال،لحق()1(إنيورقيقل

بلىقليئبثوألنأنكفروآالذينزعم>:تعالىوقال،<)2(لتالجنحمورلىبكقل

.لتتعثن()3(ولرلى

ولاصادقينبيتحلفوا"لا:قالأنهتعالىاللهعنيروىوما

علىاللهنزلهمماليس،تعالىاللهعنلهإسنادلاكلام"كاذبين

النساكمنوطائفة.يعرفباسنادقبلهنبيعننقلولامحمد،

هذاليسولكن،ذلكعنوينهون،قظأحدّيحلفلاأنيستحبون

الكلامعنحتىمطلقاالصمتيستحبونطائفةأنكما.الاسلامشرع

"من:ع!يمقالبل،الاسلامشرعمنهذاوليس،والمستحبالواجب

كانفما")4(.ليصمتأوخيرافليقلالاخرواليومبالئهيؤمنكان

الواجبعنوالسكوت،عنهالسكوتمنخيزفقولهمستحباأوواجبا

.53:يونسسورة()1

.3سبا:سورة)2(

.7:التغابنسورة)3(

حديثمن)47(ومسلم6475(،06،6136،6138)18[لبخارياخرجه)4(

.هريرةابي
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له،لاعليهفانه،عنهبالصمتمأمورفهوخيرايكنلموما.محرم

)1(.مواضعفيهذابسطقدكما

نتموإلاتحلفواولا،باللهإلاتحلفوا"لا:المرفوعالحديثوفي

موضعه.فيمبسوطوهذا.")2(صادقون

وهو،الاولالمعنىبالايةالمرادأنعلىوالخلفالسلفوعامة

حرامهذافإنبه،اللهأمرمافعلمنماتعاباللهالحلفيجعللاأن

بل،بهمرمافعلمنمأنغابهالحلفيجعلأناللهيبحلملايجوز،

بهوالحلف،مستحبأوواجبوهو،ويرضاهيحبههوبهمرما

يجعلأنيجوزفلا،مستحبةولابواجبةليستيمينذلكتركعلى

الكفارةنزللماتعالىوالله.اللهطاعةمنماتعاللهبطاعةمالمس

"من:قالانهجم!يمالنبيعنتبتكما،اليمينتحلةالكفارةجعل

وليكفَرخير،هوالذيفليأتمنهاخيراغيرهافرأىيمينعلىحلف

)3(
."يمينهعن

كان:فقيل،كفارةفيهاليسالبقرةفاياتالكفارةإنزالهقبلوأما

عنمنهئاكانبل:وقيل.يثبتلمهذالكن،كفارةبلاالحنثيجوز

والحنث،ذنبينبيننفسهورظقدعاصياكانحلفإذاثم،الحلف

تعالىاللهإنثم.عنهمنهيئالخيرمنمانعةاليمينوجعل،عنهمنهيئ

التكفير.علىقادراالحالففصار،الكفارةشرع

الحلفعن،النهيمعناهاأنمنالفرجأبوذكرهاالتيالعبارةوهذه

315(.22/،794/،492-292)25/"الفتاوى"مجموعانظر)1(

صحيح.وهو،هريرةأبيحديثمن5()7/والمساثي)3248(داودأبوأخرجه)2(

.هريرةأبيحديثمن)0165(مسلمأخرجه)3(
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وعبارة،الكفارةقبلعليهالأمركانماينالسب،طاعتهتركعلىبادئه

مانعحابادئهحلفكتجعلفلاحلفتإذامعناهاأنالمفسرينمنكثير

هذاتتناولوالاية،الكفارةبعدالحاليناسبوهذا،الطاعةفعلمن

لاالآيةمعنىللبغوي)1(-:-واللفطالمفسرينمنكثيرقالوهذا.

أحدكميدعى،والتقوىالبرمنلكممانعحاسبئابادئهالحلفتجعلوا

فينجيمينهفيعتل،أفعلهلاأنبادئهخلفتفيقولبزأورحمصلةإلى

بنسهيلعنمالكعن)2(الصحيحفيالذيالحديثوذكر.البرترك

حلف"من:قالع!ح!ماللهرسولأنهريرةأبيعنأبيهعنصالحأبي

خير".هوالذيوليأت،يمينهعنفليكفرمنهاخيرحافرأىبيمين

عنطلحةأبيابنتفسيرفيما)3(وغيرهحاتمأبيابنوروى

اللهتجعلنلا:قال(لأئماننبحخعىضةددهولاتجعلو>:عباسابن

الخير.واصنعيمينكعنكفرولكنالخير،تصنعلاأنليمينكعرضة

وابراهيمجبيربنوسعيدمسروقعنوروي)4(:حاتمأبيابنقال

وطاوسوعكرمةوالحسنوالزهريوعطاءومجاهدوالشعبيالنخعي

وعطاءوالضحاكأنسبنوالربيعوقتادةحيانبنومقاتلومكحول

غ!انبوثناأبيحدثنا(:)وقال.ذلكنحووالشديالخراساني

:قالعطاءعنأبيهعنكهيلبنسلمةبنيحمىناإسماعيلبنمالك

273(.)1/كثيروابن89(،79)3/القرطبي:وانظر.2(00)1/"التنزيل"معالم()1

.(165)0مسلم)2(

و"السننشاكر(تحقيق)4/422والطبري)2/704(حاتمأبيابنتفسير)3(

)1/33(.للبيهقي"الكبرى

4(.)2/70"تفسيره")4(

)2/604(.نفسهالمصدر)5(
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كلمتإننذرتإنيالمومنين!ميا:فقال،عائشةإلىرجلجاء

للبيت،سترليمالوكل،اللهلوجهعتيقليمملوكقكلفلانا

سترامالكتجعلولا،اللهلوجهعتقاءمملوكيكتجعللا:فقالت

تبروا(أنلاثمننيخعيصتةأللهولاتخعلو>:يقولاللهفان،للبيت

يمينلش.عنفكفر:قالت،الاية

)1(
يبرلاأنيحلففالرجل"تبروا"ماو:قالالسديعنوروى

وبينبينهبيمينهيعرضلاأناللهفأمر،حلفتقد:فيقول،رحمهذا

بيمينه.يبالولاوليبره،رحمهذي

<وتتقوتبروا>أنقولهفيقال)2(الجزريعبدالكريموعن

.أصدقولاأعتقلاأنحلفتقد:ويقوليحلفالتقوى:قال

)3(.
اسباسى(وتضلوابئن>وتتقواللهقولميجبيربنسعيدوعن

يتهمه،أوأحدهمافيغضبه،اثنينبينالصلحيريدالرجلكان:قال

وتتقواالقرابةتصلواأن:قال،الصلحفيبينهمايتكلملاأنفيحلف

المعصية.فياليمينوفاءمنخيرفهوالناسبينوتصلحوا

هذا:وقال،ذلكنحوالسديعنوروي)4(:حاتمأبيابنقال

.الكفاراتتنزلأنقبل

ولاوالمعنى(:الفراء)فقال،العربيةجهةمناللفظتفسيروأما

.(704)2/نفسهالمصدر(1)

.(704)2/نفسهالمصدر)2(

.(704)2/نفسهالمصدر)3(

.(804)2/نفسهالمصدر()4

144(.)1/"القرآن"معاني)5(
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لايمانكم.نصباعبيد)1(:أبووقال.لأيمانكممعترضااللهتجعلوا

،والقوةالمد)3(أصلهاالعرضةللبغوي)2(-:-واللفظظائفةوقال

لكلقيلثم،عليهلقوتهاعرضةللسفرتصلجالتيللدابةقيلومته

للنكاحعرضةهي:للمرأةقالواحتى،لهعرضةهولشيء:يصلحما

:قالثمالشيء.عنفيمتنعلهيعترضماكلوالعرضة.لهصلحتإذا

.المتقدمكلامهاخرإلىسببا،بالئهالحلفتجعلوالاالايةومعنى

لايمانكممعروضااللهتجعلوالاالتقديريكونهذافعلى:قلت

وتئقوأ<تجواأن>قولهويكونالخير،تفعلوالئلابهالحلفتقصدون

الخير،تفعلوالئلابهمحلوفااللهتجعلوالاأي،عنهنهواماتماممن

يحبهمافعلمنلكممانعابهوالحلفحقهتعظيممنيجبمافتجعلوا

عرضةهو:قيلفاذا.الناسبينوالاصلاحوالتقوىالبرمنويرضاه

نألليمينعرضةتجعلوهفلابكذا،إليهيتعرضأنأهلهوأيلكذا،

البصريين.تقديرهذا.وتتقواتبرواأنكراهةأي،وتتقواتبروا

السببأيوتصلحوا)4(،وتتقواتبروالئلاالكوفيينوتقدير

فلماالخير،فعلكراهةلايمانكمعرضةيكونأنإلىلكمالداعي

مانعةبهاليمينلتكونليمينكم،عرضةجعلتموهيحبهمافعلكرهتم

يجوز.لافهذاالخير،منكرهتموهمافعلمنلكم

وبينبينكممعترضااللهتجعلوالا:المعنىالشديقالماوعلى

الصوابولعل.المؤلفعنهنقلالذي)1/253(المسير"و"زادالاصلفيكذا)1(

73(.)1/"القران"مجازفيقولهوهذا،عبيدةأبو

02(.0)1/"التنزيل"معالم)2(

"الشدة".:البغويوعند،الاصلفيكذا)3(

.89()3/القرطبيتفسير:انظر()4
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يقلولمتجوا(،أنلأشض>عرضةالايةلفظلكن.بهمرما

مانعالشيئينبينالمعترضلان،المنعمعنىالعرضةفتضمن"بينكم"،

،والتقوىالبرمنلكممانعااللهتجعلوالاالمعنىويكونبينهما،

فيضعيفهذالكن.بالعرضةمنصوبا)1(وتتقوا(تجواأن>ويكون

معروضأنهعلىفدل(،لأئمننبم>عرضة:قالفانه،العربية

المعارضوهو،الفاعلبمعنىلا،المفعولبمعنىفعلةوهو،لليمين

المانع.

خطبالاصلمقابلةبلغ.وحدهللهوالحمدفيها،كتبما)اخر

(.العالمينربللهوالحمد.نقلومنه،المؤلف

"منصوب".:الاصلفي()1

***
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الظهارفيفصل

،الأعلامالأئمةإمام،الاسلامشيخكلاممن

العاملينالعلماءاوحد،الدينتقي

عليهاللهرحمةتيميةابنالعباسابي

الأخيرمحبسهفيدمشقبقلعةصئمهمما



،

.



ف!صضلرحمى!ىأذ
وأعنيسررب

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

تسليما.وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

الدفارفىفصل

للهوللهإلىوتشتكل-زوجهاقتخدلكالتىقولاللهسعقد>:تعإلىقال

هفمالشابهومنمننكميطهرونالذين!بصيز!يعأللهإنتحاوكمآ!تتمع

وإتوزورألقؤلمنمن!راليقولونوإيهمولدنهؤالثىإلامهئهمإقأمهتهو

منرقبؤفتحريرقالوالماونيعوثمدنسايهممنيطهرونوالذين*غفورلعفؤالله

فصياممجدلمفمن،نن!،خبيرتغملونبماللهوبهتوعظوتذل!يتماسأأنقئل

لكِلتؤمنوذمشكيناستينفإطعاملننسظغفمنيتمآسانقبلمنمتتايعينلثتهرنر

.(71ني(()لمئمعذابولفبهفرلنالله!حدودوتئفورسوِلهجبألله

بنأوسمنهاتظاهرلمائعلبةبنتخولةفينزلتأنهاعرفوقد

!ي!النبيأتتفلما،عندهمطلاقاوالايلاءالنلهاروكان)2(،الصامت

إنه:لهاقيلقدوكانت.السورةهذهأنزلاللهإلىواشتكتوجادلته

.4-1:المجادلةسورة)1(

ثعلبة.بعتخولةعن2215()2214،داودبوو41(.)6/احمدأخرجه)2(
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اللفظ.هذاموجبأنوذلك،عادتهمكانتماعلى،الطلاقبكوقع

تحريمها،فمقصودهتحريمها،يقصدباسمهشبههالانهأبدا،عليهتحرمأنها

طلاقا.كانفلهذا،بالطلاقالملكبزوالإلايكونلاوالتحريم

لليمينعندهميكنولميطاسها،لاأنهعلىحلف!هووالايلاء

محرمةتكونلاوالمرأةوطئها،منتمنعهاليمينفكانت،كفارة

.الطلاقبهفتقعأبدا،الوطء

وطئها،تحريماوجبوالايلاءوطئها،تحريماوجبفالظهار

الوطء.حلمعإلايكونلاالنكاحفان،النكاحموجماينافيوكلاهما

الظهارفيتعالىاللهأنزلحتىطلاقا،وهذاهذايرونكانوافلهذا

اذافانه،يطاسقأنوبينيفيءأنبينخيرهوالمولي،الكبرىالكفارة

غفورادسهفانفاءو>فارز:قالكما،بالكفارةمخرجلهكانورجعفاء

ص)1(*عى!!ٌ
غقورواللهد!ؤطثمرضاتتتتغىلكاللهاحلىمالصتحرم>:وقال،!ه!إبمرحيص

)2(يرٌ!*بر
.بمماأ(سر2رحيم

كماولدنه!()3(،النئإلاضهتهزإقماهنأضهتهز>:سبحانهقال

مفتك!<)4(.منهنتطهرونالىأزؤجكموماجعل>:الأخرىالايةفيقال

فأقاموا،بهنشبهوهنلكن،أمهاتهمهنماأنهميعرفونكانواوهم

هذايطلانتعالىاللهفبين،الاممنسلوجعلوها،الأممقامالزوجة

تكونأنفامتنعتلد،لموالزوجة،ولدتكالتيهيالأموأن،اكشبيه

.الأممثلأواما

.226:البقرةسورة)1(

.1:التحريمسورة)2(

.2:المجادلةسورة)3(

.4:الاحزابسورة)4(
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ضدفالمنكروزورا()1(.لقولمنمن!راليقو!ونوإنهم>:قالثم

هووالمنكرالاخبار،فييكونوالكذب،الكذبوالزور،المعروف

،والانشاءاتالافعالفييكونوذلك،المعيبالمذمومالمكروه

تضمنت،أميكظهرعليأنت:كقولهالعقود،وصيغوالنهيكالأمر

الانشاء،منفيهاماباعتبارالقولمنمنكرافكانتواخبازا،إنشاءا

الحلالزوجتهيجعلكونهفانالاخبار،منفيهاماباعتبارزور،وكانت

تنفربغيض!،مكروهمنكرأمرولدتهالتيالحرامأمهمثلولدتهماالتي

فدل.الكذبمنفيهلماأيضازوروهو،القبحمنفيهلماالقلوبعنه

بهقصدوانطلا!،بهيقعلاوالزورالقولمنالمنكرأنعلىالقرآن

القرآنودل.القولبهذاالطلاقيقصدونكانواكما،الطلاقالانسان

بل،الطلاقبهيقعالطلاقالانسانبهيقصدلفطكلليسأنهعلى

زورا.ولاالقولمنمنكراليسالقولذلكيكونأنلابد

نأوالخلفالسلفمنالجمهورمذهبعلىدلالةهذافيفكان

فان،حرامعليأنت:لامرأتهقالإذاطلاقبهايقعلاالحرامصيغة

الذيبالحكمصرحهنالكنه،أميكظهرعليأنت:قوليمثلهوهذا

حرافا،الحلالجعلحيث،القولمنمنكروهو،التشبيهمقصودهو

إنه:قالمنوقولحرافا.يكونلاالحلالفانأيضا،زوروهو

.طلاقالظهاران:الجاهليةفيبقولهمشبيههوطلاق

،الطلاقبهقصدولوطلافايكونلاالحرامأنعلىهذادلبل

علىنصوقد.الطلاقبهقصدوإنطلاقايكونلاالظهارأنكما

.وعيرهأحمدذلك

.2:لمجادلةسورة)1(
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)1(:أقوالثلاثةهناوللناس

كانالطلاقبهقصدإذاالظهارأنإلىالمالكيةبعضفذهب

الجاهلية،فيقولهمهولكنه،قولهمقياسوهذا،كالحرامطلاقا

الجاهلية.أهلقولإلىرجوعوهذا

إذاأنهإلىحمدووالشافعيحنيفةأبيأصحابمنطائفةوذهب

نأأرادواوهؤلاءالطهار.خلافطلاقا،كانالطلاقبالحرامقصد

يأنهو،الكناياتفيقياسااعتقدوهماوبينالظهارنصبينيجمعوا

بهقصدإذاالظهارلفظفإنفتناقضوا؛وقع،الطلاقبهقصدلفظ

.الحراملفظوبينبينهفرقولا،يقعلمالطلاق

لم،!يهنفاذاووجد،حكمفيصريحاكانإذااللفظ:قالوافإن

.غيرهفيكنايةجعلهيجز

كنايةكاناللفظاحتملهماكلليسأنهعلىيدلفهذا:لهمقيل

نإ:قلتمفلموحينئذاخر،حكمفيصريحايكونأنلابدبلفيه،

وبينبينهالفرقوماالطهار؟كلفطالطهارفيبصريحليسالحرام

الظهار؟.لفظ

الظهار،فيصريحايجعلهأنهعنهالمتواترةنصوصهفانحمدماو

به.نواهولوالطلاقبهيقعلا

يجعل،لاأنواما،الطلاقفيكنايةالطهاريجعلأنفاماوأيضا

،القرانأبطلهالذيالجاهليةأهلبقولأتىفقدفيهكنايةجعلهفمن

903؛)32/592،"الفتاوىو"مجموع61(،11/)01/793،"المغني"انظر)1(

/33،74.)016
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بهيقعفلامعناهفيماكانعليهيقيسأنفاماكتايةيجعلهلمومن

كانإذااللفط:يقولفانهيقسلمفان،يقيسلاأنوإما،طلاق

هوهذاوجعلوا،غيرهفيكنايةيكنلمنفاذاووجدحكمفيصريحا

:فيقولون،بغيرهوالطلاقبالظهارالطلاقبينالفرقفيعمدتهم

فيكنايةيكونفلافيه،نفاذاوجدوقدحكم،فيصريحالظهار

والبرية،والخليةالحراملفظمثل،الألفاظمنغيرهبخلاف،الطلاق

.الطلاقفيكتايةكانتفلهذا،حكمفيصريحةليستتلكفإن

:وجوهمنباطلالفرقهذا:فيقال

ووجدحكمفيصريحاكانإذا"اللفطالقائلقولأنأحدها:

ولمدليلأ،عليهايقملممجردةدعوى"غيرهفيكتايةيكنلمنفاذا

صحيح.قياسولااجماعولابنص!جممبتها

الصريحاللفطفإن،باطلةالدعوىهذه:يقالأن:الثانيالوجه

ولامطلقالا،غيرهفيمستعملايكونلاأنشرطهمنليسحكمفي

بحيثفيهظاهراكانإذابل،فيهنصايكونأنيجبولابلمقيدا،

محتملاكانوانفيه،صريحفهوالاطلاقعندالمفهومهويكون

كانفاذاوحينئذ،والقرينةالتقييدمعغيرهبهيرادقدكانوان،لغيره

المعتىهوالاطلاقعندمنهالمفهومأنفمعناهحكمفيصريحا

منهيفهمالاطلاقعندهو،التطليقكلفط.الحكملذلكالمقتضي

فهوللحكمالموجبالمعنىفيصريحإنه:قيلوإن،الطلاقإيقاع

صريحهو:قيلإنوكذلك،للوقوعالمقتضيالايقاعفيصريح

معنىفيمستعملايكونأنأمكنالصريحمعنىهذاكانواذا.فيهما

معنىفيصريحايكونفلاوحينئذ،القرينةمعالمتكلمبهيريدهاخر

فيظاهرةهيالتيالألفاظكسائراخر،معنىفياستعمالهعنمانعا
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القرينة.معغيرهفيوتستعملمعنى

وحكممعنىفيالصريحةالالفاظعامة:يقالأنالثالثالوجه

فيصريحفإنه،التطليقكلفظالنفاذ،وجودمعغيرهفيكنايةتكون

زوجمنأو،وثاقمنطالقأنت:قالإذاثم،الطلاقإيقاعالايقاع

،طلاقبهايقعلمبهذاووصلههذا،قبلنكاعمنأو،قبليكان

طالق،أنت:فقالبقلبهذلكقصدولونزاعا،فيهأعلملامماوهذا

زوجمنأو،بهمقيدةكنتالذيالجبلمنأو،وثاقمنومراده

بل،الباطنفيالطلاقبهيقعلافانه،النكاجهذاقبلمنيأو،قبلي

هما،قولينعلى؟الحكمفييقبلوهل.اللهوبينبينهفيمايدين

كنايةكانهذاومعنفاذا،ووجد،صريحفاللفظأحمد،عنروايتان

.الوثاقمنالطلاقفي

زوجتيه،بينلمجيمالنبيخيرهلما)1(الديلميفيروزحديثوفي

فطلقتها.إحداهما،إلىفعمدت:قال،الاختينبينجمعقدوكان

لا،عليهحرمتقدفإحداهماوالاوتسريحها،إرسالهابتطليقهاأراد

لافسخوغيرهماوأحمدالشافعيعندالفرقةوهذه.طلاقإلىتحتاج

طلاقا.سماهاوقد،طلاق

موجباحلعاكانتالق،طالقهي:الخلعفيقاللووكذلك

لفظبغيركانلوكما،بائنةفرقةفتكونض،بالعوقيدهلانه،للبينونة

موضعه.فيبسطقدكماالعلماء،قوليأحدفيالطلاق

وابن0113(،)9112والترمذي)2243(داودبوو232()4/احمداخرجه)1(

عندعليهالكلاموانظر.أبيهعنفجرون!بنالضحاكحديثمن)5191(ماجه

931(.-)32/317"الفتاوى"مجموعفيالمولف
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نوىمن،العتقفيصريحإنه:يقولونالذيالحريةلفظوكذلك

عندلاسيمامنه،يقبلبل،العتقبهيقعلمفاجر،غيرعفيفأنهبه

وخلقه؟دينهوكيفهذا؟مملوككحالما:لهقيللوكما،القرينة

إعتاقه،يردلم،عفيفأنهأرادأنهتبينالقرينةفهذه.حزهو:فقال

نفاذا.وجدوقدصريحهو:قيلوإن،يعتقفلا

إذاثمالعقد،فيصريحهما،والتزويجالنكاحلفظوكذلك

عقدعنللخبرمحتملفهوهذاومع،فلانةزوجتلبأوأنكحتلش:قال

وإنمحتملا،كانذلكنوىإذاالعقود،صيغسائروكذلك.ماض

منه.قبلذلكعلىتدلالقرينةكانت

فيكمابها،قرنتلشمحتملفهو،بهذهزوجتلش:قيلفلووأيضا

يدلمامعباللفظيرادوهذا()1(.وإتثادكرانايزؤبهمأو>:قوله

فيوصغيرةصغيركلبينالصغاربينجمعلوكماذلك،على

به.اقرنهاأيبهذا،وهذهبهذاهذهزؤج:قيلموضع

خذها،وسبيهامنمكنت!بمعنى،فلانةأنكحت!:يقالوقد

الشاعر:قالكما

)2(وخالعمعلىوأخرىرماحناأنكحتهاقدأيمومن

وقفت:يقالوقد،الأصلتحبيسبهيراد،الوقفلفظوكذلك

:قالإذاالإيلاء،ألفاظوكذلك.لابيعهالسوقفيوقفتهأيهذا،

يكنلمذلكرادولو،برجليوطئتاشلايراد:فقدوطئتلش،لاوالله

.نزاعالحكمفيقبولهوفي،الباطنفيموليا

.05:الشورىسورة()1

لمصادر.فيالبيتأتجدود.ناقصالثانيوالشطر،الاصلفيكذا)2(
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المحلكونمعاخر،معنىفيكنايةتكونالصريحةالالفاظفعامة

فيذكرتوانما،باطلةالدعوىهذهأنفعلم.الصريحلمعنىقابلا

صحيحا.فرفاهووليسبها،ليفرقالظهار

لفظأنريبفلا،كذلكالامرأنسفملوانه:الرابعالوجه

،الطلاقبهيرادأنيحتملأو،الطلاقبهيرادعرفهمفيكانالظهار

فيه،صريحاكانأنهوالارجح،فيهكنايةأوالطلاقفيصريحافكان

فان،نيتهعنيسألوهولم،الطلاقبهأوقعواظاهراكانإذافانه

وسواء،كذلكتكونلاوالزوجةالتأبيد،علىالوطءتحريممقتضاه

دونقصدوهوإن.بهالطلاقإيقاعأبطلفالشارعكنايةوصريحاكان

غيرهوبينبينهفرقمنفلابد،والكناياتالصرائحألفاظمنغيره

اللفطبهذاالطلاقوقوعأبطلفلموإلابينهما،الشارعفرقلاجله

وقوعغيراخرحكمالهجعلولم؟المحتملةالالفاظمنغيرهدون

بهقيسوالااللفط،بهذامختصاكانإنالمعنىفذلك؟الطلاق

"انتمعنىفي"حرامعلي"أنتقولهأنومعلوم،معناهفيكانما

به.يقاسأنفيجبأمي("،كظهرعلي

.معناهفيلانه،التحريملفظبهنقيسنحنهؤلاء:قالفإن

منمنكرابكونهعللإنمافالشارع،معناهفيهذاكانوان:قيل

زور،بقولولامنكربقولالظلاقيقعلاأنفيجبوزورا،القول

بلفظالظلاقيقعلاأنيقتضيوهذا.الطلاققصدصاحبهكانوان

،القولمنمنكروهو،محرمبلفطمطلقالحيضفيوالمطلق.محرم

كلماتأوبكلمةثلاثاالمطلقوكذلك،الظلاقبهيقعلاأنفيجب

به،يقعلاأنفيجب،القولمنبمنكرأتىقدعقدأورجعةبدون

يملكأنهاعتقدوكلاهما،الكذبالزورفانبزور،أتىوكلاهما
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ماو،المباجالطلاقإلااللهيملكهفلم،وكذبزوروذلك،وقعهما

.إياهيملكهفلمالحرام

منمنكميطهرونالذين>:قالاللهأنوهو،سؤالالايةوفي

وماجعل>:الاخرىالايةفيقالكماأئهتهز()1(،ماهفدشالهم

زوجتهإن:قالماوالمتظاهر.<)2(ئفتكممنهنتظاهرونالىونجكم

:قالبل"،أمهاتهممثلهن"ما:يقللموهوبها،شبههالكنه،أمه

".أمهاتهمهن"ما

كظهرعلي"أنتوقولهالوطء،تحريممقصودهالمتظاهر:فيقال

بالوطء،الوطءتشبيهفمقصوده،أميوطءمثلوطؤك:معناهأمي"

حراما،تكونأنيقتضيوذلكأمه،وطءمثلوطوهايكوننو

فإذاوالا،أمهجنسمنكانتإذاإلأأمهوطءمثليكونلاووطوها

تكونأنقولهمموجبفكانأحكامها،تباينتالحقائقتباينت

الائمجنسمنوالائمالابأمتكونكما،الامهاتجنسمنالازواج

هذاهوماالجنسهذاأنتعالىاللهفبينوالمحرمئة،التحريمفي

>وما:وقال<،أمهتهمهف>ما:فقالاخر،جنسبل،الجنس

جل>وما:قالكمائفتكؤ<،منهنتطهرينالئىونجكمجعل

بل،منهمولودهو:يقولونيكونوالموهم()3(.إشآكنمدعيآبهئم

هوالذيمنهالمولودحكمحكمهفجعلواالمولود،جنسمنجعلوه

حالهيكونفلا،الابنجنسمنهوماهذا:تعالىفقال،الابن

حاله.

.2:المجادلةسورة)1(

.4:الاحزابسورة)2(

.4:الاحزابسورة)3(
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الطلاقبهيقعلمإنماكانإذاأنهوالسنةالكتابمنوالمعقول

بهيقعلازورأومنكرهوقولفكلوزور،القولمنمنكرلانه

محرموكل،محرملانه،القولمنمنكزالمحرموالطلاق3،طلا

عليه.أثرهيترتبلاأنيوجبمنكراوكونهمنكر،

كاذبوهو،إيقاعهيملكأنهاعتقدلكونهزور،هو:يقالوقد

وأقولفكل،محرمهوماأحدايملكلماللهفإنالاعتقاد،هذافي

له.مالكاالعبديجعلولم،فيهياذنولم،عنهنهىاللهفإنمحرمفعل

يبحه،ولميطاهر،أنأحديملكلممحرماكانلماوالظهار

الموجبالتحريموهو،موجبهالظهارعلىيترتبلمظاهروإذا

جعلبل،الجاهليةفيعليهكانواكما،الطلاقووقوعالملكلزوال

قدوهوحرمها،لكوفيووطئها،امرأتهبقاءاختارإذاكفارةعليه

شرعياطلاقانشأفقدويطلقهايفارقهاأناختاروان،التحلةفرض

مناللهيستغفرأنعليهبل،عليهكفارةولاله،وذلكمباحا،

ذنب.فإنه،الظهار

غيرأوبيمينالحلالحرملوكما،ذنببكلتجبلاوالكفارة

لكم<)1(،الئهأحلماطئبف>لاتحزمو:بقولهذلكعنمنهيفانهيمين

عادإذاإلاعليهكفارةفلاهذاومعلك<)2(،اللهأحلىمالرتحرئم>:وقوله

وطلقاجتنبهاذاأنهوذلكاجتنبه،اذامادون،ماحرمهفاستحل

الذنب،ذلكجزاءيشبهماعليهوالضررالحرجمنهذاففي،المرأة

بطلاقها،المرأةفيوهو،ماحرمهاجتنابأوالتكفيرمنفلابد

87.:المالدةسورة()1

.1:التحريمسورة)2(
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يباحلا،حرموهمااجتنابيتعينالكفارةاللهيشرعأنقبلوكانوا

.بكفارة

قولهوعاد،إذاإلاتجبلاالكفارةأنمنذكرناهالذيوهذا

نأطائفةعنوحكي)1(،والخلفالسلفمنالمسلمينجمهور

قال.والثوريمجاهدعنذلكحكيالظهار،بمجردتجبالكفارة

فيعليهماكانواإلىالعودهوالعودمنوالمرادعنهما:الحاكي

الظهار.نفسمنالجاهلية

لمافانه،قتيبةابنعنمعروفهوالعودتفسيرفيالقولوهذا

الايةتأويلوإنماقال)2(:واحد،بلفظيقيعلاإنه:قالمنعلىأنكر

فيالظهارحكماللهفجعلبالظهار،يطلقونكانواالجاهليةأهلأن

>والذين:قولهنزلو،الجاهليةفيعندهمحكمهخلافالاسلام

،الاسلامفيلمافالوا(ونيعوئم>الجاهليةفييريددئسإحمم<منيطهرون

فيقيلقدكماوهذا.الكلامهذامنيقولونهكانوالمايعودونأي

يعاد<ومن>،الجاهليةفيأي(جماسلفادلهعفا>:الصيدفيقوله

.مته()3(اللهفينئقم>الاسلامفي

فلابدلماقالوا(،يعوونئم>:قالفانه،ضعيفقولوهذا:قلت

نفسهوالجاهليةفيعليهكانواماإلىوالعودالظهار،بعدعودمن

الظهار.

المسير"و"زاد044(،-)15/438عطيةوابن8(-)28/6الطبريتفسيرانظر)1(

344(.)4/كثيربنو281(،-028)17/والقرطبي(،185-)8/183

.457-456ص"القرانغريب"تفسير)2(

.59:المائدةسورة)3(
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ولم،الايةهذهفيهاللهأنزلالاسلامفيكانظهارفأولىوأيضا

نهواماإلىعائداكانإنه:يقالىحتىالظهارعننهواقدبعديكونوا

عنه.

امرأتهمنتظاهرقديكونأنالظهارثبوتشرطمنفليسيضاو

تظاهرفيمنإلايثبتلمصحيخاذكروهماكانولو،الجاهليةفي

البطلانمعلوموهذا.الاسلامفيذلكإلىعادثم،الجاهليةفيمنها

المسلمين.باتفاق

ذلك،قبلامرأتهمنتظاهرقديكنلمالصامتبنفاوسيضاو

عندهم.طلاقاذلكلكانمنهاتظاهرقدكانولو

هذا.قبلمنهاتظاهرتهليسألهلمع!يمفالنبييضاو

بل،الماضيبصيغة"منكمتظاهروا"والذين:يقللمهويضاو

.بالاتفاقالحالفيتناولىوهذا،يظاهرون"":قال

الظهارعقبأمسكهاإذاإنه:الشافعيقولالقولهذامنوقريب

هوعندهوالعود.الكفارةلزمتهفيهيطلقهاولمللطلاقيتسيعزمانا

الطهار،عقبطلقهافان،طلاقبلااليسيرالزمنهذاإمساكهامجرد

.كفارةفلاالظهار،عقبأحدهماماتأو

فإنهأيضا،ضعيفوهو،السلفمنحدعنينقللمالقولوهذا

المهلة،وتقتضي،الترتيبتوجبو"ثم"لماقالوا(،يعوونئم>:قال

ولو،فيهمتمهلزمانفيعليهمرتبعودالظهاربعديحصلأنفلابد

.قالوا("ماإلىفيعودون":لقالالظهارعقبإلايكونلاالعودكان

الامساكومجرد،كلامأوفعلإنشاءيقتضيالعودفإنوأيضا
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عودا.يسمىلاوهذا،لحالواستصحاب،محضترك

ليسلكونهمحرما،يكونقدالظهارعقبالظلاقفانوأيضا

فيموطوءةأوحائضا،المرأةتكونقدبل،فيهيجامعهالمطهرزمن

يختارهوبلإمساكها،فيغرضلهولاطلاقها،لهيحلفلاالظهر،

فيه،يجامعهالمطهرإلىالظلاقيؤخرأنأمرهالشرعلكنطلاقها،

بغضهكمالمعماقال؟إلىعائدالهامختاراهذايكونفكيف

لها.وكراهته

وذلكويرثها،ترثه،زوجهفهيرجعياطلاقاطلقهافانوأيضا

كماعنه،منهيفذلكرجعيغيرطلقهاوانالنكاج،بقاءينافيلا

والسنة.الكتابعليهدل

يجعلفكيفيفارقها؟أويمسكهاهلمترددايقففقديضاو

الظلاق؟.تركبمجردعائدا

وأالوطءهوقالمنقولرأىلماقالهإنماالقولهذاوصاحب

ملكه،منخروجهااقتضىالظهارأنورأى،إشكالفيه،عليهالعزم

الظهار،موجبناقضفقديطلقهالموان،موجبهأنفذفقدطلقهافان

.قالماالىعادفقد

يطلق،أويعودوالتطويلالترددزمنفييكونفقد،كذلكوليس

الوطء.وهي،النكاجبخصيصةأتىإذاعائدايكونوانما

عليه،العزمأوالوطءهوالعودأنوالفقهاءالسلفعامةعليهوالذي

والزهريوالحسنطاوسقالكذلكالوطء،هوقالوا:السلفوجمهور

الوطء،علىالعزمهو:طائفةوقالت.وغيرهأحمدقولوهو،وقتادة

أحمد.أصحابمنوطائفةومالكحنيفةأبيعنيحكىكما
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بنصالوطءقبلالكفارةإخراجعليهأنذلكفيالنزاعوسبب

.شماشأ(أنقئلمنرقبؤفتحرير>:تعالىقال،القران

أضعفمنفهوالظهار،لفظتكريرهوقال:منقولماو

القولكانذ،الشرعلاصولمخالفذلكفإنأيضا،الاقوال

كانكررهوكلما،والثلاثوالمرتانالواحدةالمرةمنهتحرمالمحرم

كالقذف،بجنسهمعلقةهيإنمابهالمعلقةوالاحكامإثما.أعظم

إماالظهار،بغيرالحلالوتحريمالزور،وشهادةالغموسواليمين

ذلكوأمثال،والردةالكفروكذلكذلك،بغيروإماقسيمبصيغة

الاثمتغلظوكررهالقولغلظوإذابجنسها،معلقبهذهالمعلقالحكم

حكم،الواحدةبالمرةيلزمهلانه:يقالمافيهاليسلكنوتكرره

أولا،الحكملزمهفيمنهذايقالوإنما،الحكملزمهكررهإنلكن

حكمه،يختلفقدفهذاعنه،مانهيإلىعادثم،ورجعتابأو

مخطئا،أوناسيافعلهأو،بالتحريمالعلمقبلأولافعلهمافكذلك

العودلكون،الحكملزمهعادإذاإنه:فيهيقالقدفهذا.عنهفعفي

عامدا.عالمافعلهالثانيبل،الاولجنسمنليس

وهوعاد،ثمالردةمنتابفيمنالعلماءاختلفقدكماوهذا

الله>عفاالصيد:فيقيلكما)1(،نزاعفبهفهذا،ردتهتكررتالذي

إنه:قيل)3(،العفوبعدعودفهذا()2(،متهاللهفبنئقمعادومنسلفكا

فينتقمالنهيبعدعادومن،التحريموقبلالجاهليةفيكانعماعفي

يحكملمثانياعادومنبالجزاء،مرةأولعناللهعفا:وقيل.منهالله

.بعدها(وما1/962)2""المغنيانظر(1)

.59:المالدةسورة)2(
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منك.اللهينتقم:لهوقيلعليه

وثالث!،ثانياعليهيحكمأنهعلىوالجمهور،ضعيفقولوهذا

وعفي،الاولمنتابقدلانه:قالثاتيا،عليهيحكملا:قالومن

مثلقيلكما،فيهحكملامزةأولنأحد:يقلولمبالجزاء.عنه

الظهار.فيذلك

يوجبفانهثلاثا،أومرتينأومرةبالكفرالمرتدتكلمإذاوأما

لامرةبعدمرةبالكفرتكلمإذا،الاصليكالكافروهو،الردةتغليظ

.كررهإذاالحكموانما،لهحكملاالاولإن:يقال

للحد،موجبالأولفالقذف،مرةبعدمرةقذفإذاالقاذفوكذلك

إذاالتداخلوباب؟الاولفييدخلهلألثانيفييتنازعونقدولكن

بعض،فيبعضهادخلواحدجنسمنوهيلله،حفاالجميعكان

فانه،الاولعلىيعاقبولم،سرقثمسرقأو،زنىثمزنىلوكما

الفعل،هذاجن!سفيمشروعالحدلانواحد،حدعليهيقامإنما

النصابسرقلمنحذاالقطعالشارعجعلسوا"الحدفيوكثيرهفقليله

.مراتأومرةأولجلمنالزناحدوكذلك.النصابأضعافأو

حدهفان؛كذلكولمس،البابهذامنإنه:قيلفقدالشربوأما

بحسبعقوبتهفييزادفانهومراتكثيراشربمنبلمقدر،غير

يفعلهاالأربعينعلىالزائدةالاربعينأنعلىبناءوهذاالاجتهاد.

إحدىفيوأحمدالشافعييقولهكماالاجتهاد،بحسبتعزيراالإمام

.)1(الروايتين

.(21/994)"المغني"انظر(1)
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حكميسقطلاالمحرمالجنسأنتبينكلهاالشرعأصولفهذه

ادعىالظهارفيذلكمثلفمدعي،المرتينفيالحكمويغير،المرة

المعروقة.ومقاصدهوقواعدهلاصولهمخالفهوموماالشارععلى

بذلكالمرادأنظنوالمافالوا(،يعوونثم>لفظمنأتواإنماوهؤلاء

المعنى،هذامثلفييستعمللااللفظوهذا،الاولقولهيكررأن

الثانياختصإذاإلأ،قولهإلىعادإنه:قولهكررلمنيقالفلا

إليه،يعودثمقولمنيستتابأنمثليعود،لاأنهيقتضيبمعنى

فقدنقضهافإذا،عنهرجوعهتقتضيالتوبةلان؛قولهإلىعاد:فيقال

قال.وقالهفعلهثمقولأوفعلعننهيإذاوكذلك.الذنبإلىعاد

تعالىوقال،عنه()1(نهولماونيعوثمالخوىعننهوالذينتزللغ>:تعالى

نإأي<)2(عدناعدئتم!انيزحمكمنرلبهم>عـئ:اسرائيلبنيحقفي

إلىعدناالتوبةإلىعدتموإن،العقوبةإلىعدناالذنبإلىعدتم

ثلاثاالصلاةفييسبحمنمثل،الفعلأوالقولكررمنفأما.الرحمة

الثانيةالمرةفييخقاللافإنه،مراتيستغفرأوذلك،منأكثرأو

عاد.انه:والثالمة

ولهذا،القراننزلبهاالتيواللغةالقرانفهمفيغلطوافهولاء

كثيرايقعهذاومثل.اللغةيدريلامنقولهذا)3(:الزجاجقال

ذلك،فيغلطوقد،والحديثالقرانبطاهرالتمشكيدعيممن

اللفظ.عليهدلالذيالظاهرهوادعاهماليس

الابتداءوبينبينهيكونأنلابداستعملحيثوالعودالاعادةولفظ

.8:المجادلةسورة)1(

.8:الاسراءسورة)2(

135(.)5/"واعرابهالقران"معاني)3(
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كلمنإياههوكانإذافأماالمبتدأ،منالمعاديتميزحتى،فرقنوع

إليه.عادولا،أعادهإنه:فيهيقاللافهذاوجه

عد:ذلكونحوشغلأولتعبوقطعهفعلافعللمنيقالوقد

بهتميزفتورعقبهحصلالاوللان،حالكإلىوعد،كنتماإلى

أنت:قالفاذاعاد.إنه:يقللمبالاولالثانيوصلفلو،الثانيعن

والله،أطأكلاوالله:قالأو،أميكظهرعليئأنت،أميكظهرعليئ

محف!.تكريرهوبل،الاولإلىعودالثانيقولإن:يقللم،أطأكلا

بهالجزميجبإنمامحتملاصحيحاكانلوقالوهفالذيوأيضا

الايةفيوليس،قولهمإلىيعودونثمأي،مصدريةماكانتإذا

.قالوهالذيإلىأي،موصولةماتكونأنيجوزبل،ذلكيوجبما

يستعملالعودولفظ،الكلامفيأكثرموصولةكونهافانأظهر،وهذا

.لمانهواعنه()1(ونيعوثم>:كقوله،هذامثلفي

مصدرية،ماأنظنوافانهم،الايةفيالناسمنطائفةغلطمنشاوهذا

موصولة.كونهامعنىيفهمواولم،لقولهميعودونثم:المعنىو%ن

فقال،باطلةكلهاأقوالاقالوامصدريةأنهاظنواالذينهؤلاءثم

-.)2(-
عنيعرفلاالقولوهذا.القولتكريرالعودإن:وادمهومنداود

الاشبئ.بنبكيرعنمرويإنه:وقيل،قبلهمأحد

يتظاهرون:قولهأنمنقتيبةابنفالهماالعربيةأهلمنطائفةوقال

أيضا.فاساقولوهو.الاسلامفيإليهيعودونثم،الجاهليةفي

.8:المجادلةسورة)1(

.52(/01)""المحلىانظر)2(
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منادعاهكماالامرليس:قالثالثما،قولاالفارسيعليأبووقال

الانسانيكنلمشيءإلىيكونقدالعودلأن،اللفظبتكريرقال

إليها.عادثمأحدفيهايكنولممعادا،الاخرةسفيت:وقيل،عليه

)1(:الهذليوقال

العواذلواستراحشيئاالحقسوىبقائلليسكالطفلالفتىوعاد

:وجوهمنضعيفأيضاوهذا

إلىأوشيءعنرجوعايتضمنأنلابدالعودلفطأنأحدها:

وقوله:"،كالطفلالفتى"وعادفقولهشيء،

أبوالا)2(بعدفعادا....

إلىعليهاكانواحالعنرجوعهوروجها"،"تعاد)3(:الحديثوفي

إليه.عادإنه:يقالفلاالانمسانفعلهإذاالمبتدأالأمرفأما.أخرىحال

عاد:قيلفاذامجردا،العودلفظفيهوإنماذكروهفماوأيضا

الخوئنهوأعنينترإليألغ>:قالكما،فيهوعاد،إليهورجع،كذاإلى

يظهرواعلئ!إننهئم>:الكهفأصحابوقال،لماخهوأعنه()4(ونيعوثم

"كالكهل":وروايته.)3/1223(الهذليين"أشعار"شرحفيكماالهذليخراشابو()1

".العدلو"سوى

البيت:تمام)2(

ابوالابعدفعادابماءشيبالبنيمنقعبانلاالمكارمتلك

.الجعديللنابغةأيضاويروى،لهفصيدةمنالثقفيربيعةبنالصلتلأبيوهو

262(.-026.)1/58الشعراء"فحولو"طبقات281()1/اللآلي""سمطانظر

ضمنعازببنالبراءعن)4753(داودبوو288()4/287،أحمدأخرجه)3(

طويل.حديث

.8:المجادلةسورة)4(
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النبيوقال.()1(!ابداذاتفلحواولنملتهمفيؤلييدو!ميرجموكم

إذايعرفإنماونحوهفهذا")2(.قيئهفيكالعائدهبتهفي"العائد-لمجرر:

الخلقيعيداللهلانمعاداسميوالمعادأولا.عليهكانمامثلإلىعاد

:وقال،يعيده-<)3(ثضالخققيبدوالددوهو>:قالكما،الثانيةبالنشأةفيه

.(<)ر!إلعودونبداكتمكما>:وقال<)4(،نعيلإخلقأولبدأناكما>

ويرذونإليهيرجعونإنهم:يقالكما،رثهمإلىيعودونفانهموأيضا

الموضع.هذاغيرفيهذابسطقدكما،إليه

قولهتفسيرمنفلابذ،ذلكيقتضيلاالعودلفطأنفهبوأيضا

.الكلاممعنىيذكرلمعليوأبو.لماقالوأ<يعوونثم>

مصدرية،إنها:يقولمنأصلعلىوخامس!رابعقولفيهاقيلوقد

قالوا.ماأجلمنالجماعإرادةإلىيعودونثمالمعنى)6(:الزجاجقال

ليعودون.معذيةيجعلهالم،كيلاماللامفجعل

والتأخير،التقديمعلىمحمولهو)7(:يقولمنقولمنهوأضعف

إلىيعودونأي،يعودونثمنسائهممنيطاهرونوالذين:والمعنى

قالوا.ماأجلمنرقبةفتحرير،الجماعمنعليهكانواما

.02:الكهفسورة)1(

.عباسابنحديثمن()1622ومسلم(أخرىومواضع)7596البخاريأخرجه)2(

.72:[لرومسورة)3(

.401:الانبياءسورة)4(

.92:الاعرافسورة)5(

.(135)5/"القران"معاني)6(

فيأجدهولم)17/282(،القرطبيتفسيرفيكماالاخفشعنمنقولهذا)7(
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:وجوهمنفاسدوهذا

لمارقبة"تحريرأو"رقبةتحريرقالوا"فلمايقللمأنهأحدها:

:يقالأنيجوزولا.رقبؤ<لمافالوأفمخريرونيعوثم>:قالبل،قالوا"

هووالشرط،الشرطجوابهيالفاءفإن،"رقبةفتحريرقالوا"لما

النكرةأوالموصولوالاسم،الشرطمعنىمنالموصولالاسمفيما

الفاءدحلت-الشرطمعنىالصفةأوالصلةفيكان-إذاالموصوفة

س!يموامهاربالتلنمهمينفقونالذلن>:كقوله،المبتدأخبرفي

فاقطعوأوالسارقةوالشارق>:قولهومثله،(1<)امخرهتمظهضيخةوعلا

ولو.<)3(وهمافامننمميامتيتهاوالذاق>:وقوله،<)2(ايدبهما

قوله:فيبالفاءجاءقدوالقران،نزاعففيهالمبتدأعلى"ان"دخلت

ئذينو>:فقوله.<)4(بانمدمبقي!ممتهتفروتلذىالموتنقل>

"من:قولهبمنزلة(<)رقبؤفتخريرقالوألمايعودونثمذم!!ممنطهرون

فعليهعاد"لما:يقالأنيجوزولا."رقبةتحريرفعليهعادثتمتظاهر

."رقبةتحرير

لهالموجببلالعود،لمجزديجبلمالرقبةفتحريروأيضا

الرقيةإن:فقولهممجموعهما،الموجبأو،ثمرطوالعودالظهار،

غلط.فقطالعودلاجلوجبتإنما

قالوا،ماأجلمنالجماعإرادةإلىيعودونثم:الزجاجوقول

.472:لبقرة[ةسور(1)

.83:ةئدلما1ةسور(2)

.16:الانساءسورة)3(

.8:لجمعة1سورة)4(
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لموان،الكفارةوجبتالظهارمععادواإذافانهمأيضا،فاسا

قالوا.مالاجليعودوا

المرأةفيلرغبتهميعودونبلقالوا،مالأجليعودونلافهميضاو

إليه.وداعيالهعلةيجعلفكيفالعود،منمانعالقوعبل،للقوللا

نأظنوابل،الشرعحكمولاالايةيفهملممنأقوالكلهاوهذه

موصولة.كانتإذاالمعنىيفهمواولم،مصدرية"ما"

بمعنىالمصدرلكن،مصدريةأنهاوهو،سادس4قووفيها

.وغيرهالمهدويذكره،المفعول

ئمتها،والأمةسلفذلكعلىاتفقكما،موصولةأنهاوالصواب

تعالى:قال،المصدريةمعنىولبطلان،القرآنمننظائرهافيوكما

بل>:تعالىوقال،<)1(عنهخهولماونيعوثمالخوىعنكواالذينترإلىألغ>

.2(إ:ص!ح!!م<)لكدبونوإنهمعنهنهوالماوالعاوأولورقبلمنيخفونكانوأماثمبدا

الافرلب<)3(،سنتمضتفقذوايعود!ن>قولهفيالعوداطلقوقد

.(()عدنآعدشتم>د!ن:قولهوفينعد<)4(،تعودؤا>وإن:قولهوفي

فاذابرزواطاعهٌويفولون>:قولهفىكما،المقولهوقالوهوالذي

الذيغيربيتوافإنهمتقو+<)6(،الذىغيرمخمطالمحفةٌبئتعندكمن

.8:المجادلةسورة()1

.28:الانعامسورة)2(

38.:الانقالسورة)3(

.91:الانقالسورة)4(

.8:لاسر[ء1سورة()5
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بيتواأنهمالمرادليس،المقولغيروهو،طاعةفيهوقالوابهأمرهم

المعنىكانإذايضزلاهذافانبه،لفظتالذنداللفظغيرلفظا

قاله.لماموافقا

!بر*مالاتفعلونتقولونلمءامنوألذينجايها>:تعالىوقال

هو"تفعدون"مالافقوده.(!()1تفعدوتلاماتقولوأناللهعندمقتا

إلىالاعمالأحبنعلملو:قالواوهم،المقولوهو،القولمفعول

،فعلوهالأحبعلمواإذاأنهمأنفسهمعنإخبارهمفكان،لفعلناهالله

المخبربهالموعودوهو،للأحبفعلهمهووالمقول،بذلكووعدهم

،يفعلوهولمبهمخبزموعودهومقولأقالواأنعلىفلامهم،عنه

القولكانإنعنهالمخبرهوفالمقول،المقولهونفسهالفعلوكان

:قالفاذا.نهياأوأمراالقولكانإنعنهوالمنهييهوالمامورخبرا،

يفعل،ولم،لأفعلنقالوإذا،قاللماعادفقدفعل،ثم،أفعللا

عنداللفظهذامثلفيالمفهومالمعنىهووهذا.قالمايفعلفلم

فلان:قيلفاذا،اللغاتسائروفيبل،والعامةالخاضةالناسعامة

،قالماإلىعادثم،اكفمهلا:قالأوفلانا،يكلملاأنحلفقد

مصدرية.ماأنيفهموالم،يكلمهأنإلىعادأنهمنهفهموا

فصل

عنهامتنعواالذيالىأيلماقالوأ()2(يعوون>ثمقولهوممنى

كانوان،عنهالمخبرهوفالمقولخبراكانإذاالقولفان،بقولهم

عنه.المنهيهوقالمقولنهئاكانوان،بهالمامورهوفالمقولأمزا

.3-2:الصفسورة)1(

.2:لمجادلة1سورة)2(
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امرأته،عليهيحرمأنالمظاهرمقصودفإن،المنهيمعنىفيوالظهار

عنهنهىماهوفمقولهيطأها،فلا،زوجةاتخاذهاعننفسهوينهى

عادفقدذلكإلىعادفاذابها،والاستمتاعزوجةاتخاذهامننفسه

رجوعهيتضمنالعودوهذامقوله،وهو،نفسهعنهمانهىإلى

العودعباسابنفشرولهذاذلك،علىيدلالعودولفظ،وندمه

:يقال:الفراء)2(قال.)1(الألفةإلىيرجعون،يندمون:فقال،بالندم

عقارجعيعني،قالمابعضوفي،قالفيماأي،قاللمافلانعاد

عاد.فقدلحظةأمسكهاإذا:الشافعيقالولهذا.قال

نأاعتقديكونقدفانهعودا،يكونلاالكفمجرد:يقاللكن

وقد،ثانطلاقإلىيحتاجفلا،الطلاقبهووقععليهحرمهاالظهار

الطلاقوقتجاءإذايطلقهاأوبعد،فيمايطلقهاأننيتهتكون

مرورفمجرديمسكها،أويطلقهاهلمترددايكونوقد،المشروع

عاد.إنه:يقالأنيوجبلالحظة

القرآنبنصقيكفرحتىيطأأنلهفليسالوطءعلىعزمواذا

وأيطلقها،أنلهوبدا،العزمهذاعنرجعلولكن،الناسواتفاق

لانه،الكفارةعليهتستقرإنه:قيلفقدء،الوطقبلأحدهمامات

إلاتستقرلاالكفارةأنالسلفجمهورعليهالذيوالصحيحعاد،

عن)3(الصحيحينفيفانشيئا،يوجبفلاالعزممجردفأمابالوطء،

مالمأنفسهابهحدثتعمالامتيتجاوزالله"ان:قالأنهلمجزالنبي

وانمابعد،يعدولمالعود،علىعازلموهذا.به"تعملأوبهتتكلم

344(.)4/كثيربن1و)28/7(الطبريتفسيرفيالعلماءقوالانظر)1(

913(.)3/"القران"معاني)2(

.هريرةبيحديثمن)127(ومسلم6664()9526،البخاوي)3(
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القرءانفرئمتفاذا>كقوله(يعوونثم>فقوله.وطئهاإذاعائدايكون

()2(.لعدتهىفاللقوهنالنساطلقتمإذا>وقوله<)1(،باللهفاستعذ

عزمت.إذاالمرادأنومعلوم

فصل

يقل:ولممشكذنأ()3(،ستينفإطعاملنسظعفمن>:تعالىوقال

تنازعفلهذا،والصيامالاعتاقفيذكركمايتماسا"أنقبل"من

مأ،والصيامالاعتاقيجبكماالتماسقبلالاطعاميجبهلالعلماء

أحمد،عنروايتانهما)4(،مشهورينقولينعلىتاخيره؟يجوز

والآخر،والاكثرينحنيفةوأبيالشافعيقولتقديمهبوجوبوالقول

مالك.عنيحكى

قيدكمايقيدهولمالاطعام،أطلقاللهإن:قالذلكقالومن

والمقئد،إطلاقهعلىالمطلقفيحمل،مختلفانحكمانوهما،الصيام

واحد.حكمفانه،العتقبخلاف،تقييدهعلى

يشترطفالشافعيأحمد،عنروايتانهما()قولانأيضاالعتقوفي

يشترطه،لاحنيفةوأبو،مالكوكذلكالظهار،رقبةفيالايمان

ومنهم،الموضعينفيالمقيدعلىالمطلقيحملمنالناسمنفصار

فييحملهمنومنهمواحد،الحكملان،فقطالعتقفييحملهمن

واحد.السببلان،فقطالكفارةتقديم

.89:لنحل[سورة(1)

.1:الطلاقسورة)2(

.4:[لمجادلةسورة)3(

.(11/89)""المغنبم:نظر1()4

.82(-11/18)السابق[لمصدرانظر()5
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لمسبحانهوهو،الثلاثالكفاراتفيالتقديمهوهناوالمقصود

كما،لهبيانتقدمفيمالانيتماشا"،أنقبل"من:الثلاثفييقل

له،بيانتقدمفيمالانبه"،توعظون"ذلكم:الصيامفييقللمأنه

فيلأن،العتقفيبذكرهيكتفولم،الصيامفيالتمامنذكرولكن

المدةهذهالتماسفيتأخر،التمامنقبلمتتابعينشهرينيصومالصيام

لانالتقديموجبالعتقفيأنهالظانلظنيذكرهلمفلو،الطويلة

فيتأخرالصياموأما،الليلةتلكيطأثميعتقأنيمكنهيسير،الزمان

منهذايفهمفلا،عظيمةمشقةهذاوفي،متتابعينشهرينالوطء

الاطعامماو.الصيامفيذلكأعيدفلهذا،العتقفيتقييدهمجرد

فاذاعنه،بدلأجعلوقد،الصيامودونالاعتاقدونأنهفمعلوم

الوطء،علىيقدمهاأنعليهيجبالفاضلةالمتقدمةالكفارةكانت

المفضولةالمؤخرةالكفارةتكونفلأنالتكفير،قبلمحرمةوالمرأة

بالكفارةالتكفيرإلىتحريمهاأوجبالظهارفان؛الاولىبطريقكذلك

.؟الموخرةالمفضولةبالكفارةكفرإذاالتكفيرقبليبيحهافكيف،المقدمة

يشرعلاالشارعأنوفحواهالخطابتنبيهمنيعلممماهذا

وحسنوفصاحتهالقرانببلاغةيليقلامماذكرهإعادةفكان،مثله

المبدلالاصل-وهوالشهرينصيامقبلتحريمهانفسبل،بيانه

الاولى.بطريقالاطعام،وهو،البدلقبلتحريمهايوجب-منه

.الصيامتقديممنأسهلالتمامتعلىالاطعاموتقديم

نجتير()1(،يماتعملونللهولهةنوعظوتذلكم>:قالالاعتاقفيوهو

كذلك،أنهماعلموقدوالاطعام،الصيامفيذلكمثليقلولم

.3:المجادلةسورة()1
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والوعظ.بالإعتاقيوعظونكما،والإطعامبالصياميوعظونوأنهم

ياالتكفير،قبلبالتحريميوعظونفهم،وترهيببترغيبونهيأمر

والاج!ع،بالنممقمحرنالظهارفانالظهار،عنبهويزجرونبهينهون

مماذلككانيكفر،أنإلىعليهتحرمالمرأةأنالمتظاهرعلمفاذا

منها.يتظاهرأنويزجرهفينهاه،يعظه

هيوالحدود()1(،وتقثصدوداللة>:ذلكبعدقالفانهيضاو

،الحرامأولوإماالحلالآخرإماوالحذ،والحرامالحلالبينالفاصلة

الثاني:فيوقيلفلاتعتدوهأ()2(،للهحدودظك>:الاولفيقيلفلهذا

فعلم<،للهصدو>وتئث:ذلكبعدقالوقدتقرلبىهأ()3(.فلا>

فلو،كلهتقدمماإلىإشارة"وتلك"وقولهحد،لهمحزمهناأن

كانتبلحذ،هنايكنلمطعاماالكفارةكانتإذاإلأتحرملاكانت

قربانه.أوتعديهعنينهىحذهناكيكنفلم،كانتكماحلالا

نأقبلمن":تقديرهكانإنمشكينأ(ستينفلطعام>فقولهوأيضا

بالانواعالتكفيرقبلمحرمةأنهاوئبت،الكفاراتاتفقتفقديتماسا"

مسكينا"ستين"فاطعامقولهبل،تقديرههذايكنلموان،الثلاثة

يقل:لمفانه،بالإطعامالكفارةيجبمتىيعلملم،للاطعامإيجاب

التفاس".بعدمسكيناستين"فاطعام

وطئها.ذايجب:قيلفان

نأعلىيدلمافيهاليس،ذلكعلىيدلماالايةفيليس:قيل

.4الاية(1)

.922:البقرةسورة)2(

.187:البقرةسورة)3(
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زعموهكمامطلقاكانإناللفظبل،قبلهلاالوطءبعديجبالاطعام

عنهالقرانينزهغلطوهذا.هذاعلىولاهذاعلىلا،لهدلالةفلا

الاطعام،إيجاباقتضى(ستمكينأستين>فلدامفقولهوأيضا

فيبقى،التماسبعدإلىالوجوبتأخيريقتضيماالايةفيوليس

قبلواجبفهو،بعدهوماالتماسقبلما،الحالينيتناولالايجاب

ذلك.بعدإخراجهفعليهتماشاحتىالواجبيفرقلمفان،التماس

أنقئلمنرقبؤفمخرير>قولهمعلماقالوا(ونيعوثم>فقولهوأيضا

فمبدؤه،الافعالكسائرمتتهىولهمبدألهالعودأنعلىدلشماشأ(

بهيردلم"يعودون"ثموقولهوطىء.إذاومنتهاه،عليهعزمإذا

الكفارةتجبلمذلكأرادلوفانهالعود،تمامعلىالكفارةتوقيف

أرادبل.يتماسا"أنقبل"منقولهخلافوهوالعود،تمامبعدإلا

إتمامهقبل،عليهبالعزمالعودفيالعثمروعبعدإخراجهايجبأنهبه

"منقولهمع"يعودون"ثمقولهمقتضىهوهذاكانواذابالوطء.

العود،هذابعدبالاطعامالتكفيرأوجبإنمافهويتماسا"،أنقبل

والاالعود،تماميحصللموانالعود،فيشرعإذاواجبأنهفعلم

الاية.فيالعودمعنىاختلافلزم

،العقوباتمعنىوفيها،العباداتجنسمنهيفالكفاراتوأيضا

>ذل!:قالولهذا،عباداتأيضاوهي،عقوباتهيالحدودأنكما

منجعلوقد،بهوتعاقبون،بهوتنهون،بهتزجرونايلهة!،توظوت

المكفرعلىتحرملاإنها:قيلفإذا،يكفرأنإلىعليهتحرمأنابعقوبةتمام

.)1(..والتكفيرلاسيما،بالتحريمالواجبةالعقوبةزالتبالاطعام

تجله.بمامتصلغيربعدهوما،الاصلفيكلامهمنوجدماانتهى)1(
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،مِ،ِفيص،ص
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والاستدراكالتصحيح

))اثارمشروعضمن"المسائل"جامعمنالأربعةالأجزاءصدرت

العلماءوتلقاها"،اعمالمنلحقهاوماتيميةابنالإسلامشيخ
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ثم29(.)صو"المحبينمناستشهدمنذكرفيالمبين))الواضح

131()ص"المحبين"روضةفيالقيمابنالعلامةكلامعلىعثرت

التيالفتيا"واماقال:شيخه،عنالفتوىهذهنسبةنفيفي

الإطالةولولا،بوجهكلامهتناسبلاعليه،فكذبحكيتموها

دونهعمنتصدرلاانهاعليهاالواقفيعلمحتىجمعهالذكرناها

يشبهلاعليهكذبهذهعليها:اوقفنيلمنوقلتعنه.فضلا
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ليصاب

بأحاديث

منها

المخلوق

خاصة

راحلتهبهتوجهت

الفصحاء

القيامعلىلاشتمالها

بل

المسألة

لولو

بشرط

لم

والشجر.الدواب
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السفلة

بنسعيدسنن:إليهيضاف

111(منصور)3:2/011.

404(.)ص:إليهيضاف

عبيدالله

الرابعةالمجموعة

تخافونلايخافونلا

تكنيكن

معصومينمعصومون

منهايتابفيهايثاب

الكاتبالكتاب

سبحانهفإنهسبحانهفان

المدادالمراد

صفراصفراوين

ترتفعاليديرتفعالرفع

الفعلهذاالعلوهذا

صفراصفراوين

ركبتهركبتيه



والسطرالصفحة

20/17

50/16

60/121

لا0/1لأ

4/112

14/911

0/1291

1/121

8/124

8/124

/12""

151/؟1

3/101؟

11/147

3/914

)1(تعليق914/

161/1

165/3

7/167

16/171

لصوابالخطاا

فقتلتهفصلبه

كفركفرا

مثلانعلىمثلعلى

يعزمو]لا[ويعزم

]بالقضاء(يسقط،يسقطلا

لهكانوإنلهوان

الشرقيلدبابالشرقيباب

هياوهي

يصللمنفاقهعلميصللمنفاقهعلم

نفاقهيعلمنفاقهيعلم

عتبانغسان

السلامعليهعليقالوالسلأ@الصلاةعليهقال

وهيوهو

نواحنزاع

كذلككذاك

لقلقلة

حرفوها

طاعةفان

فانه

اخرجه:ويكتبيحذف

عن)4267(البخاري

بشير.بنالنعمان

لقلقة

حرفوها

طاعةكانفإن

فإنها



والسطرالصفحة

12/018

16،15/091

12/391

/39113

4/216

4/216

2/228

1/234

8/923

12/247

8/266

365/3

12/367

4/038

8/383

8/383

004/1

60/416

3/904

7/042

11/042

الخطأ

بالعكس

مجتهدا

صالحا

مخصوصة

بالحاج

ينوي

فأجدافيق

فجعلنا

عنهالاطعام

الميتلكن

ابيه

الخطابابو

والثاني،

مسكا

المعاولات

المسلمين

اي

وليكلما

وقوم

وجودها

صاحبه

**

الصواب

وبالعكس

مجتهد

صاحبها

مخصوصا

بالحج

ينوف

فاذايفيق،

فجعلهم

عنهالإطعامإلا

الحيلكن

امته

طالبابو

والقاضي

مكسا

المعاملات

المسلمون

إن

كالولي

ونعلم

وجوده

صاحب
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